ورتن 4 


لت 


الملو ركه الراحي 


استاذ العلوم 0 
يجامعتي الاسكندرية وبيروت العربية 


مقتام 


يسم الله الرحمن الرحيم 4 والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وبعد » 


فقد تطور علم اللغة ني العصر الحديث تطورا كبيراً ٠‏ ويكاد يقدم 
كل يوم جديدا في محاولة فهم الطبيعة الإنسانية الي تثر كز في أغلب نشاطها 
على « الكلام » . ولد حظي ١‏ النحو » في السنوات الأخيرة بعناية خاصة 
لآنه يتصل ٠‏ بالر كيب » الذي يبدو أن جذوره تتعمق أغوار الإنسان 
حيثما كان » وحسب خصائص تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات. 
ونحن نشير إلى ما يعرف الآن « بالنحو التحويلي » صورة جليئّةة عيبل 
السعي الدائب في محاولة فهم الكلام . 


وف هذه الحر كة النشطة لعلم اللغة في العالم يبدو درس النحو العرني 
في اخامعات العربية و كأنه ببحث عن طريق » والأغلب أنه بميل في بعض 
هذه الجامعات إلى الدرس«التقليدي» المحض» وني بعضها الآخر إلىالدرس 
والحديث » اللخالص » وهو ني كلتا الحالين لا يعالج « طبيعة ) العربية 
من ناحية » ولا يعالج « حالة » الطلاب الذين يبدأون التعليم الحامعي من 
ناحية أخرى» والأغلب أن هؤلاء الطلاب ينهون دراستهم الحامعية الأولى 
وفي رءوسهم أمشاج مختلطة من هذا النحو ‏ وأن بعضهم ينهي دراسته وليبس 
في رأسه منه شيء على الإطلاق . 


ومن الواضح أن الاقتصار على الدرس التقليدي غير صحيح كما أن 
الاقتصار على الدرس الحديث غير صحيح كذلك. ولعله قد يكون صوابا 
أن نعرف الطلاب بالنحو العربي التقليدي بلغة فريبة وتصنيف قريب مع 
ثر كيز خاص على نحسيد نظام هذا النحو بالاتصال بالنصوص اللغوية 92 
نتدرج في الدرس لنتعرف على النصوص النحوية القديمة في مصادرها 
الأصلية » وبعد ذلك يبدأ الاتصال بعلم اللغة الحديث الذي نذرى فيه ضرورة 
علمية مهمة لاغنى عنها في فهم العربية وني فهم النحو الذي وضعه علماونا 
القدماء . 

وني ميدان النحو القديم يبدأ طلابنا بدرس الكتب الي توفر أصحابما 
على شرح « ألفية » ابن مالك » وينتهون في السنتين الأولى والثانية مسن 
القسم الأكبر من أبواب النحو » ولئن كانت هذه الكتب متأخرة مسن 
حيث التاريخ العام للنحو العربي فإما في الوقت قت نفسه صاحة لأن تقدم 
للطالب صورة واضحة عن تر كيب النحو » فضلا عن أنها تدربه على 
معالحة النصوص النحوية القديمة . 


وني السنة الثالثة نتقدم بهم خطوة أخرى نحو تعريفهم بنشأة هذا النحو 
وتطوره وتأصيل منهيجه واختلاف مذاهبه » وقد استقر في يقينا أن ذلك 
ينبغي ألا يكون على هيئة محاضرات تاريخية تقدم مدارس النحو وأعلام كل 
مدرسة والخصائص الي تميز منهجها » بل يجب أن يكون من خلال 
نصوص من أمهات كتب النحو » ومن المصادر الي يحتاجها الطالب في 
مستقبل حياته العلمية ما لا تتيح له الدراسة الخامعية الأولى أن يتعرف عليها 
ونحسب أن هذه النصوص سوف تجعله يأف هذه الكتب” ااي يسمع بها 
سماعاً ويخشى الاقتراب منها لما يحيط بها ما محيط كل مجهول من توهم 
الصعوبة فضلا عن رهبة الابتداء . 


من هنا كانت هذه و الدروس » » اخير ناها لتمثل « المذاهب النحوية» 
العربية » فاخيرنا من « البصرة » ١‏ الكتاب » لإمام النحاة سيبويه ع 
و «المقتضب» للمبرد » ومن ٠‏ الكوفة » ٠عاني‏ القرآن ٠»‏ لإمامها الفراء »ثم 
قدمنا فصولا من « الإنصاف »؛ ليقف الطالب على طرائق لحلاف بين 
المدرستين » ثم قدمنا من « بغداد » كتابا واحدا لعالميئن' هو « شرح»ابن 
يعيش على « مفصل » الزعّشري ٠»‏ وانتقلنا إلى « الأندلس » لنقدم كتاب 
ابن مضاء في ١‏ الرد على النحاة » » وختمنا الكتاب « بمصر » ؛ فقدمنا 
نصوصاً من ٠‏ المغني » لابن هشام » ومن « شرح الأشموني » على الألفية 
وفي كل ذلك قدمنا لكل كتاب بمقدمة نعرف فيها بالملامح العامة للمدرسة 
الي ينتمي إليها المؤلف » وقدمنا النصوص مشروحة مع عناية خاصة 
بالأسس الي ينهض عليها النحو القديم . 


صحيحأ » ومن ثم على متابعة دراسته والبحث فيه . 


والله نسأل أن يجحعل أعمالنا خالصة لوجهه . 
والله وححده ولي التوفيق 
بيروت في غرة المحرم ١5٠٠‏ ه عبده الراجحي 


الموافق للحادي والءشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر) ١‏ 


مكتبي لسان العرب 


31131.00 115. اك ك1 


أ لمصل الأو لس لوي / 


ا 


البصوة 


الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث عن النحو العربي منذ 
نشأته حى 7 الحاضر ء فالذي لا شاك فيه أن النحو - بصورته 
المعروفة ‏ : نشأ بصرياً وتطور بصرياً ؛ وذلك لا جدال وجه من 
وجوه الضعف فيه . 


ويكاد الدارسون يجمعون على أن النحو العربي نشأ لحفظ القرآن 
من :9 لحن 0+ وعم يقدمون في ذلك روايات 00 
الأسود الدولي” وصنيعه في النحو من أنه نفسه وضع النحو » 
أخذه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وضع 0 
وقال له : انح هذا النحو ... إلى آخر تلك الروايات . 
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غير أن الشبىء الوحيد الثابت هو أن أيا الأسو د وضع ضبط القرآن 
بالنتقط وأنه قال لكاتبه «إذا رأيتتي قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
نقطة فوقه إلى أعلاه » وإن ضممت فمى فانقط نقطة بين يلدي 
الحرف ». وإن كسرت فاجعل النقطة من نحت الحرف م . 


)1١(‏ ابن الندم الفهر ست هه. 


وكان هذا العمل الخطوة الأولى في عمل النحو » ومن الواضح 
أن الحركات النحوية الاصطلاحية أتحذدت عن أبي الأسود كما يشير 
النص السابق . ولم يكن هذا العمل يهدف إلى حفظ النص من اللحن 
فقط كما وقر في الأذهان » وإنما كان يبدف إلى غاية أبعد في أصول 
الحياة الإسلامية . ذلك أن المسلمين عرفوا ‏ بداية”“ ‏ أن عليهم أن 
يقرأوا القرآن وأن ( يفهموه » لآنه هو الذي ينظم حياهم » وهن ثم 
نستطيع تفسير نشأة الحركة العقلية العربية كلها بأنها كانت نتيجة نزول 
القرآن الكريم ؛ فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة و تفسير وفكسسه 
وأصول وكلام تسعى إلى هدف واحد هو «فهم » النص القرآني 
الكريم . ظ ١‏ 

ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن أبا الأسود كان من أنمة القراء » 
وأن ابن أبي إسحق الحضرمي » وعيسى بن عمر كانا من القراء » 
وأن أبا عمرو بن العلاء هو إمام البصرة في القراءة وأحد القراء السبعة 
كذلك. 

النحو إذن نشأ «١‏ لفهم » القرآن » وفرق كبير بين علم يسعى 
« لفهم » النص وعلم يسعىرن, « لحفظه » من اللحن » ولو كانت الغاية 
منه حفظ النص من اللحن ا أنتج العرب هذه العروة الضشخمة في 
يخال الدرس النحوي » ومحاولة « الفهم » هذه هي الى حددت مسار 
المنهج لأنهبا ربطت درس النحو بكل المحاولات الأخرى الي تسعى 
إلى فهم النص ء ومن ثم فإن دراسة منهج النحو عند العرب لا تكون 
صحيحة إلا مع اتصالها بدراسة العلوم العربية الأخرى ويخاصة الفقه 

ونحن نلفت إلى هذه القضية لأن دارسين معاصرين كثير ين حاولوا 
أن يركزوا على أن النحو العربي نشأ متأثراً بنحو اليونان أو الهنود أو 
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السريان دون أن يكون هناك سند تاريمخي أكيد أو سند في سليم . 


سبقت البصرة إلى وضع النحو منذ القرن الأول للهجرة » 
واستمرت جهود المدرسة على أيدي أعلامها الأوائل : ابن أبي 
إسحق الضرمي » وعيسى بن عمر لننفي وأبي عمرو بن العلاء 
ويونس بن حبيب » حنى كان الخحليل بن خوك وميه سييويه اللذان 
يعتبران بحق الواضعين للنحو العربي بصورته المعروفة . 

ولسنا هنا بصدد دراسة مناهج كل مدرسة من المدارس ابي نقدم 
بعض أعلامها فيهذا الكتاب علكننا نكتفى هنا بالإشارة إلى أن 
البصرة عرقت في تاريخ التحو بأنها المدرسة: الى واضعت أصول القباس 
النحوي » وأنها كانت تسعى إلى أن تكون القواعد مطردة اطراداً 
واسعاً ومن ثم كانت تميل إلى طرح الروايات الشاذة دون أن تتخذها 
إطارا أو ضع قانون نحوي » ولذلك كانت تتحرى صحة الصار0 
اللغوي » كما رفضت الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف لا اداعي 
من جواز روايته بالمعى ولدخول كثير من الأعاجم في هذه الرواية . 

غير أننا ينبغي أن نعلم أن عدداً غير قليل من القضايا الي استقرت 
عليها المدرسة البصرية غير صحيح من الناحية اللغوية » للها فسرته 
في ضوء نظر عقلي معين » وصحيح أنه غير مجلوب » لكنه في الوقت 
نفسه لا يطابق الواقع اللغوي . 

ومع ذلك فقد ظل التعصب شديداً للبصرة منذ القديم » بل ظل 
موجوداً عند عدد من الدارسين المعاصرين وبخاصة في مواجهة النحو 
الكو 29 . والحق أن الدراسة الموضوعية لكلتا المدرستين تبين أن 


)١(‏ انظر مثلا : الشيخ محمد الطنطاوي : نشأة النحو ص 7١‏ » والأستاذ سعيد 
الأفغاني : ني أصول النحو مم١1- 9١7‏ » والدكتور عبد الحميد سند المندي : في تاريخ 
النحو . حولية كلية البنات يجامعة عين شمس ١951١‏ ص ام .#4١‏ 
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كثيراً من المسائل البي ذهب إليها الكوفيون أقر ب إلى الواقع اللغوي 
وإلل المنهج النجوي الصحيح من تللك ابي ذهب إليها البصريون . 

ومهما يكن من أمر فلقد اخّرنا من البصرة أهم كتاب في النحو 
العربي كله هو « الكثاب » لسيبويه » لا باعتباره ممثلا” لمدرسة البصرة» 
بل لأنه الكتاب الذي ظل إماما للنحاة ني كل العصور . ثم اخترنا كتاب 
يمثل استقرار المذهب البصري وهو كتاب المقتضب للمبرد . 


١‏ الكتاب لسيبويه 


سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قشبر » من موالي بي الحارث 
ابن كعب » فارسي الأصل والمولد»ء بصري النشأة » عاش عمراً 
قصيرا : :وترق ردم على أقرب الروايات » ومع ذلك فقد قدم 
للعربية أهم كتاب في تاريخها الطويل .. 


و « الكتاب » هوكذا يدون عنوان عرف بأنه «قرآن النحو »» 
أي هو «الكتاب » الذي اتبعه النحويون» والحق أن التغيير الذي 
طرأ على النحو كما قدمه سيبويه ليس تغييراً في الخوهر . 


ومن الواضح أن سيبويه لم يكن له الفضل الأكبر ني تأليف 
الكتاب بل أخذ معظمه عن أستاذه الحليل بن أحمد. وعامة الحكاية 
في سيبويه عن الحليل . فكلما قال سيبويه «سألته » أو قال «قال » 
من غير أن يذ كر قائله فهو الحليل بن أحمة.. 

وقد كان القدماء يضعون «١‏ الكتاب » في المحل الأول » فقد قال 
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كتاب سيبويه فايستح ». وقال اللحاحظ « أردت الحروج إلى محمد بن 
عبد الملك وزير المعتصم ففكرت في شي ء أهديه له» فلم أجد شيئاً 
أشرف من كتاب سيبويه » فلما وصلت إليه قلت له : لم أجد شيئاً 
أهديه لك مثل هذا الكتاب » وقد اشتريته من ميراث الفراء » فقال: 
والله ما أهديت لي شيئاً أحب إلي” منه . وروى أن الحاحظ لما وصل 
إلى ابن الزيات بكتاب سيبويه أعلمه به قبل إحضاره فقال له ابن 
الزيات : أو ظننت أن خخزانتنا خالية من هذا الكتاب ؟ فققال اللحاحظ : 
ما ظننت ذلك . ولكنها مخط الفراء » ومقابلة الكسائلي » ومهذيب 
عمرو بن بحر الحاحظ » يعبى نفسه» فقال ابن الزيات : هذه أجل" 
نسخة توجد وأعزهاء تأحضرها إليه » فسرّ بها ووقعت منه أجمل 
موقع). 

وقد توفر عدد كبير من العلماء القدامى على شرح «الكتاب » 
وتعليمه » أشهر هم أبو سعيد السيرائي » ْم المبرد وعلي بن سليمان 
الأخفش » والرماني » وابن السراج » والزعخشري » وغيرهم . 


ولقد نشر الكتاب لأول مرة المستشرق الفرنسبى ديرنبور 
ونا0طمع62 1 5 جزأين (باريس .)١88984 21١88١‏ 

وترجم ااستشرق الألماني هطو .© كتاب سيبويه إلى الالمانية 
مغتمدا على طبعة دير نبور مع تعليقات من السيرائي وغيره. وقد 
أخرجه بعنوان : 
مولا عطووونلاةق ععل طاعهم ‏ ,ا تأقصمقء6 وك عوظة طعن8 5اتطأةبيروطزك 
0 .066:5 ( 078 - 368 .9651 ) 580 5عل .0001© لعل لزن .0 .لم 


0012163 .3 .لا ]518 35 809052006 ألم دن غروااءةء 
.0 - 1895 وزامعة .مطول .© مم 


ثم نشر الكتاب بعد ذلك في القاهرة في مطبعة بولاق في جزأين 
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(15"اه ماثرلاه) وهى أحسن الطبعات المتوافرة ضبطاً ودقة ,» 
وببامشها نتف من شرح أبي سعيد السيراني على الكتاب.وأخيراً قدم 
الأستاذ عبد السلام هارون نشرة جديدة للكتاب صدرت قى خمسة 
أجزاء يحتوي الخزء الحامس منها على فهارس قيمة تعين الدارس على 
الرجوع إلى مبتغاه في شيء من اليسر . 

وقد اخثرنا لك عدداً من نصوص الكتاب متسل أسلوبه و منهجسسه 
وتبين تأثيره في تاريخ التأليف النحوي عند العرب . 


هذا باب علم ها الكتلم” من العربية 


فالكتلم اسم" ء» وفعل” » وحرف جاء لعبى ليس باسم ولا 
فعل فالاسمك وجل" وفرس, وحائط . وأما الفعل فأمثلة أخذت 
من لفظ أحداث الأسماء وبّنيّت لما مضى » ولا يكون ولم بقع » 
وم هو كائن لم ينقطع . فأما بناء ما مغمى فذّهب : وستمع ومكلث 
وحمدة » وأما بناء 00 يقع فإنه قولك مرا : اذهب واقتشل 


رهم عو .وس وي 
واضرب » ومختبراً قشل ويدعت وبضرت ويقتل تقر 
وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت ء فهذه الأمثلة البى 


شدات 


أخذت من لفظ أحداث الأسماء ولما أبدة كثيرة مستبين” إذ شاء الله 
والأحداث نحو الضرب والقتل والحمد . وأما ما جاء لمعبى وليس 


باسم ولا فعل فنحو ا وسوف » وواو القسم _ » ولام الإضافة 
و نحو هذا . )0( 


)١(‏ هذا الموضوع أسامي في دراسة النحو ني كل اللغات؛إذ يبدأ الباحثون بتحديد ما 
يعر ف « بالفصائل النحوية 0840967165) 67850578668 » . في اللغة كأقسام الكلام 
والتعريف والتنكير والتذ كير والتأنيث .... الخ . وهو موضوع أساسي في النحو 
العربى على وجه الحصوص لأنه أثار نقاشاً واسعاً بين الدارسين المحدثين » وجعمل 
بعضهم يستنتج أن هذا التقسيم الثلا ثي ليس تقسيماً عربياً بل هو تقسيم يونانيمأخوذ 
عن أرسطو . 

والحق أن هذا النص الموجز يعد من أهم النصوص النحوية القدمة لأن قضاياه 
الأساسية ظلت مسيطرة على النحو العربي منذ سيبويه حى الآن » ومن ثم فإنه جدير 
بعناية خاصة » ولعلنا ندعوك إلى أن تلا حظ فيه العناصر الآنية : 

١ (‏ ) أن هذا النص هو أول ما يطالعك ني كتاب سيبويه » وقد يكون ذلك دليلا ع 
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- على أن الرجل لم يكن قد أتم كتابه بحيث يفرغ إلى كتابة مقدمة تبين منهجه فيه» وهو 
أيضاً يشير إلى إدراك سيبويه موضع أقسام الكلام من قواعد اللغة وهو إدراك ممتاز 
ومخاصة اذا اعتبر نا الفترة الزمنية المبكرة الي ألف فيها الكتاب وأنه أول كتاب وصل 
إلينا في علم العربية . 

( ؟ ) لعلك تلاحظ أن عنوان الموضوع يختلف اختلافاً ما عما درج عليه المتأخرون» 
والمعروف على أية حال أن العنوان عند سيبويه كان طويلا وكان يفصل فيه جزئيات 
موضوعة في كثير من الأحيان . ولعلك تلا حظ أيضاً أنه لم يقل ( علم ما الكلام) وإما 
قال ( علم ما الكلم ) لأن ( الكلام ) اسم مصدر » واسم المصدر يشبه المصدر » 
والمصدر يدل على الكثير والقليل » والمفرد والحمع » أما ( الكلم ) فهو جمع (كلمة). 
وهو هنا يتحدث عن الاسم والفعل والحرف » ومن ثم كان تعبيره أقرب إلى الدقة. 

(*) قسم سيبويه الكلمة كما ترى ثلاثة أقسام ؛ اسم وفعل وحرف . وقد جعل 
بعض المتأخرين هذا التقسيم عقلياً ينطبق على كل اللغات ؛ فالمبرد يكد أن ( الكلام 
كله اسم » وفعل » وحرف جاء لمعنى لا يمخلو منه الكلام - عربياً كان أو أعجمياً - 
من هذه الثلاثة ‏ المقتضب ١‏ / ” ). ويقول ابن الحباز ( ولا بمخخص ا#صار الكلمة في 
الأنواع الثلاثة بلغة العر ب ؟ لأن الدليل الذي دل على الاتحصار في الثلاثة عقلي » والأمور 
العقلية لا تختلف باختلاف اللغات - شرح شذور الذهب ١4‏ ) . وهذا الاتجاه « العقلي» 
في تقسيم الكلام أعان على تقوية ظن بعض الباحثين أن النحو العربي بار مق انطو 
وأن سيبويه أخذ عنه هذا التقسيم » وكل ذلك ينبني على ظن آخر بأن أرسطو قسم 
الكلمة إلى ذات وحدث ورابطة . 

والحق أن أرسطو لم يتناول في كتبه المنطقية أقسام الكلام تناو لا مباشراً » ولم يعرض 
ها في موضع واحد بحيث بمكن أن يقال إنه كان يقصد إلى تقنين هذا التقسيم . لقد عرض 
أرسطو للاسم 020224 والفعل 1886208 في كتابه ( العبارة ) » ثم تحدث عنهما وعن 
أشياء أخرى من بينها ما يسمى ألر ابطة 57806815208 في ( البلاغة ) و ( الشعر ) » 
وكان أفلاطون من قبله قد فرق بين الاسم والفعل فحسب » ولا نعرف لم اشتهر التقسيم 
الثلاثي أنه أرسطي إلا أن يكون ما قرره المتأخرون من نحاة العربية من أن هذا التقسيم 
( عقلي) ما رجح الظن بأر سطيته » ثم انتهى الظن إلى شيء من الحقائق المأثورة . 

( ؛ ) بدأ سيبويه يقدم كل قسم من الأقسام الثلاثة » أي أنه يمرتف كل واحد 
منها » وهنا أيضاً نأتي إلى وهم من الأوهام المتداولة بين الباحثين حين يقررون أن 
سيبويه .تأئر بأرسطو في ( التعريف ) رغم الحلاف الأسامي بين الاتجاهين؛فأرسطو س ٠‏ 
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> كان بهدف من ( التعريف ) إلى الوصول إلى ( جوهر) اللمعركف أو ( ماهيته)» أما 
الانجاه الإسلامي على العموم فيرى أن الوصول إلى ( الحوهر ) مستحيل » ومن ثم ترى 
التعريف الإسلامي يتجه إلى ( التمثيل ) أو ( التمريز) . وأنت ترى سيبويه يقدم الاسم 
هنا بأنه ( رجل وفرس وحائط) ؛ فهو في الحقيقة لم يعرتف به وإما مثل له بأمثلة 
تشير إلى الإنسان والحيوان والحمادء أما أرسطو فقد عرف الاسم بأنه و صوت يدل 
دلالة عرفية على معبى »ولا يدل على زمن »و ليس لحزئه معنى - 68 121622161841018 م0 » 
والاسم عنك أر سطو هو الاسم المرفوع فحسب 434 أما المنصوب وغيره فقدد اعتبره 
( حالات ) إلا سم وليست أسماء على وجه الحقيقة . 
( ه) يعرف سيبويه الفعل بأنه ( أمثلة ) أي ( أبنية و صميخ وأوزان) أعذت من 
لففل أحداث الأسماء 4 أي أن الفعل مشتق من المصدر ( وهذا أحد أو جه اليلدت دين 
البصسرة والكوفة ‏ انظر الفصل الحاص هذه المسألة في عرضنا لبءعض مسائل الحلان 
بين المدرستين ٠»‏ ثم قسم الفعل إلى ماض ومضارع وآمر , وهذا التقسيم الثلاثي لزمن 
الفعل في العر بية ظل مستقراً منذ سيبويه كذلك » وهو موضع نقد من الدارسين المحدثين 
لأنه يشير إلى ( الزمان 16886 ) الفلسفي و ليس إلى ( الزمن 06هذة ) اللغوي » والحقن 
أن الدرس اللغوي العلمى يرى في الافة أزمنة أخرى غير هذه الثلاثة الي قررها سيبويه . 
على أننا نشير هنا أيضاً إلى أن أرسطو عرف الفعل بأنه « يدل على معنى » ومحمل 
فكرة الز من » ولا يدل جزء منه على معنى مسةقل » وهو علامة على دي”ء يقال عن شيء 
آخر 8 26182082م12162 08 » . والفمل عنده الفعل الدال على الزمن الحالي 
فحسب » أما الفعل ني الماضي أو المستقبل فليس فعلا ولكنه زمن للفعل . ومن الواضح . 
أن هذا مالف ما قدمه سيبويه . 
(١)أنت‏ تلحظ أن الأمثلة الي قدمها للفمل الماضي هي : ذكّب وسيم ومكدّث 
وميد » وهي أنماط الفعل الماضي بفتح العين وكسرها وضمها ثم المانمي المبي للمجهول. 
وكذلك الأمثلة الي قدمها للأمر والمضارع مشيرا إلى تعدد أبنيتها . 
(07) يقصد (الحرف ) على حرف الحر وإبما قدم أمثلة من حروف العطف 
(ث/)» والاستقبال ( سوف) 6( و القسم ( الواو ) » والحر ( اللام ), 
- عن علاقة النحى العربي بأرسطو أنظر كتابنا ( النحو العربي والدرس الحديث- 
دار النهضة العربية ببيروت 5لا9و١‏ ص .)١١6٠- 5١‏ 


١/‏ دروس في المذاهبٍ (؟) 


هذا باب مجاري أواخر الكتلم من العربية 


وهي تجري على ثمانية مجار : على النصب والحر والرفع والحزم » 
والفتح والضم والكسر والوقف . 

وهذه المجاري الثمانية” جمعهن ىُ اللفظل أريعة أضرب : فالختصب 
والفتح ضرت واحد ء, والخر والكسر فيه ضرب واحد » وكذلاك الرفع 
والضم » والحزم والوقف 0 

وإئما ذكرت لك كمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب مسسن 
هذه الأرغة ا اإيحلدنث فيه العامل وليس شيء ء منها إلا وهو يزول 
عنه ‏ وبين ما ا 0 الحرفا بناء” لا يزول عنه اغير ؛ شيء أحدث 
ذلك فيه من العوامل 4 الي لكل" عام لى منها مرف دن اللفظ قُ 

0 

الحرف » وذلك الحرف حرف الإعراب7») 


فالرفع وابحر والنصب والحزم روف الإعراب .وحرو ف الإعراب 


)١(‏ بعد أن حدد سيبويه أقسام الكلمة بدأ محدد ما يطرأ على الكلمة حين تدخل 
في جملة وهو ما يعرف بالإعراب والبناء » وأنت ترى هنا أنه جعل أحوال الكلمة مانية؛ 
أربعة للإعراب وأربعة للبناء » وتلحظ أيضاً أنه وضع مصطلحات لكلنوع وقفرن 
بينها : النصب و الفتح » والحر والكسر »والرفعم والضم »والحزم والوقف » وهذا ٠‏ 
هو الذي استقر عليه الوضع في كتب النحو بعد ذلك .فيما عدا مصطلح الوق الذي غير 
ِي الأغلب إلى « السكون » . ولعلك تلحظ أنه رتب هذه الأحوال بادئاً بالأخف ثم ما 

هو أثقل منه من الناحية الصوتية ؛ فالفتح أخف من الكسر » والكسر أخف من 
الضم » أما السكون فهو عندهم عدم الحركة . 


(؟ ) في هذه الفقرة يقدم سيبويه أهم قضايا النحو العربي التي ظلت عالقة به منذت 
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للأسماء المتمكنة (© » وللأفعال المضارعة 9 لأسماء الفاعلين الى في 
أوائلها الزوائد الأربع : الهمزة 4 والتاء” » وق لباه 4 والنوان” 8 وذلك 
قولك : أفعل 'أناء وتفعل' أنت أو هى » ويفعل' هو » ونفعل نحن 


ه زمن بعيد والي كانت موضع نقد عنيف من المحدثين رغم أهميتها في العر بية من ناحية 
ورغم عدم ندها عن الواقع اللغوي من ناحية أخرى » ونمني بها قضية العامل » وهي 
تقوم على فكرة إسلامية واضحة تكد أنه لا يوجد شيء بدون موجدء ولا يحدث 
مسبب بدون سبب 4؛ فكل حركة تطرأ على الكلمة لا بد أن يكوان لها سبب سوه عاملا » 
وقد قسم النحاة هذا العامل بعد ذلك إلى عامل لفظى وآخر معنوي » ومن ثمفإن علامة 
الرفم مثلا لا تكون إلا بعامل لا بد أن تعره ونحدده » وقد وجد النحاة ذلك محكماً 
في العربية غاية الإحكام حين رأوا طائفة من الكلمات تتغير أواخرها نتيجة أسباب 
تركيبية ؛ فأطلقوا على هذه الطائفة الكلمات 0 ثمد 37 | طائفة أخرى لا تتأثر 
أواخرها مهما تتغير حالاتها التركيبية فسموها كلمات مبنية لما يدل علسيه ٠‏ 9 البناء 6 
من مهدى الثبات. والاستقرار . 


١ (‏ ) هذا أيضاً مصطلح ظل مستمراً ني النحو العربي ؛ فقد قسم النحاة الاسم إلى 
متمكن وغير متمكن © وقسموا المتمكن كر أ ل متمكن غير أمكن » أما 
المتمكن الأمكن فهو الذي لا يختلط بقسم آخر من أقسام الكلمة كالفعل أو الحرف » 
فهو متمكن في الاسمية محيث إذا نطقته يلب إلى ذهنك صورة مسماه دفعة واحدة دون 
أن يلتبس بذي ٠‏ آخر مثل : رجل وجبل ور 50 الخ أما المتمكن غير الأمكن نهر 
الذي يشبه الفعل من حيث الصيغة وهو الذي عرف بدد ذلك بالممنوع من الصرف أو 
الممنوع من التنوين » وسوف نعرض له بعد ذلك . ويبقى غير المتمكن وهو الذي يشبه 
الحرف باعتبار. ما وهو الاسم المبي . 


(؟)أنت تلحظ أن تسمية الأفمال المضارعة ( بالمضارعة ) ليس ملحوظاً فيها 
الدلالة على الزمن » وإنما مضارعتها أي «شابهتها لاسم الفاعل كما سيشرح بعد ذلك» 
وقد ظلت هذه التسمية سائدة بعد ذلك في النحو المربى . ونلحظ أيضاً أنه عرف الفعل 
المضارع بعلامات تركيبية وهي تلك الحروف الزائدة في أول الفمل والي تدل على 
إسناده إلى ضمير بعرئهء وهذه اللواحق يسميها المحدثون الآن مورفيمات 1265عطم72002 
فالهمزة .ورفيم يدل على أن الفعل ني الزمن الحالي وأن فاعله هو ضمير المتكلم . 
وهكذا. 


والنصب “الأماء + وأيكة نيد 4 بواحر 3 مروت يزيد 5 
والرفع : هذا ريد وانمن فق الأسماءر جزم ) لمكي وان 
التنوين » فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب 
الحركة (0 . والنصب في المضارع من الأفعال . لن يفْعل » والرفع : 
سيفعل” » والحزم” : ل يفعل'. وليس في الأفعال المضارعة جر كما 
أنه ليس في الأسساء جزم ؛ لأن المجرور داخل في المضاف إليه 
معاقب للتنوين » وليس ذلاك 5 هذه الأفعال © , 

وإما ضارعت ٠»‏ أسماء الفاعلين أنلك تقول : إن عبد الله ليتفعل”» 
فورافق قولك : لفاعل” » حتى كأنك قلت : إن زيدا لفاعل »فيما تريد 
من المعبى . وتلحقه هذه اللام كا لحقت الاسم » ولا تلحق (فعل) 
الام 2 . وتقول : سيفعل” ذلك » وسوف يفعل” ذلك » فتللحقتها 


)١(‏ الاسم المتمكن لا بد أن يكون متحرك الآخرءأي لا بد أن يكونممريآاء 
وحيث يذهب التنوين بسبب تعريفه بأل أو ,سبب إضانته تبقى الحركة . وخلاصة الأمر 
أن الإعراب لا يكون إلا ني الأسماء الممتمكنة والأفمال المضارع » وأن الاسم المتمكن 
يرفم ويلصب وبحر ولا يمجزم. 


(؟) الفعل المضارع يرفم وينصب ويحزم ولا بحرء فالاسم والفعل يشكركان 
في الرفع والنصب » وينفرد الاسم بالحر » والفعل بالحزم» ويعلل سيبويه عدم جر 
الفمل لأن الحر داخل في معان الإضافة » ولذلك يسمى القدماء حروف الحر حروف 
الإضافة » ولأن الإضافة تحل محل التنوين فأنت تقول: غلام”» فإذا أضفت قلت: 
غلام” زيد بدون تنوين » والتئوين من خصائص الأسماء كما تعلم 5 

( م ) يعلل سيبويه إعراب الفعل المضارع بأنه_يشبه اسم الفاعل منحيث إنه يقع 
موقعه » وذلك بدلالة دخول اللام المفتوحة عليه » وأنت تعرف أنهدِه اللامالمفتوحة 
تسمى لام الابتداء وتدخل على المبتدأ لتأكيد الحملة الاسميةمئل : لزيد" قاثم» فإذا 
أدخلت على هذه الحملة حرف (إن) الذي يفيد التأكيذ أيض] زحلقت هذه اللام إلى 
الخبر وسماها المربون حيئئذ اللام المزحلقة » فنقول : إن زيداً لقائم. هذه اللام إذن 
من خخصائص الأسماء » والأسماء معربة » فلما صحدخوها على الفعل المضار عم للى: - 


"٠ 


هذين الحرفين لمعنى كما تتلحق الألف واللام” الأسماء” للمعرفة ٠‏ 


ويبين لك آنا لنيك بأسماءٍ أنك لو وضعتها مواضع الأسماء 
ل يجر ذلا . ألا ترى أنك لو قلت : إن يضرب يأتينا » وأشباه 
هذا » لم يكن كلاما ؟ إلا أنها ضارعت الفاعل 9؟ لاجتماعهما ني 
المعبى . وسترى ذلك أيضاً في موضعه . 


و و 


ولدخول الام قال الله أجل ثناو ه: (وإن ربك ليحكم 
سينهب' أي لتحا كم" . ولما لحقها من السين وسوف كما 
لحقت الألف واللام الاسم" للمعرفة . 


وأما الفتح والكسرّ والضم” والوقف فللأسماء غير المتمكنة 
المضارعة عندهم ما ليس باسم ولافعل ما جاء لمعبى ليس غير © ع 


> إن زيداً ليقوم » كان ذلك دليلا على شبه هذا الفعل باسم الفاعل» ولذلك أعرب . 
وأنت تلحظ أن سيبويه يشير هنا أن هذه اللام لا تلحق الفعل الماضي » فلا يصح أن 
تقول : إن زيداً "لقام» ولذلك كان الماضي مبنياً . 


59 هذا وه آم :من أوسه الشبه بين الفعل المضارع والاسم» وهو دخول 
السين وسوف عل الفمل المضارع للدلالة على معنى معين وهو الاستقبال أي أنه مورفيم 
يدل على جعل زمن الفمل مستقبلا » كما أن الألف واللام مورفيم يدخل على الاسم 
فيجعله معرفة . أي أن المضارع يقبل لاصقة في أوله تضيف ممعنى نحوياً كما محدث 
في الاسم ولا نلحظ ذلك ني الماضي أو الأمر . 


(؟ ) ( الفاعل ) يقصد به اسم الفاعل »وقد ظل هذا المصطلح مستخدما بهذا الممنى 
الصر في عند عدد من القدماء » ثم استقل بعد ذلك للدلالة "على الفاعل في النحو . 
(*) التحسل 4؟١.‏ 


(4) الاسم غير المتمكن هو الاسم المبني وهو الذي يشبه عندهم الحر فإمامن حيث 
الصيفة وإما من حيث المعني » فضمير المتكلم (التاء ) في كتبث” اسم يشبه الحرف من 
حيث الصيغة لآنه يتكون من حرف وأحد كباء الحر مثلاء والاسم ([من') يتككون من 
حرةين وهو يشبه من حيث الصيغة الحرف (قد) أو الحرف (عن) ... الخوعلذلكتفهم - 


لف 


نحو سوف وقد ) وللأفعال الي ُ بجر خرى المضارعة » وللحروف 
الي ليست بأسماء ولا أفعال وم نجىء إلا المعو 


فالفتح في الأسماء قولهم : برايو :وكيف :,والكنير 

ا 0 

فيها نحو أولاءر واد اويل اد والغيم مو : حيث وقبل وبعك . 
والوقف نحو : مس وكم وقط عن وإذ . 


والفتح قٍ الأفعال الي ل تَجْر مجرى المضارعة قوم : ضرب» 
وكذلك لكر بناء من من الفعل كان معناه فعّل . ولم يسكنوا آخدر 
فَعّل” لأن فيها عار ما في المضار_ عة» تقول : هذا رجل” م 2( 
فتصط بها النكرة » وتكون في موي ضاربٍ إذا قلت هذا رجل” 
فنارت : وتقول : إن فَعمَّل فعلت » فيكون في معنى إن عل 
أفعل” » فهي فعل” كما أن المضارع فعل” وقد وقعت موقعها في إن » 
ووقعت موقم الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة في الوصف ء 
فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن” ولا.ما 


صيّر من المتمكدّن في موضع 00 المتمكن 7" . فالمضار ع 9) 


- أن الأصل ني الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف عل الأقل . أما الاسم ( هذا ) فيشبه 
الحرف (هل) أو الحرف (يا) من حيث المعنى ؛ لأنه يدل على معنى الإشارة كما يدل 
( هل ) على معى الاستفهام و (يا) على معى النداء . 

(١)حيث”‏ : اطجة في حيث” . 

(؟) قط" : اسم يممعنى حسب"» تقول: ل ل عر وقَطّك> يمعمى >آحسيّك » 
وقط" زيد درهه" أي حسب” زيدر درهم” . 

(" ) هذا تعليل لبناء الفعل لماضي على الفتح وليس على السكون. عرفت أن 
المضارع معرب لأنه يضارع أي يشابه اسم الفاعل » والآن تعرف أن الماضي مببي » 
لكنه مبي على حركة هي الفتح » لأن فيه شبهاً ما بالفعل المضارع » وذلك لأنه يمكن 
أن يقع موقعه حيث يمكن أن يوصف به النكرة وأن يقيم في جمله شرطية كالفعل 
المفمسارع . 

( ؛ ) أي الاسم المضارع ( المشابه ) للأسماء المتمكنة . 


5" 


و وعه* 


من >عل” 2 خركرة لأنهم قل يقولون من عل فيجدر وله. وأما 
المتمكن الذي جعل بمنزلة غير “المتمكن في موضع فقولك : ابدأ بهذا 
أول” » ويا حكتم . 

والوقف قولهم : اضرب في الأمرء لم يحركوها, لأنبا لا يوصف 
مها ولا 8 موقع / المضارعة » فبعدت من المضارعة عد كم وإذا 

من المتمكدنة . وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه افعل . 

والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأسماء ولا أفعال 
قولهم : سوف » وثم . 

والكسرّ فيها قولحم في باء الإضافة ولامها : بزيد » ولزيد . 

والضم" فيها : منل » فيمن جر بهاء لأنها بمترلة من في الأيام. 

والوقف فيها قوم : من »ء وهل » وبل ء وقد . 

بخ د #ر 

واعلم أناك إذا شَنَّيت الواحد لقته زيادتان : الأولى منهما 
حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحركٍ ولا منون » 
يكون في الرفع ألفاً » و يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي 
على.حد التثنية © . ويكون في الحر ياء” مفتوحاً ما قبلها , م و امار 
لينْفئْصّل بين التثنية واللحمع الذي على حد التثنية . ويكون في النصب 
كذلاك » وم جعلوا النتصب ألذا ليكون مثله قُ الجمع 4 وكان مع دا 
أن يكون تابعاً لما ابر منه أؤلى» لأن الر للاسم لا يجساوزه ء 
والرفع قد ينتقل إلى الفعل » فكان هذا أغلب وأقوى © . وتكون 


» الجمع الذي على حد التثنية » أو الجمع على حده» أو الجمع الصحيح‎ )١( 
. كلها مصطلحات أطلقت على جمع المذكر السام‎ 
. (؟ ) جعل النصب تابعاً للجر لأن الخحر من خواص الأسماء كما علمت‎ 


زف 


الزيادة الثانية نوناً كأنما عوض" ا مسنع من الحركة والتنوين » وهى 
النون وحركتها الكسر » وذلك قولك هما الرجلان » ورأيت 
الرجلين » ومرردثت بال جلين . 


وإذا جمعت على حد التثنية سلحقتها زيادتان : الأولى منهما حرف 
الم" واللين » والثانية نون. وحال الأولى في السكون وترك التنوين 
وأنها حرف الإعراب حال الأولى ي التثنية » إلا أمها واو مضموم” 
ها قبلها “قن لزه توق اكين ‏ والضب: ناه مكدور نا قبلها واونها 
مفتوحة » فرقوا بينها وبين نون الاثنين كما أن اللين الذي هو 
حرف الإعراب ممتلف فيهما. وذلك قولك : المسلمون » رأيت 
المسلمين » ومررت بالمسلمين . ومن ثم جعلوا تاءة الجمع (© في الخر 
والنصب مكسورة » لأنهم جعلوا التاء الي هي حرف الإعراب كالواو 
والياء » والتنوين بمنزلة النون لأنها ي التأنيث نظيرة الواو والياء في 
التذكير فأجرؤها مسجراها 9 . 


واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال” المضارعة علامة” الفاع اين 
ل+قتئها ألف ونون » ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك لم تثردا 
أن تثتي ( يفْعل” ) هذا البناء فتضم” إليه ( يفعل ) آخر » ولكنك 


. أي جمم المونث السام‎ )١( 

( ؟) التاء في جمع المؤونث السالم ليست نظيرة للواو والياء في جمع المذكر » وإما 
هى الحرف الأخير من الاسم 2 وحركة الإعراب الي تناظر هما هي , الضمة والكسرة ٠.‏ 

ولعلك تلحظ أن سيبويه أدرك الاختلاف الإعرابي بين المفرد وغير المفرد ؛ 
فالمفرد يرفع وينصب وبحر نحركات متلفة »أما غير المفرد - وهوالمثى والجمع السام 


لمعيه سل فيتنصب و بجر بعلامة واحدة . 
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إنما ألحقته هذه علامة” للفاعليئن 2 » ول تكن هنونة”» ولا يازءها 
الحركة” لأنه يدركها الحزم” والسكون” فيكون الأول حرف الإعراب”" , 
والآخر كالتنوين9 ؛ فلما كان حال” (يفعل' ) في الواحد غير حال 
الاسم وني التثية لم يكن منزلته » فجعلوا إعرابه في الرفع ثيات النون 
لتكون له في التثنية علامة” للرفع كما كان في الواحد إذ مسنع حرف 
الإعراب . ظ 

وجعلوا النون” مكسورة كحالها في الاسم » ولم يجعلوها حرف 
الإعراب إذ كانت متحركة لا تثبت في الحزم. ولم يكونوا ليحذفوا 
الألث لأنها علامة الإضمار والتثنية في قول من قال : أكلوني 
البراغيث 7) » وبمتزلة التاء في قلث وقالت © » فأئبتوها 9) في 
الرفعم وحذفوها ني الحزم كما حذفوا الحركة في الواحد. 

ووافق النصب اللحزمة في الحذف كما وافق النصب الر في 
الأسماء » لأن الحزمة في الأفعال نظيرٌ اللخر في الأسماءء والأسماء 


» أي أن الألف ني الفعل المضارع المسند إليه المثى ليست كالألف في المثى‎ )١( 
لأنها ني الفعل ضمير يعرب فاعلا كما نعلم » وهي في المثى علامة الإعراب و لذلك تتغير‎ 
. في الحر والنصب إلى الياء » أما في الفعل فلا نتغير‎ 

(؟)آي الألف . 

(؟)أي النون. 

(؛ ) طجة عربية قديمة تجمل الفعل مطابقاً للفاعل إفراداً وتثنية وجمعاً. 

( ه ) الألف ني ( يفعلان ) تشبه ( التاه) في قلت لأن كليهما ضمير » لكن تشبيه 
الألف بتاء التأنيث في ( قالت ) قد يدل على أن سيبويه يرى هذه التاه ضميرآ يدل على 
المفرد المؤنث وهو رأي يراه أغلب المحدثين » لكن هذه التاه عند جمهور القدماء حرف 
دال على التأنيث وليس ضميراً . 

(.)أي النون. 


5" 


ليس لا في ابلتزم نصيب كما أنه ليس للفعل ني الحر نصيب . وذلك 
قرلك : هما يفعلان » ولح يفعلاء» ولن يفعلا © . 

وكذلك إذا قت الأفعال” علامة” للجمع لحقتثها زائدتان » إلا 
أن الأول واو مضموم ما قبلها لثلا يكون المع كالتثنية » واومنا 
مفتوحة” عنزلتها في الأسماء كما فعلت ذلك في التثنية» لما وقعتا 
لالد تثنية والجمع ههنا كما ته قُ الأسماء كذلك » وهو قوللك : 
يفعلون » ولم يفعلوا » ولن يفعلوا 

وكذاك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة » إلا أن الأولى ياء”ع 
وتفمتح النون” » لآن الزيادة الي قلي فير لة الزيادة الي في الجمع م 
وهي تكون في الأسماء في الحر والنصب » وذلك قولك تفعلين ولم 
تفعلي ولن تفعلي 7" . 


هم 


خد #6 ور 
وإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقت للعلامة نوناً» 


(١)كما‏ جعل الحر أصلا في الاسم والنصب فرعاً عليه » جعل المزم أصلا في 
الفعل والنصب فرعاً عليه » ومسألة الأصلية والفرعية مسألة أساسية في الفكر النحوي 
القد.م سوف تلحظها في مواضع #تلفة . 

)١(‏ فتحت النون ني الفعل المسند إلى ياه المخاطبة و" تكسر ؟ يعلل سيبويه ذلك 
بأن الزيادة الي قبل النون - وهي الياء الطويلة المكسور ما قبلها ‏ تشبه الزيادة الي في 
جمع المذكر السالم وهي الياء ني الحر والنصب » و لذلك أشبهت النون ني هذا الفمل نون 
جمع المذكر السالم من حيث الكسر . أما ياء المثنى في الحر والنصب فهي ليست ياء طويلة 
لأمبا ساكنة مفتوح ما قبلها . 

() أنت تلاحظ أنه انتهى هنا مما يعرف بالأفمال الحمسة » وهى الأفمال 
المضارعة - أو يفعل كما يقول سيبويه - عند إستادها إلى ألف الاثنين وواو الحماءة 
وياء المخاطبة . 


فى 


وكانت علامة الإضمار والجمع فيمن قال أكلوني البراغيث (29ع 
وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب 7 » كما فعلت ذلك 
5 ( فعل” ) حين قلت : قحلت وفعلان” 2 فأسكن” هذا ههنا 
وبي على هذه العلامة » كما أسّكن (فعل )ع لأنه فعل” كما 
أنه 2 وهو متحرك” كما أنه 3 وتود لك" 6:59 افليس هذا بأبعك” 
فيها 1 كانت هي و ( فعل” ( شيئاً وااخداف من وتتعل 42 
إذ جاز لهم فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء وليست باسم » 
وذلك قولك : هن يفعاءن ةآء ولن يفعلن »ء ولم يفعلن” . وتفتحها 
لبا لولحم ولا نحذف لأنبا علامة إضمار وججمع في قول من 
قال : أكلوني البراغيث 9 . فالنون هنا في ( يفعلان ) بمنزلتها في 
(فعّذنت). وفعل بلام (يَفْعل ) ما فعل بلام (فعل ) 
لما يت للك ع ولأنها قد تُبْتى مع ذلك على الفتحة حنحة 0 في 


)١(‏ ني طجة أكلوني البراغيث تعتبر النون حرةآ يدل على جمع الإناث » أما 
عند بقية العرب فهي ضصمير يقع فاعلا . 

(؟) أي أن الفعل ا أضارع المسند إلى نون النسوة ليس معرباً وإنما هو مبني على 
السكون . 

( م ) يشبهه بالفعل الماضي المسند إلى ضمائر الرفع المتحركة ؛ يبى على السكون 
كما تعلم لصعوبة توالي الحركات ؛ فالفعل كتب مثلا إذا أسندته إلى التساء صار : 
كتبت”» وني هذا صعوبة واضحة » ومن ثم حذفوا الحركة من لام الفعل ليصيسر : 
كبَبّت”» وكذلك ني الفعل المضارع : 1 إذا أسند إلى ون النسوة ( يتين )» نحذف 
حركة اللام ويبنى الفعل على السكون ليصير : يكثين”. 

(:)أي أن نون النسوة ليست كالنون التي ني الفعل المضارع المرنوع المسند إلى 
ألف الاثنين أو واو الحماعة أو ياء المخاطبة » لأن الأولى ضمير © والثانية علامة 
إعر اب تحذف في الحزم والنصب . 

( ه ) الذي استقر عليه تعبير النحاة بعد ذلك أن يقال : يبى على الفتح وليس على 
الفتحة . 


يف 


ل 


في قواك هل تفعلن 9 . وألزموا لام ( فل ) السكون »ء 
وبنوها على العلامة وحذفوا الحركة لا زادوا » لأنها في الواحد ليست 
في آخرها حرف إعراب © لما ذكرت لك . 
جد سد سد 
5 7 2 يل و 1 5 و 56 و 
واعلم أن بعض الكلام_ أثقل من بعض ؛ فالأفعال أثقل” من 
الأعيماء لأن الأسماء هي الأول » وهي أشد مكنا : فمن ثم لم 
تلحقها تنوين ولحقها الحزم والسكون ء وإنما هى من الأسماء. ألا 
ترى.أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاماً ؛ والاسم قد 
ا شه 
واعلم أن ما ضارع الفعل” المضارع من الأسماء في الكلام ) 
8 ع ه 2 و و 8 تن ٠‏ لاس 
ووافقه ف النناء 60 اجر ي لفظه مجر ىق ما يستثقاون »؛ وملعوهة 
ما يكون لا يستخفون » وذلك 0 أبيض” وأسودة” وأحمر وأصفر » 
فهذا بناء (أذاهب وأعلمٌ ) فيكون ني موضع الحر مفتوحاء 
استثقلوه حين قارب في الكلام_ ووافق في البناء . 


. أي الفعل المضارع الذي لحقته نون التوكيد المباشرة‎ )١( 

(؟)لأنها حرف بناء. 

(؟) هذا أيضاً من موضوع الأصلية والفرعية » فالاسم عندهم أصل والفعمل فرع 
عليه » والفعل مشتق من الاسم » والفعل لا يستغني عن الاسم » والاسم يستغني عن 
الفعل » فأنت تستطيع أن تقول : زيد رجل. بدون فعل » ولكنك لا تستطيع أن 
تقول : كتب” ضرب”. بدون اسم . و لذلك كان الاسم عندهم أقوى من الفمل . 

( 4 ) بدأ هنا فيما يمرف بالممنوع من الصرف » وهو أن يكون الاسم مضارعاً 
أي مشاباً للفعل » وأنت تعلم أن الفمل لا ينون ولا بحر » فكذلك الممنوع من الصرف 
لا ينون ولا بحر بالكسرة . 

() أي ي الصيغة , 
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وأما مضارعته في الصفة فإناك لو قلت: أتاني | اليوم توي » وأله 
بارداً » ومررتٍ ميل » كان 0 00 
0 قو 6 وألا ماءا بارداً » وهررت برجل جميل . أفلا 
نرق أن هذا يقبح ههنا كما أن لفعل المضاررع لا يمشكتم” به إلا 
ومعه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصفة » كدا أنه قبل ا ومع هذا 
أنلك ترى الصفة نجري 2 0 بلعل 2 يعي هذا ول ضار 
558 وتنخُصب كما قفي الفعل” . وسرى ذلاث إن شاء الله . 


فإن كان اسماً كان أخف عليهم » وذلك نحو أ فْكتل وأ كلب 
ينصرفان في النكرة . 

ومضارعة” (أفعل ) الذي يكون صفة” للاسم أنه يكون وهو 
اسم” صف كما يكون الفعل" صفة » وأما (يشكر ) فإنه لا يكون 


خ# د #ر 


واعلم أن الذكرة كن عليهم من ا معر هه ©» وهي شد مكيبا 4 
لأن الذكرة أرك 4 1 م يدخل عليها ما رف به . فمن ثم كي 
الكلام_ ينصرف في 0 


واعلم أن الواحد أشد تمكنا من ابيع لذن الواحد الأول ,ع 


. وذلك لاستخدام الصفة دون موصوف‎ )١( 
. (؟ ) النكرة عندهم هي الأصل والمعرفة فرع عليها‎ 
. المفرد عندهم أيضاً أصل والحمع فرع عليه‎ )( 


ك5 


ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد » 


نحو مساجد ومفاتيح للف : 


6# #و 


واعلم أن" المذكر أحف عليهم من أؤنث لأن المذكر أوّل » 
وهو أشد” تمكتناً » وإنما حرج 0 التذكير 29 . ألا ترى أن 
أن ١‏ الشذيء» يقع على كل" ما أخبر عنه من قبل أن عملم 1 هر 
أو أنتى » والشيء مذكتّر » فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف 
عليهم » وثر كله علامة” 11 يسفقلون:. :وصوف ينين ها يتصرف 
وما لا ينصرف إن شاء الله . | 
وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللامة أو أضيف 
اننجَر ؛ لأنها أسماء” أدخل عليها ما يدخل على المنصرف . وأدخل 
فيها لحر كما يدخل ني المنصرف » ولا يكون ذلك ني الأفصال »؛ 
وأآمنوا التنوين”. فجميم ما يرك صرفه مضارع' به الفعل ؛ لأنه 
إنما فتّعل ذلك به لأنه ليس له تمكن غيره » كما أن الفعل” ليس له 
تمن الاسم . 


خا د عر 


)١(‏ وهي الصيغة المعروفة بمنتهى الجموع » إذ لا نعرف في المفرد مثل هذه 
ألصيغة . 

)١(‏ والمذكر أصل والمونث فرع عليه. ولعلك تلاحظ أن الفرع عندهم هو 
الأصل مع زيادة شيء آخر عليه ؛ فالنكرة يزاد عليها ألف ولام كي تكون معرفة » 
والمذكر يزاد عليه علامة التأنيث » والمفرد تلحقه علامة الحمع وهكذا.. ومثل هذا 
اارأي تراه أحدث نظرية نحوية وهي التي تعرف ,النحو التحويلي . ( انظر كتابنا: 
النحو العربي والدرس الحديث ص ١8#"‏ وما بعدها). 


0 


واعلم أن الآخر إذا كان يتسكن في الرفع 7" ذف في 
الحزم » لثلا يكون الخزم بمنزلة «الرفع لوكا حذفوا الحركة 
ونون الاثنين والجميع . وذلك قولك لم يرم ول يغز ولم خش . وهو 
5 الرفع سا كن الآخر ء تقول : هو درمي ويغزو ويحشى . 


* © نر 


)١(‏ أي إذا كان الحرف الآخر ني الفعل حرف مد ولين وأنت تعرف أن حرفه 
المد ساكن عندهم » وأنت ترى أمثلته الي قدمها تجمع حروف المد الثلاثة : الياء 
والواو والألت . 


1 


هذا باب المسند والمسئد إليه () 


وهما ما لا يستغني واحد منهما عن 1 ولا بحجد المتكلم, 
هيه بدا . فمن ذلاك الاسم" الممتدأ والمبي لخل 8 5 وهو قوللك : عبد" 
الله أخوك » وهذا أخحوك : 


ومثل ذلك قولك : يذهب زيد” » فلا بد للفعل من الاسم كما لم 
يكن للاسم الآول بل من الاخدر 2 الايتداء9) 5 


وما يكون بمنزلة الابتداء قولك : كان عبد الله منطلقاً » وليت 
زيدا منطلق”؛ لأن هذا يحتاج إلىما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده 7 . 


واعلم أن الاسم و أحواله الابتداء 4 وإتما يدخل الناصب 
وال رافع سوى 0 والخارٌ على البتدأً . ألا ترى أن ما كان مبتداً 
قل تدخل عليه هذه الأشياء حى يكون غير ميتدأ 4 ولا تصصبل إلى 


١ (‏ ) تنبه سيبويه في هذا الوقت المبكر إلى هذا القانون اللغوي الذي ينطبق على كل 
اللغات ؛ وهو قانون الإسناد » فلا بد في كل لغة من توافر ركذين أساسيين حدى يكون 
الكلام كلاماً. صحيح أن مصطاح المسند والمسند إليه انتقل بعد ذلك إلى البلاغة لكنه 
ظل معيار فهم الحملة عند النحاة . 
(؟) المبي على المبتدأ تعبير أطلقه سيبويه على الخبر » وهو تعبير حمل فكرته عن 
الإسناد لأن' الذي يبى على شيء لا بد أن يكون هذا الشيء أساساً له حى يسند إليه . 
( ") الإسناد يمل الحملة الاسمية والفعلية إذن؛ البتدأ والفاعل مسند إليهماء 
والخبر والفعل مسندان » لأن الخحير لا بد أن يبنى على مبتدأ »ء والفعل لا بد له من 
اسع '. 
( ؛ ) الحملة الاسمية الي يدخل عليها الناسخ - سواء كان ناسخاً فعلياً أم حرفياً - 
هي عندهم جهلمة أصمية أيضاً : 


فنا 


الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تداعته. وذلك أنلك إذا 
قلت : عبد الله منطلق” » إن شئت أدخلت (رأيت ) عليه فقلت : 
رأيت عبد الله منطلقاً » أو قلت : كان عبد الله منطلقا » أو مررت 
بعبد الله منطلقا » فالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العددء 
والنكرة” قبل" المعرفة © . 


وهو سابق على ما عداه » ومن ثم :إن له من الأولية والقوة ما ليس لغيره . 


ذا دروس في المذاهب (؟) 


هذا باب النداء 
اعلم أن" النداءء » كل" اسم مضاف فيه فهو نصب 20 على 
إضمار الفعل الروك '" إظهاره. والمفرد رفم 9 وهو ف موضع 
اسم منصوب . 


)١(‏ المعروف أن المنادى ينصب إن كان مضافاً » أو شبيها بالمضاف » أو نكرة 
غير مقصودة. وقد اكتفى في هذا النص بذكر المضاف . ولعلك تلاحظ هنا أنه يقول: 
كل اسم مضاف فيه فهو ( نصب ) » والمفرد ( رفع ) » فهو يستعمل المصدر بدل 
استعمال اسم المفعول ( منصوب © ومرفوع). 

(؟) يرى سيبويه والبصريون من بعده » ومعظم النحاة من بعدهم » أن جملة 
النداء جملة فعلية » وأن العامل ني المنادي النصب فمسل محذوف تقديره : أنادي أو 
أدعو . فكأن جملة «يا عبد الله» أصلها : أنادي أو أدعو عبد الله . و لذلك يدرج بعض 
النحاة. المنادي نحت المفعول به كما فعل ابن هشام في شذور الذه ب . والحق أن هذا كله 
تخيل غير واقعي للغة . فهذا الفءل المزعوم لا يظهر مطلقاً . وإذا ظهر انتفى كون 
الحملة ندائية. لأن الحملة الندائية جملة إنشائية طلبية وهذا الفعل يحعلها جملة خبرية 
محتملة الصدق والكذب معاً . ومهما يكن من أمر فإن حرف النداء هو الذي يعمل ني 
المنادي . ويرى بعض المحدثين أن حروف النداء ليست إلا أدوات تنبيه للفت المنادى 
وإسماعه الصوت فهي لا تعمل ( انظر الدكتور مهدي المخزومي - في النحو العربي نقد 
وتوجيه ص 708 » ويرى باحث آخر أن النداء أسلوب من أساليب التعبير » وهو 
ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية » وإما هو جملة غير إسنادية ؛ لأنه مالف الحملتين 
الاسمية والفعلية من حيث التركيب » وهو في الوقت نفسه مستقل يتمام الفائدة ( انظر 
الدكثور عبد الرحمن أيوب دراسات نقدية في النحو العربي ص ١١5‏ ). 

(*) المقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. والممروف أن 
المنادي المبني هو العلم” المفرد والنكرة المقصودة » وهو يبني على ما يرفع به. وعبارة 
سيبويه هنا لا تفرق بين الإعراب والبناء » لأنه قال « والمفرد رفع » فكلمة «الرفم » 


هذه قد تؤودي إلى شيء من اللبس » غير أن الذي يزيله هو قوله بعد ذلك «وهو في 


15 


وزعم الخليل رحمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو : يا عبد الله 
ويا أخانا » والنكرة حين قالوا: يا رجلا صالحاً » حين طال (0 
الكلام » كما نصبوا : هو قبلك وهو بعداكء ورفعوا'" المفرد 
كما رفعوا قبل' وبعد” وموضعتهما واحدء وذلك قولك: يا زيد ويا 
عمرو. وتركوا التذوين في المفرد كما تركوه ني قبل" . 
قلت : أرأيت قوهم : يا زيد الطويل” علام نصبوا الطويل ؟ 
قال 9© : تّصب لأنه صفة” لمنصوب . وقال : وإن شكت كان نصباآً 


على أعبى 04 . 


حت موضع اسم منصوب». وذلك نفسه هو تعبيرنا حين نقول إن المنادي مبي في محل 
نصب . على أن الذي ينبغى أن نلتفت إليه أن المصطلحات الي استعملها سيبويه قد تغير 
بعضها عند الأجيال التالية . والذي لا شك فيه أن تتبع « المصطلح النحوي » منذ سيبويه 
موضوع جدير بالدراسة . 

١ (‏ ) تعبيره « حين طال الكلا م » تعليل لإعراب التكرة الموصوفة في مقل (يا 
رجلا صالاً ) . وذلك لأن الصفة جزء متمم للموصوف » وهذه الصفة تخرج النكرة 
من قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف الواجب النصب كما تعرف . وتعبير 
طال الكلام » يفسر أيضاً سبب بناء «المفرد » باعتباره كلمة لم يتصل بها شيء آخر » 
أما المضاف والشبيّه بالمضاف فهو كلمة انضم إليها ما يتمم معناها حى إن المنادي قد 
«طال » ببذه الإضافة ». وكذلك طال الكلام بانضمام الصفة إلى موصوفها » فأعربوا 
هذا المنادى بالنصب لأن النصب بالفتحة أخف الحركات » وهو أخف من الضم في 
بناء المنادى المفرد » أي أن طول المنادى هو السبب في إعرابه بالحركة الحفيفة . 

( ؟ ) تعبير ( رفعوا ) لا بميز أيضاً الإعراب من البناء » لكنا نفهم البناء هنا من 
تشبيه « المفرد » المنادي بكلمي « قبل وبعد» وكأنه يريد أن يقول إن هاتين الكلمتين 
تبئيان على الضم لانقطاعهما عن الإضافة » فكذلك المفرد - غير المضاف - يبنى في النداء 
على الضم أو ما ينوب عنه . 

(؟)المعروف أن سيبويه اعتمد في تصنيف كتابه على ما أخذه عن أستاذه الخحليل 
ابن أحمد . والرواة يقولون إنه حيث توجد كلمة « قال » في كتاب سيبويه فإنها مصر وفة 
إلى الحليل . 

( 4 ) جملة : يا زيد الطويل . فيها كلمة « الطويل » صفة لمنادى هبي . وهذه ح 


و 


فقلت : أرأيت الرفم على أي شيء هو إذا قال يا زيد الطويل”؟ 
قال : هو صفة” ١‏ رفوع" . 
فت ل قد وعم : أن هذا ال رفي قُ لت تصبٍ 3 
قال : من قبل 0 0 مفرد قُ النداء مر فوع 'أبداء 
وليس كل اسم في موضع أمس يكون أمجرورا 59 + فلم اطرد 
الرفع بي كل مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو 
بالفعل » فجعلوا وصفه إذا كان مفرداً ممنزلته . 


و 


قلت : أفرأيت قول العرب كلهم © : 


> الصفة يحوز فيها وجهان : الرفع » والنصب؛ أما النصب فلأنها صفة لاسم مبني في 
حل نصب » أي أنها تابعة لموصوفها على المحل. ويمكن تعليل النصب أيضاً بإعراب 
الكلمة « مفعولا به» لفعل محذوف » ويكون تقدير الحملة. يا زيد - أعني الطويل. 

)١(‏ واضح هنا أيضاً أنه لا يعني بكلمة «مرفوع» أن المنادى معرب » وإما 
يقصد أنه « مبي » على ما «يرفع )ايه. 

(؟) المعروف أن كلمة « أمس » إذا دلت على اليوم السابق مباشرة:» ولم تلحقها 
أل » ولم تكن مضافة » فإنها تبنى على الكسر . والملة هنا «لقيته أمس الأحدث”» تجد 
فيها كلمة «الأحدث » وقعت صفة “لكلمة « أمس » المبنية » والصفة تتبع الموصوف» 
وقد تبعته هنا على المحل » لأن «أمس » ظرف محله النصب . والسؤال الذي يثيره 
سيبويه هنا هو : لماذا لم نقل « لقيته أمس الأحدث» بإتباع الصفة موصوفها على اللفظ 
كما قلنا «يا زيد” الطويل”» ! . ْ 

(؟) مجرور هنا أي مبني على الكسر . وهذه هى الإجابة عن السؤال السابق . 
فكلمة « أمس» وحدها بشروطها المذكورة تبي على 5 وكلمة و« أمس , ظر ف 
كما قلنا » وليس كل ظرف مبئياً على الكسر . أما المنادى المفرد فهو مبني على ما يرفع 

به أبدا . فالبناء مطرد في النداء وغير مطرد في الظاروف » ولذلك جاز إتباع صفة 
المنادى المي على اللفظ وعلى المحل » ولم يحز إتباع صفة « أمس » إلا على المحل . 

( ؛ ) هذا البيت شاهد على توابع المنادى . والمنادى هنا:مبي لأنه علم مفرد » 
والنمت هنا مضاف « أخنا ورقاء». وهذا النعت لا يجوز فيه الرفم كما جاز في ديا 
زيد” الطريل »)» بل يجب فيه النصب لأنئنه مضاف » فهو تابع للمنادى على المحل . وإذا 


امن 


أزيد أخا ورقاءء إن كنت ثائراً ‏ فقد عرقت أحناء” 7 تخاصم ش 


لأي شيء لم يز فيه الرفع كما جاز ني (الطويل ) ؟ 

قال : لأن المنادى إذا وُصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في 
موضعه » ولو جاز هذا لقلت يا أخونا » تريد أن تجعله في موضصع 
المفرد » وهذا لحن . فالمضاف إذا وصف به المنادى فهو بمتزلته إذا 
ناديته » لأنه هنا وصفة لنادى في موضع نصب ء كما انتصب 
حيث كان منادى لآنه في موضع نصب » ولم يكن فيه مما كان في 
( الطويل ) لطوله . 

وقال الخليل رحمه الله : كأنهم لا أضافوا رَدّوه إلى الأصل . 
كقولك : إن أمسّك” قد مضّى”" . 

وقال الليل رحمه الله وسألته عن (يا زيد نفسته » ويا تميما 
كذكم ؛ ويا قيس” كلهم ) © فقال : هذا كله نصب » كقولك٠‏ 


ح أدخلنا عليه حرف النداء نصبئنا وقلنا : يا أغا ورقاء. 

ونعرب موضع الشاهد على النحو التالي : 

أويد” أخيذا ‏ ورقاء” . 

الهمزة : حرف نداء مبي على الفتح لا محل له من الإعراب . 

زيد : منادى مبي على الضم في محل نصب . 

أخا : نعت منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة » تابع لمنعوته على المحل . 

ورقاء : مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه منوع من الصرف 
للعلمية .و التأنيث . 

وثائر : طالب الثأر » والأحناء جمع حنو وهي الأطراف والنواحي » والمعتى : 
إن كنت طالباً الثأر فقد أمكنك ذلك فاطلبهة وخاصم فيه . 

(١)كلمة‏ « أمس » إذا أضيفت -كما قلنا- عادت إلى أصلها باعتبارها ظرفاً 
منصوباً . 

(؟١)هذه‏ أمثلة على تابع المنادى إن كان توكيداً . وأنت تعرف أن هناك كلمات 
معينة تستعمل للتوكيد المعنوي » وأن بعضها لا بد أن يضاف إلى ضمير عائد على الم كد» 
وهذه الكلمات هي : نفس - عين -كلا -كلتا - كل- جميع-عامة. فإذا وقعت “كلمة -» 


يخا 


(يا زيد ذا اللحّمّة ) وأما (يا تيم أجمعون ) فأنت فيه باللحيار » 
إن شئ- شئت قلت أجمعون غ وإن شئ- د ولا ينتصب على 
أعني 29 » من قبل أنه محال" أن تقول أعبي أجمعين . ويدلك على 
أن" أجمعين ينتصب لأنه وصف' لمنصوب قول يونس : العوى في 
الرفع والنصب واحد . وأما المضاف في الصفة فهو ينبغي له ألا" يكون 
إلا" نصباً إذا كان المفرد ينتصب في الصفة . 

قلت : أرأيت قول العرب . يا أخانا زيداً أقبل' ؟ قال : عطفوه”) 
على هذا المنصوب فصار نصباً مثللّه » وهو الأصل » لأنه منصوب 


ح من هذه الكلمات توكيداً لمنادى مبني فإنها يحب فيها وجه واحد فقط هو النصب لأنما 
مضافة كما قلنا . وهكذا نقول : يا زيد” نفسه. بالنصب ليس غير ؛ فهو تابع للم كد 
على المحل . وأنت ترى أن سيبويه يشبه نصب التوكيد هنا بنصب النعت المضاف كما 
قي المثال : يا زيد ذا الحمة. فزيد منادى مبى على الضم في محل نصب » وذا نلعت 
منصوب بالألف تابع لمنعوته على المحل» والحمة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. 

)١(‏ «أجمعون » كلمة من كلمات التوكيد ا 0 تستعمل في 
الأغلب - بعد كلمة «كل”» فتقول : جاء الطلاب كلهم أجمعون. وهذه ماو 
إلى ضمير » و لذلك فإنها تحتمل الرفع والنصب عند توكيدها لمنادى مبي » فنقول : يا 
يم أجمعون» فتكون تابعة للمؤ كد على اللفظ»ء ونقول : يا يم أجمعين » فتكون 
تابعة له على المحل . ولا يحوز أن نعرب « أجمعين » هنا مفعولا به على تقدير فمل 
أءني كما مر في النعت . 

( ؟) عدفوه : أي اعتبروه عطف بيان » وأنت تعرف أن عطف البيان هو اسم 
جامد يتبع اسماً سابقاً عليه يخالقه في لفظه ويوافقه في معناه للدلالة على ذاته . وعطف 
البيان يتبع متبوعه على اللفظ و ولذلك نصب . ولكن ما هي الغرابة ني هذا ! - أنت تعلم 
أن النحاة القدماء يقررون أن عطف البيان في الأغلب - يممكن إعرابه بدل كل من 

كل - ولكنهم يقررون ني الوقت نفسه أن البدل على نية تكرار العامل- وعلى ذلك فأنت 
إذا قلت : يا أخانا زيداً. فإنك تعرب « زيداً» عطف -بيان فقط ولا بحوز إعرابه 
بدلا » لأن البدل ينبغى أن ننوي فيه تكرار العامل وهو هنا حرف النداء ولا يحور أن 
تقول + ويا زيداه بالنمتب » فإذا أردث جواق إغرابة بدلا قلت : يا أعانا :زيدة: 
لأنك إن كررت العامل قلت : يا زيد”» وأنت ترى أن سيبويه يقرر بعد ذلك أن 
النصب أكثر في لغة العرب لأن النصب هو الأصل في المنادى في رأيه . 


18 


في موضع نصب . وقال قوم : يا أخانا زيد . 
وقد زعم يونس أن أبا عتمرو كان يقوله » وهو قول أهل 
المدينة » قال : هذا بمنزلة قولنا يا زيل » كما كان قوله يا زيد أخانا 
بمتزلة يا أخانا » فينُحْمل” وصف المضاف إذا كان مفرداً بمنزلته إذا 
كان منادتى . ويا أخانا زيداً أكثر ني كلام العرب ؛ لأنهم يردونه إلى 
الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذي يكون فيه منادى » كما ردوا 
ما زيد” إلا" منطلق” ) 0© إلى أصله » وكما ردوا ( أتقول)” 
حين جعاوه خبراً إلى أصله . فأما المفرد إذا كان منادى فكل العرب 
تزفعلة بقن 'تتريى »ذلك لأنه كدر في كلامهم » فحذفوه وجعلوه 
منزلة الأصوات نحو ( حوب 29 وما أشبهه . 
وقول نا ينزيد الطويز 4-19 وهو قل أن مسرو 
وزعم يونس أن روبة كان يقول : يا زيد زيداً الطويل” . فأما قول 


» يقصد أن كلمة ( منطلق ) عادت إلى أصلها وهو الرفع لأنما تقع خيراً‎ )١( 
والخبر مرفوع . والحملة في أصلها : زيد منطلق  فلما دخلت عليها (ما) الحجازية‎ 
نصبت الخحيبر : ما زيد منطلقاً . فلما دخلت ( إلا ) على الحبر بطل عمل (ما) وعاد‎ 
. الثبر إلى أصله‎ 

(0 ) أنت تعلم أن فمل القول المضارع المسند إلى المخاطب المسبوق باستفهام ممكن 
استعماله استعمال (ظن) فينصب مفعوليين » فتقول: أتقول زيداً كررماً . فيكون زيداً 
مفعولا أول وكرياً مفعولا ثانياً » وتكون الحملة إنشائية لوجود الاستفهام. فإذا 
أزلت الاستفهام صارت الحملة: تقول زيد” كريم”. على المبتدأ والحبر في محل ندب 
مقول القول » وأصبحت الحملة خبرية وعاد فعل القول إلى أصل استعماله وهو أن 
يكون الحزءان بعده مرفوعين . 

(*) حوب : اسم من أسماء الأصوات لزجر الإبل وقد ورد عن العرب مبنياً 
على الكسر و الفتح والضم » وأنت تعلم أن أسماء الأصوات عبارة عن ألفاظ توجه 
إلى الحيوانات لزجرها وتخويفها أو لها على أداء أمر معين وهي مبنية. 

( ؛ ) بحوز إعراب زيد الثانية عطف بيان أو بدلا » والطويل نعت على اللفظ . 
. أما ني المثال التالي : يا زيد زيداً الطويل » فلا يجوز إعراب ( زيداً ) بدلا لما سبق 
ويعرب عطف بيان . 
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: م : : . : 5 
أبي عمر فعل قولاك : يا زيد الطويل 4 وتفسيره كتفسيره . وقال 


*.(0) . 
روبة 99 : 


إني وأسطار سطرن سطرا< لقائل يا نصر نصراً نصرا 


: )هذا البيت من شواهد توابع المنادى » وقد ورد بروايات مختلفة‎ ١( 

الرواية الأولى : يا نصرٌ نصراً نصراً. 

وقد اختلف في إعراب هذه الرواية على النحو التالي : 

١‏ أن (نصرا) هنا اسم شخص واحد وهو نصر بن سيار وعلى ذلك يكلون 
الإعراب : 

يا : حرف نداء مبي على السكون لا محل له من الإعراب . 

نصر : منادى مببي على الضم في محل نصب . 

نصرا: عطف بيان منصوب بالفتحة الظاهرة . 

نصرا : عطف بيان منصوب بالفتحة الظاهرة . 

( وبحوز هنا نصب عطفى بيان تابعين للمنادى المبي كما تنصِب له نعتين مثل : يا 
زيث الماقل اللبيب) . 0 

ب- أن ( نصرا) الأول هو نصر بن سيار » أما اسم ( نصر ) الذي تكرر بعد 
ذلك فهو شخص آخر كان يعمل حاجباً لدى نصر بن سيار وكان قد حجب روبة ومئعه 
من الدخول » وعلى هذا يكون الإعراب : 

يا : حرف نداء. نصر : منادى مبي على الضم في محل نصب . 

نصرا نصرا: مفعول به على الإغراء منصوب بالفتحة الظاهرة . ( أي اضربه أو 
عاتبه ) . 

ج- أن (نصرا) المكررة المنصوبة إما هى مصدر الفعل نصي نصراء وعلل 
ذلك يكون إعرابها : نصرا : مفعول مطلق منصوب بالفتحة» ونصرا توكيد لفظى له. 
'الرواية الثانية : وهي التي رواها بعد ذلك . ١‏ 

يا نصر” نص نصراً . 

ويكون إعراهسا: 

يا : حرف نداء. نصر منادى مبثي على الضم في محل نصب . 

نصر : بدل مببي على الضم في محل نصب . 

نصرا: مفعول مطلق. (أي انصره نصرا). 

( أعرءب ( نصر ) الثاني بدلا لأنه مبي على الضم » وقد قلنا إن البدل على نية تكرار 
العامل فكأنه قال : يا نصرٌ . ) 


٠ 


وأما قول” رؤبة فعلى أنه جَعّل” ( نصراً ) عطف البيان ونصبهء 
كأنه على قوله يا زيد زيداً . وأما قول أ ى عمرو فكأنه استأنف 
النداء 297 , وتفسير باو وي الطويل كس ا زيد” الطويل” » 
فصار 5-0 المغرد إذا كان مفرداً بمنزلته لو كان منادى . وخالف 
وصف وان لأن ا قد اطرد في كل مفرد في النداء . 
وبعضهم يا 

( يا نصر نص نصراً ) 

وتقول : يا زيد” وعمروء ليس إلا » لأهما قد اشتركا في النداء 
في قوله يا . وكذلك يا زيد” وعبد الله » ويا زيد لا عمرو » ويا زيد 
أو عمرّوء لأن هذه الحروف تدخخل الرفعم في الآخر © كما تُدخل 
في الأول » وليس ما بعدها بصفة 6 ولكنه على (يا). 


وقال الخليل رحمه الله : من قال : يا زيد” والتّضر فنصّب9 , 


)١(‏ أي في: يا زيد زيد الطويل”. وقوله : فكاما استأنف النداء إشارة إلى 
إعر اب زند بدلاء والبدل على نية تكرار العامل» فكأنه قال: يا زيد يا زيد” الطويل” . 

( ؟ ) هذه أمثلة على تابع المنادى إذا كان عطف نسق » وأنت تعلم أن حرف 
العطف يعطي حكم المعطوف للمعطوف عليه » وهو معنى قول سيبويه هنا : لأن هذه 
الحروف تدخل الرفع ني الأخير كما تدخل ني الأول . على أن النحاة يقررون أن 
المعطوف عل المنادي عطف نسق لا يؤثر فيه حرف النداء الأول »© وإنما ينظر إليه على 
اعتباره منادى مستقلا . فأنت تقول : يا زيد وعمرو . فلا جوز النصب في المعطوف 
لأنك إن ناديته قلت : يا عمرو بالبناء . ونقول : يا زيد وعبد الله » بنصب المعطوف 
لأنه مضاف . هذا حكم عام عندهم في عطف النسق إلا إذا كان المعطوف مقروناً بأل 
كما سيأتي . 

( م ) وهذا مثال على المعطوف إن كان مقروناً بأل . وفيه يجوز الوجهان: النصب 
بارع ؟ فنقول : يا زيد” والنضرَ . فتجعله معطوفاً على المنادي على المحل وتقول : 
يا زيد < اتش هله ممطرقاً عل اكتافي عل الفط والمعطوف هنا لا بحوز النظر إليه 
كأنه منادى مستقل كما في الأمثلة السابقة» وذلك لأن حرف النداء لا يدخل على المعرف ع- 


للق 


او و ا 4 يرد جره إلى أصله 
يا 0 أوبي معه 0-0 ا 0 : 


ويقولون : يا رو واليارت ع وقال الحليل رحمه الله : هو 
القياس كأنه قال : ويا حارث . ولو حتمسّل (الحارث ) على (يا) 
كان غير جائر ألبتة” 3 حصت أو رفع 2 ن قبسل أناك لا تنادي 0 
فيه الألف واللام بيا » ولكنلك أشركت بين النضر والأول في (يا) ء 
ولم مجعلها خاصة للنضر . كقولاك ما مررت بزيد وعمرو ء ولو أردت 


0 و 
عملين لقلت ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو . 


وقال الخليل رحمه الله : ينبغي لمن قال ( النضر ) فنصب » لأنه 
لا يحوز (يا النضر ) » أن يقول : كل" نعجة وسخلتها بدرهم 
فينصب ؛ إذا أراد لغة من ير » لأنه محال أن” يقول كل” سخلتها , 
وإنما جر لآنه أراد وكل” سخلة ها ٠‏ ورفع ذلك لآن قوله و ( النضر ) 
عنزلة قوله ونضر ؛ و ينبغي أن يقول 
أي قن هنيفاء للف وجاتنا 
لأنه محال أن يقول : وأي جارها. 


- بأل وفلا يجوز أن تقول : يا النضر . ولكن إذا كان يجوز في « النضر » الوجهان » 
الاصب والرفع فلماذا قرز سيبويه أن أكثر العرب على الرفع ؟ ‏ يرى السيراتي 
شارح كتاب سييوية. أن النضر "علم ؛ ونضر - بدون أل - علم أيضاً » فالألت واللام 
لم تفد هنا ما تفيده حين تلحق النكرة الخل وجل :والر جل #ولا كاد النضر علماً فإن 
أكثر الفررت هل جينائه..فل القس. 
(؟) سورة سبأ آية ٠‏ وهذه القراءة شاهد على جواز رفم المعطوف المقرون 
بأل إن كان المعطوفا عليه منادى مبنياً . والقراءة الفاشية على النصب » فتكون الأولى 
عطفاً على اللفظ والثانية على المحل . 
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و ينبغي أن يقول : 0 رجل وأاه. . فليس ذا : من قبل ذاء 
ولكنها حروف تشرك الآخر ما دخل فيه الأول . ولو جاءت 
تلى م وليسه الاسم “الأول كان غير جائز ( لو قلت ) هذا قفص ليا ( 


لى يكن 0 ( هذه ناقة” وفصيلها . ) وإذا كان مؤخراً دخل 


فيما دخل فيه الأول , 
وتق ول ا أمنا الرنجل” :ونيد دوز آنا" الرتكل وغيد لذ لان 
هذا محمول على ياء كما قال روبة 2 : 


يا دار عفراع ودار البتخدان 


وتقو لديا غنك 5 لوقع كتوااك' ا ناازين” 15 الدنة + لبس بين 
أحل فيه اختلاف . 


هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك 


اعلم أن ياء الإضافة لا ثبت مع النداء كما لم يثبت التنوين قُ 
المفرد لأن ياء الإضافة قُ اي نز لة التتوي نبا بسدتل” مسن 
التذه وين 4 ولأنه يا يكون كلاما حدى يكرد قُ م 4 كما أن التثوين 
إذا لم يكن كن فيه لد يكون كلاما ( يلف ورك آخر الاسم يي 
ليفصل” بين الإضافة تفوها غ6 (وضاد علافيا هنا 2 1 6 
كلامهم » حيث استغنوا الكمره عن الياء . ولم يكونوا ليثبتوا حذفها 
إلا ني النداء ولم يك و في كلامهم لحذفها وكانت الياء حقيقة” 
بذلاك لا ذكرت للكت » إذ حذفوا ما هو أقل” اعتلالة” 5 النداء »© 


010 هذا شاهد عل تابع المنادى إذا كان عطف نسق . فالمعطوف هنا مضاف وحقه 
النصب يُ حالة النداء » اك نصب 5 العطف لأنهم يعتبر ونه كأنه نداء مستقادل. 
والبخدن : اسم امرأة ٠‏ 


نف 


وذلك قولك : يا قوم لا بأس عليكم '" » وقال الله جل ثناوه : 
(يا عباد فاتقون) © 


1 7 © ررم ه 5 . 
وبعض العرب يقول : يارب اغفر لي » ويا قوم لاتفعاوا'”. 


)١(‏ يعرض سيبويه هنا لحكم المنادى إذا كان مضافاً إلى ياء المتكلم » والمعروف 
أن هذا المنادى إذا كان صحيح الآخر فإن لك في ياء المضاف إليه وجوهاً نوجزها فيما 
5 حذف الياء مع بقاء الكسرة دليلا عليها » فنقول : يا قوم . 

؟ - بقاء آلياء مع بنائها على السكون : يا قومي . 

. بيقاء الياء مع بنائها على الفتح : يا قوم‎  * 

4 - بناء ألياء على الفتح » ثم قلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها : ياقوما. ويجوز 
إلحاق هاء السكت بعدها عند الوقف : يا قوماه" . 

هذه أشهر اللهجات الي وردت عن المرب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم . 

وقد أشار سيبويه في هذا النص إلى الوجه الأول وهو أفصحهاً جميعا » وفسر 
حذف ياء المتكلم بأنها تشبه التنوين » فكما أن التنوين >ذف في النداء - ني الأغلب - 
فكذلك الياء » ثم علل الحذف بكثرة النداء 'ي الكلام » والعرب مخففون فيما يكثر في 
الكسلام 5 

( ؟) سورة الزمر آية 6 »© وهي شاهد على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم مع 
حذفها » ونقول في إعراهسا : عباد » منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة ؛ والياء المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل جر 
مضاف إليه . 5 

(؟) هذه طجة مستعملة قي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لكن الئحاة تلفون 
في إعر اها اختلا فا شديداً . وذلك في الكلمات الي شاع استعماها في النداء مضافة إلى ياء 
المتكلم مثل : رب قوم- أم - أب . فنحذف ياء المتكلم » ولا نبقي آخر الاسم 
مكسوراً لدلالة على حذفها » وإمما نبنيه على الضم » ومع بنائه على الضم فهو في النية 
والتقدير مضاف ». فنقول : يا رب*-يا قوم” يا أمث يا أب" . 

والحلاف بين النحاة في إعرابه هو : أنعربه باعتباره مضافاً فنقول إنه منادى 
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة الي جاءت لمشابهته النكرة المقصودة» أم 
نقول إنه منادى مبي على الضم يمحل نصب ؟وهذا الحلان ليس شكلياً لأن له أثره على 
توابع المنادى » فإذا اعتبر ناه منصوباً وجب نصب توابعه » وإذا اعتبر ناه مبئياً انطبقت 
على تواومه أحكام مختلفة ٠‏ 
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وثبات الياء فيمأ زعم دوئلس 5 الأسناءة: 
واعلم أن بِّقمْيسَان الياء لغة" في النداء في الوقف والوصل » تقول : 
يا غلامي أقبل'. وكذلك إذا وقفوا. 


وكان أبو عمرو يقول : (يا عبادي فاتقون ) . وقال الراجزء 
وهو عبد الله بن عبد الأعلى القراقي 30 
وكلت إذ كنت إلهي وَحندكا ‏ لم يلت شيء يا إلي قبلكا 
وقد يبد لون مكان الياء الألف لأنها أخض ء» وسنبين ذلك إن 
:1ه رداك فلك ا بوتا او بعتا عورا عد لأ سمل + 
فإذا وقفت قلت : يا غلاماه' . وإئما ألحقت الحاء ليكون أوضح 
للألف ؛ لأنها خفية . وعلى هذا النخو وز : يا أباه» ويا أماه . 


وسااخ الحايل ر حمه الله عن قوم 8 8 أن « ويا بك ا 

0 ع سه اه ه ا 5 5 ع 5 
تفعل 0( ويا أستأه ويا امتاه ء» فز عم الحليل رحمه الله أن ه لىمه 
الحاء © مثل الماء في عمة وخالة . 


)١ (‏ هذا شاهد على طجة إبقاء ياء المتكلم في المنادى مع بنائها على السكون » 
وتقدير البيت : وكنت يا إِلمي إذ كنت وحدك » ويعرب موضع الشاهد هكذا :| 
إلهي : منادي لحرف نداء محذوف » منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال 
المخل محركة المناسبة . والياء ضمير «تصل مبي على السكون ي محل جر مضاف إليه . 

وكذلك في (يا إلهي ) الثانية . 

)١(‏ يعرض سيبويه هنا لكلمي (أب) و(أم) عند ندائهما مضافتين إلى يساء 
المتكلم . وني هاتين الكلمتين لهجات أخرى غير الي ذكرناها» وهي : 

|- حذف ياء المتكلم » والتعويض عنها يتاء التأنيث مبنية على الكسر -:يالأغلب 
- أو الفتح - وهو كثير - أو الضم وهو قليل » فنقول : 

با أبت - يا 3 

ذا ابت حدها اع 


> مير عم 
يا أبت” يا أمّت 
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وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع من العرب من يقول : يا أمة 
لا تفئّعلى » ويدلك على أن الماء بمنزلة الماء في عمة وخالة أناك تقول 
ارقت يا اتن ونا كما كتوك بات وقول ويا 
مناه كما تقول يا غالتاه' » وإما يُلزمون هذه المهاء في النداء إذا 


وكون هذه التاء التأنيث هو ما يذكره سيبويه من « أن هذه الماء مثل الهاء في عمة 


وخالة » . 


والأكثر هذه العاء أن تظل ثاء » وتكتب غير مربوطة » وقفاً ووصلاء ولكن 
بحوز - بقلة - كتابتها مربوطة » ويحوز - بقلة أيضاً - الوقف عليها بالهاء »وهو ما 
ذكره سيبويه بعد ذلك من قوله : يا أمه" ويا أبه . 


أما إعراب هذه اللهجة (يا أبت ) فهو : أبت منادى منصوب بالفتحة الظاهرة » 
والتاء التأنيث حرف جاء عوضاً عن الياء المحذوفة مبني على الكسر لا محل له من الإعراب » 
والياء المحذوفة ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه . 


ب - هذه التاه إذن تعويض عن ياء. المتكلم المحذوفة » والصورة النظرية عندهم 
كانت : يا أبي ويا أمي . حذفت الياء فصارت يا أب ويا أم » ثم دخلت التاء تعويضاًء 
وتاء التأنيث تقعضي فتح ما قبلها فصارت : يا أبترء يا أسّتر. وأنت تعلم أن العرب 
لا يجمعون بين العوض والمموض عنه . غير أن هم في هاتين الكلمتين لهجة بحيزون فيها 
الجمع بين العوض والمعوض عثه » فيأتون بالتاه » ويبقون ياء المتكلم دون حذف» 
لكنهم يقلبوها ألفاً » فيقولون : 

نكا ماه نا 

ثم يجيزون إلحاق هاء السككت عند الوقف : 

ناا سام كديا 1 

ويكون الإعراب في هذه الحالة كما يلي : 

يا: حرف نداء مببي على السكون لا محل له من الإعراب . 

أب>: منادي منصوب بالفتحة الظاهرة . 

التاه : حرف تأنيث جاء للعرض » مببي على الفتح لا محل له من الإعراب والياء 
المنقلبة ألفا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه 

والهاء : حرف سكت مبني على السكون لا محل له من الإعراب : وهناك من يقترح 
بألا نعتبر هذه الألف ضميراً للمتكلم كان ياء ني الأصل » بل نعتيره حرفا زئداً للمد. 


51 


أضفت إلى نفسك خاصة » كأنهم جعلوها عوضاً عن خذف الياء » 
وأنهم لا يكادون يقولون يا أباه' ويا أماه » وهي قليلة في كلا20هم 
وصار هذا محتتمّلا عندهم لما دخل النداءء من التغيير والحذف , 
فأزادوا أن يعوضوا هذين أخرفين: كما الوا 1ق )292 لا 
حذفوا العينَ رأساً جعلوا الياء عوضاً » فلمًا ألحقوا اطاء في أنه 
وأمّه' » صيّروها بمتزلة الحاء الي تلزم الاسم في كل موضع ٠‏ نحو 
خالة وعمة» واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم كما اخخص 
النداء” بيا أيها الرجل . 

ولا يكون هذا ني غير النداء لأنهم جعلوها تنبيهاً فيها بمنز لة ويا». 
وأكدوا التنبيه ب «ها» حين جعلوا (يا» مع «هاء»ءفمن ثم لم يجز لهم أن 
يسكتوا على أي ء ولزمه التفسير(" . 


)١(‏ أينق : مفردها ناقة والحمع : أنوق وأنؤق ( بالهمز ) ؛ ويقرر سيبويه 
هنا أن العين ( الي هي الواو ) حين حذفؤت عوض عنها حرف آخر هو الياء فصارت 
الكلمة : أيئق على وزن أيفل . وهناك رأي آخر بأن هذه الياه ليست عوضاً عن الواو 
المحذوفة وإمما هي الواو نفسها نقلت من مكاث للعين إلى ما قبل الفاء ثم أبدلت ياء 
فصارت : أينق على وزن أعفل . 

(؟) جاء هذا النص استطراداً ؛ إذ يبدو أن سيبويه لم يكن يقصد الحديثعن 
نداء ( أي ) وإنما جاء ني معرض حديثه عن التاء التي تلحق كلمي ( أب وأم) عند 
ندائهما مضافتين إلى ياء المتكلم » فذكر أن هذه التاء خخاصة بهاتين الكلمتين في النداء 
لكثرة الاستعمال » ثم شبه هذا الاختصاص بكلمة (أي ) عند استعمالها منادى » فالمعروف 


أن كلمة ( أي ) لا استعمالا ت مختلفة » وأنت تعلم أنها تستعمل اسم استفهام واسم 
شرط وأسماً موصولا مثلا » لكنها حين تستعمل في النداء فإنها تستعمل استعمالا خاصا » 
إذ تعتبر كالنكرة المقصودة فتبنى على الضم » ولا بد من اتصال (ها) التنبيه بها :ثم 
لا بد من وصفها باسم معر ف بأل أو ياسم موصول فيه «ا!» أو باسم إشارة خال من 
كاف الخطاب . فأنت تقول : يا أبها الطالب » ويا أيتها الطالبة . 

وأنت لا تستطيع أن تقول : يا أي” الطالب » ولا : يا أية” الطالبة . 


3 


قلت : فلم دخلت اللاء؛ في الأب وهو مذكر ؟ 

قال : قد يكون الشيء المذكر يوصف بالمؤنث ويكون الشبيء 
المذكدّرٌ له الاسم المونث نحو (نفس) » وأنت تعي الرجل” به. 
زيكون الوه“ الولك روصق لذ كن 4 وقد 7 ن الشىء المؤنث 
له الاسم المذكدّر. فمن ذلك : هذا رجل ربلعة و 006 قة , 
فهذه الصفات . 


والأسماء قولهم : نفس”» وثلاثة أنفس » وقوهم 0 
عيبا 20 3 يعي عن القوم . فكأن 1 أسم كمه يمع للمذكر » 
لآسها والدان كما تفع العين للمذ كر والمؤنث عن شخصان. فكأنهم 
إنما قالوا أبوان لأنهم جمعوا بين أب وأبة » إلا أنه لا يكون 
مستعملا” إلا في النداء إذا عنيت المذكر 


واستغزوا الم لكا فت عن أبق » وكان ذلاك عندهم ي- الأصل 
على هذا » فمن 39 جاءوا عليه ا وجعلوه في غير النداء أي 
بمتزلة الوالد » وكأن مؤنثه أبة" كما أن مؤنث الولد والدة . 

ومن ذلك أيضاً قولك للمؤنث : هذه امرأة” عتد'ل . ومن الأسماء 
فَرس» هو للمذكر » فجعلوه لهماء وكذلك (عتدأل ) وما أشبه 
د37 , 


2 وذلك لأن (ها) التنبيه ضرورية لاستعمال ( أي ) في النداء . 

ومن هنا حاول سيبويه أن .مثل بها لتوضيح اتصال ( تاء) التأنيث بكلمتي ( أب 
وأم). 

١ (‏ ) العين من ألفاظ ( المشترك ) كما تعلم . والمشترك لفظ واحد يدل على معان 
#تلفة . فالعين هي الياصرة » وهي مؤنثة » و هي عين الماء ( مثؤنثة ) » وهي الحاسو س 
( مذكر ) » ... وهي الرجل العظيم في قومه . 

(؟١)‏ سوف نعرض لموضوع الأذكر والمؤونث عرضاً مفصلا عند دراستنا لشرح 
ابن يعيش عل كتاب المفصل للز مخشري . 


10 


وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول : يا أم لا تفلي “3ع 
جعلوا هذه الماء" بمترلة هاء طلحةة إذ قالوا : يا طلح © أقبل' ؛ 
لأهم رأوها متحركة بمنزلة هاء طلحة فحذفوها ء ولا يجوز ذاتث في 

وإنما جازت هذه الأشياء في الأب والأم اكثر تهما في النداء » 
كما قالوا : يا صاح ©" في هذا الاسم . ولس كل شفء :يكير تن 
كلامهم يغيّر عن الأصل » لأنه ليس بالقياس عندهم » فكرهوا ترك 
الأصل : 


(؟١)‏ كيف يفسر النحاة قول بعض العرب في النداء : يا أم” (بفعح الميم) . 
النحاة يقولون : كلمة ( أم”) هنا مضافة إلى ياء المتكلم ؛ فأصلها : يا أمي » حركت 
الياء بالفتحة » وحرك الحرف الذي قبلها بالفتحة كى يتيسر قلب الياء ألفاً » :صارت: 
يا أنَّ » ثم حذفت الألف فاقتصرت الكلمة على : يا أم5» ونقول في إعرابها : أم : 
منادى منصوب بالفتحة الظاهرة » والألف ااحذوفة المنقلبة عن ياه ضمير مبي؛ على 
السكون ني محل جر مضاف إليه. لكن سيبويه هنا يقدم تفسيراً آخر ؛ فيقول إن 
كلمة ( أم”) مضانة إلى ياء المتكلم » وهي حين تقادى تفال عا اناء- التانية عوها عن 
الياه المحذوفة فتصير الكلمة : يا أمة”» ثم حتفت امناء ترضيا لسارت انام 
ولذلك شبهها بيا طلح” وهو مرخم يا طلحة' . 

( ؟ ) الترخيم . كما تعلم قو "طلا عرق" أن كار انق اخراء المتاكع شط أن 
يكون “علماً مفرداً أو نكرة متضوذة وبانسيلت الد كزرة قي كتن الس .:وأزت 
تعلم أن هناك وجهين لضبط الاسم المرخم : 

اب أن نعتير الحرف المحذوف كأنه موجود فرك الاسم على أصله » فنقول في 
تر شيم : يا ناطمة” ويا عامر”» يا فاطم” (بفتح الميم) ويا عام بكسر الميم. ويكون 
الاسم منادى مبنياً على الضم على الحرف الامحذوف . 

ب - أن نعتبر الحرف المحذوف كأنه زال وانتهى » ونبني الحرف الأخير عل 
الضم » فنقول يا فاطم” ويا عام”.والوجه الذي ذكره سيبويه هنا هو الوجه الأول. 


() يا صاح_: أصلها: يا صاحب” رخمت بحذف الباء وبقي الحر ف الذي قبلها 
مكسوراً » وتعرب صاح : منادى مبي على الضم على الباء المحذوفة في محل نصب . 


هذا باب ما تضيف إليه ويكون مضافاً إليك قبلى المضاف إليه 


وتثبت فيه الياء » لأنه غير منادى » وإتما هو بمنزلة المجرور ي 
غير الننداء 7 :, 


فذلك قولك: يا ابن أخي » ويا ابن أبي » يصير بمترلته في 
الخبر © . وكذلك يا غلام غلا مي . وقال الشاعر أبو زبيد الطائي 9" : 
يا ابن” أمى ويا شفيق نفسى أنت خليدي لدهر شديد 

وقالوا : يا ابن” أ ويا ابن عَم » فجعلوا ذلك بمنزلة اسم 
واحد ؛ لأن هذا أكر في كلامهم من ا ابن 5 ويا غلام غلا_مي . 
وقد قالوا أيضاً : يا ابن” أم” ويا ابن” عم » كأنهم جعلوا الأول 
والآخمر اسما» ثم أضافوا إلى الياء كقولك : يا 4 عشرَ أقبلوا. 


)١(‏ عرض سيبويه فيما سبق للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم. ويعرض هنا 
للمنادى المضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم . والمعروف أن الياء في هذه الحسالة 
واجبة الثبوت » ويجوز بناؤها على السكون أو على الفتح » فأنت مثلا إذا أردت أن 
تنادي ابن صديقك فإنك تقول : يا بن صديقي ( بسكون الياه)» أو يابن صديقي” 
بفتح -_ » ولا بحوز حذفها ؛ لأن هذه الياء لم تتصل بالمنادى وإمما اتصلت بما أضيث 
إليه المنادى + فهي منر لتها في غير النداء . ويستثى من ذلك نداء ابن أم أو ابن عم 
ا 

(؟)الخحبر أي الحملة الحبرية » يمني أن الياء لا تحذف في النداء ني هذه الحالة 
( والنداء جملة إنشائية ) كما لا تحذف في الحملة الحبرية » فأنت تقول : جاء ابن 
صديقي » فلا نتحذف الياء »ء وكذلك تقول : يابن صديقي 

(" ) هذا البيت شاهد على المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم » حيث تثبت 
هذه الياء » وذلك في : ابن أمي بثبوت الياء » وكذلك يا شقيق نفسي . وتعرب موضع 
الشاهد فتقول : يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب » ابن : منادى 
منصوب بالفتحة الظاهرة . أم مضاف إليه يمجرور بكسرة مقدرة منم من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة » والياء ضمير متصل مربي عإ, السكون في محل جر مضاف 
إليه . 


وإن شت قلت : حلفوا الياء اكثرة هذا في كلاءهم 2 . 


وعى هذا قال أبو النجم بيك - 


)١(‏ يستشى من الحكم السابق أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف إى يساء 
المتكلم هو : ابن أمت ابن عم ابنة م ابنة عم”» بنت أم” »ا دلت عم فلك في 
هذه ألياء أر بعة أو جه - 

|- إبقاؤها وبناؤها على السكون أو الفتح كالحكم السابق وعل ما أيده الشاهد 
السالف . 

ب - حذف الياء بعد قلبها ألفا » وقلب الكسرة قبلها فتحة » فتتطور العبارةعل 

ينابق أ + نحرك الميم بالفتحة كي يتيسر قلب الياه ألفاً فتصير : يابن أما » 
ثم نحذف الألف فتصير» يا بن أمت. ولكن كيف نملل هذا الضبط ! 

إما أن نعتير كلمي (ابن) و (أم) تركبعا _تركيباً مزجياً كما يتركب العدد المبي 
عل فتسح الحزئين » ونقول في الإعراب: ابن أم” : منادى منصوب بفتحة مقدرة 
ملع من لهورها حركة البناء الي هى فتح الحزئين 4 وألياء المحذوفة ضيير مضافث إليه. 

وهذا هو الوجه الذي ذكره سييويه هئ . 
ومن ثم يكون الإعراب : 

ابن : منادى منصوا ب بالفتحة الظاهرة . 
أم: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظلهورها الفتحة التي جاءت للتوصل 
ا إلى قلب ياء المتكلم ألفا . 
والياء المحذوفة المنقلبة ألفاً في محل جر مضاف إليه . 


ً 


ج- قلب الياء ألفآ مع إبقائها » فتقول : يابن أأما » ويابن عما . 

د حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها » وهو أفصح هذه الأوجه » فتقول : 
يا بن أمت» ويابن عم . ٠‏ 

( ؟) هذا البيت شاهد على نداء ( ابنة ) إذا أضيفت إلى (عم ) مضافة إلى ياء 


اه 


ف : الى 5 5 0 ل #8 ٠‏ 5 
واعلم أن كل شيء ابتدأته ني هذين البابين أولا” فهو ني القياس. 
و 8 5 85 
و.جميع ما وصمّناه من هذه اللغات سمعناه من الحليل رحمه الله 
ويونس عن العرب . 


هذا باب ما يكون النداء فيه مضافاً إلى النداء حرف الإضافة 


وذلك في الاستغاثة والتعجب (2: وذلك الحرف الام المفتوحة» 
وذلك قول الشاعر 4 وهو مهلهل” 29 : 


> المتكلم وموضع الشاهد هنا يوضح أحد الأوجه السالفةء وهو قلب ياء المتكلم ألفاً 
وابقاؤها. وإعرابه هو : يابنة عما: 

يا: حرف نداء. ابنة : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة . 

عم" : مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورهما اشتغال المحل بالفتحة 
الي جاءت للتوصل با إلى قلب الياء ألفاً . 

والألف المنقلبة عن ياه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . 

)١(‏ الاستغاثة نوع من أنواع النداء وهو أسلوب يتكون من أركان ثلاثة : حرف 
النداء الذي ينبغى أن يكون الحرف «يا» » والمستغاث الذي يحب أن يسبقه حرف جر 
على الكسر . 

وهناك نوع آخر من النداء يأخذ شكل الاستغاثة : أي وجود الحرف «يا » ثم اسم 
مجرور بلام مفتوحة » وهو أسلوب لا يدل على نداء حقيقى ولا على الاستفاثة قي الغالب» 
وإمما يراد به التعجب من شيء لذاته أو لكثرته أو شدته. وهذان النوعان هما اللذان 
يعرض هما سيبويه في هذا القسم . 

(؟) هذا البيت شاهد على الاستغاثئة حيث دخلت لام الحر المفتوحة على المستغاث 
( بكر ) » ويقال في إعرابه : 

اللام : حرف جر مبي على الفتح لا محل له من الإعر اب . 

بكر : مئادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الي جلبها حرف 
الحر » والحار والمجرور متعلقان يحرف النداء . 


٠ك‎ 


سساه © الس« لم إن و 
يا لكر اشرو ١‏ في كلا ٠‏ .ا لكو أبن أيق" الفحزار 


فاستغاث م يتشعروا له كلبي] . لهذا شنه وعيدك :حيدم وآما 
قوله «يا لَبَكر أين أين الفرار ) فإما استغاث بهم لهم ء أي لم 
تتفرون ؟ استطالة” عليهم ووعيدا. 
وقال أمية بن أبى عائذ الحذلي" (© : 
ألا يا قوم لطيئف اليال رّقتء من نازح ذي دلالر 
وقال قيس بن ذريح 7" : 
تكتفنى الوشاة” فأزعجوني ‏ فيا لَلئّاس للواشي الماع 


وقالوا: يا الله » ويا للناس» إذا كانت الاستغاثة” . فالواحد 


(المستغاث معرب دائماً سواء كان علماً مفرداً أم نكرة مقصودة أم مضافاً أ 
فبنها” بالمشفاك 0 

والشاعر يستغيث ببي بكر بن وائل » والمستفاث به في الحقيقة هنا مستغاث له » 
يقول أدعوكم لأنفسكم أن تنشروا كليباً وتحيوه ؛ يتوعدهم بذلك » وكانوا قتلوا أخاه 
كليباً في أمر البسوس كما تعرف في القصة المشهورة . 

)١(‏ وهذا شاهد أيضاً على الاستغاثة ؛ فعندنا حرف النداه هو (يا)» ثم عندنا 
المستفاث (لقوم ) مسبوق باللام المفتوحة » ثم المستغاث له ( _لطيف الحيال) مسبوق 
باللام المكسمورة » وإعراب مو ضمع الشاهد : 

ياءه : حرف نداء. اللام : حرف جر مبى على الفتح . توم : منادىي متصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الي جابها حرف الجر . وشبه الحملة متعلق بيا . 

لطيف الحيال : اللام حرف جر » وطيف اسم مجرور » وشبه الحملة متعلق حرف 
النداه ( يا ). والحيال مضاف إليه . 

(؟) والشاهد هنا كسابقه ؟) حرف النداء هو (يا)ء والمستفاث و للناس » 
مسيوق باللام المفتوحة » والمستغاث له (للواشي ) مسبوق باللام المكسورة. 


زان 


يا تقوم من" للعلى والمساعي20 يا لقوم من" للتّدى والسماحر 
يا لمعسطافنا ويا رياح وأبي الحشر 2 الفى النفاج 


ألا تراهم كيف سوا بين الواحد والجميع . 

وأما 5 التععجب فقوله : وهو فرار الأسدي 9) : 
تحطاب ليلل وبا لبرش متكلم” 

أدل" وأمضى من سليئك المقانب 

وقالوا : يا للعجب » ويا للفيلقة. ؛ لأنهم رأوا أمرا عجبا . 
فقالوا : يا 55 أي متلكم داعي للعظائم . 

وقالوا : يا للعجِب ويا للسماء » لا رأوا عجبا أو رأوا 
ماءء كثيرا » كأنه يقول :. تعال” باحيف أو هال" يا ماء فإنه مسن 
أياملك وزمانك . 


ومثل ذلك قولهم : يا لتلد5واهي » أي تتعالتيئن” فإنه لا يمستتكر 
لكن” » لأنه من إبانكن” وأحيانكن . 


١ (‏ ) والبيتان أيضاً شاهد على دخول اللا م المفتوحة على المستغاث في (يا “لقوم ) 
( “لعطافنا) و ( يا “لرياح) . والأسماء ني البيت الثاني أسماء رجال من قوم الشاعر . 
(؟) والبيت شاهد على دخول اللام المفتوحة على المدتغاث وهو (يا ‏ ليرثن). 
وليل هي امرأة الشاعر . وكانت برثن قد داخلوا امرأته وأفسدوها عليه » فقال هذا 
تعبا امن فلهلم أ وجعلهم ني الاهتداء إلى إفسادها لانتزاءها منه أهدى من سليك بن 
السلكة وهو أحد عدائي العرب وصعاليكهم» وكان يسمى أيضاً سليك المقانب » والمقنب 
الجماعة من الخحيل . 
( م ) الفليقة هي الداهية والآمر العجب . 


فى 


وكل :هذا في مق التعجب والاستقالة ٠‏ وإلا "ىع أنه ترئ 
أنك لو قلت يا لزيد وأنت تحدثه لم يحر . 


وم يلزم قُ هذا الباب إلا ويا للتنبيه ؛ ا ته 0 بلام 
التوكيد كقولاتث : لعمرو (0 خير منلك . ولا يكون مكان ويا » 
سواها من حروف التنبيه نحو أي وآهنيا وأينا ؛ لأنهم أرادوا أن يميزوا 
هذا من ذللك الباب الذي ليس فيه معبى استغاثة ولا تعجب . 

وزعم الخليل رحمه الله أن هذه اللام بَدّل” من الزيادة الي تكون 
في آخر الاسم إذا أضفت9؟», نحو قولاك : يا عجياه ويا بكرا » 
إذا استغثت أو تعجبت » فصار كل" واحد منهما يعاقب صاحيه » 
كما كانت هاء الححاجحة معاقبة ياء الححاجيح © » وكما عاقبت 


الألف في يمان الياءء في بمبى9© . 


ونحو هذا في كلامهم كثير » وسيراه إن شاء الله عز وجل . 


١ (‏ ) اللام هنا هي لام الابتداء الي تفيد التوكيد كما تعلم » وهي لام مبئية على 
الفتح » ولام الاستغاثة كذلك » غير أن لام الاستغاثة لا بد أن يسبقها حرف النسداء 
(يا)ء أي أن حرف النداء لا بحوز حذفه ني الاستغاثة كما يحذف في النداء الحقيقي . 

( ؟)المستغاث معرب دئماً كما ذكرنا » والنحاة يقولون إنه معرب لأنه صار 
بواسطة اللام المفتوحة - ملحقاً بقسم المنادى المضاف الواجب النصب . أي أن هذه 
اللام هي التي أعطته هذا الوضع - ومن هنا تفسير الخليل بأن لام الاستغائة تكون في أول 
المستغاث بدلا من هاء السكت التي تأتي ني آخر الاسم المضاف . ولما كان المستغاث نوعاً 
من أنواع المضاف » ولا لم تلحق به زيادة في آخره فقد عوضوا عنها هذه اللام في أوله 
وهذه كلها - في الحقيقة - تعليلات غير واقعية . 
عنها بتاء في الآخر » جحاجحة . 

(4؛ ) منى” نسبة إلى يمن » وقد وردت النسبة فيه محذف ياء النسب المشددة والتمويض 
عنها بألف: يمان . 
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هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورة, 
لأنه مدعني له (© ها هنا وهو غير مداعو 


وذلك قول بعض العرب : يا للعتجب ويا للسماءء وكأنه 
نبله بقوله «يا» غير الماء للماء . 2" ذلك قال رو 0 
لك ويا ويح لك كأنه نبه إنسانا ثم جعل الويل" له . وعلى ذلك قول 
قيس بن ذريح : 
فيا للدّاس للو اثني الضاع _ 
و: ه يا لقومي لفرقة لأحبابَ 0 ٠‏ 


كسر وها لأن الاسم الذي بعدها ع منادكى » فصار ممنزلته إذا 
قلت :هذا لزيد . فاللام المنتوحة * أضافت النداء إلى المنادى المخاطب » 
واللام المكسورة, أفاقت:الد عر إن ما بعده لأنه سبب المدعو . وذلك 
أن المدعوّ إنما دعي من أجل ما بعده » لأنه مدعو له . 
”© . 


وتما يدلك على أن اللام المكسورة ما بعدها غير مدعرة فوله 
يا لعنة” الله والأقرام كلهم والصالحين على سمعان” من جار 

قا لين اللمنة + 

وتقول : يا لزيد ولعمر وإذا لم يجىء بيا إلى جنب اللام 
كسرت ورددت إل الأصل . 


)١(‏ المدعو له هو ما عرف بعد ذلك بالمستغاث له » وهو الاسم. الذي تسبقه لام 
مكسورة كما ذكرنا. 

(؟ ).هذا شاهد على كسر لام الحر قبل الاسم المستغاث له (_لفرقة ) . 

(" ) الشاهد فيه حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه » والمعنى يا قوم أو يا 
دؤلاء لعنة الله على سمعان » ولذا رفع اللعنة على الابرتداء ولو كانت منادى لنصبت . 


إن 


هذا باب الندبة 


اعلم أن المندوب مدع ولكنه متفجم' عليه ؛ فإن شعت ألحقت 


في آخر الاسم الألف » لأن الندبة كأنهم ينر نمون فيها ؛ وإن شئت لم 
تلق كما ُ تلحق قُ النذاء 9 , 

واعلم أن المندوب لا بد له من أن يكون قبل اسمه «يا» أو 
«واوء كما لزرم ويا » المستغاث به والمتعجب منه . 

واعلم أن الألف الي تلحق المندوب تُفسح كل” حركة قبلها 
مكسورة كانت أو مضمومة لأنها تابعة للآلكف » ولا يكون ما قبل 
الألف إلا مفتوحا "© . 


١ (‏ ) قال السيراتي : الندبة تفجع ونوح من حزنوغميلحق النادب على المندو ب 
عند فقده » فيدعوه وإن كان يعلم أنه لا بحيب لإزالة الشدة الي لحقته لفقده » كما 
يدعو المستغاث به لإزالة الشدة الي قد رهقته . ولما كان المندوب ليس يحيث يسمع احتيج 
إلى غاية بعد الصوت » فألزموا أوله (يا) أو (و1ا)ء وآخره الألف » في الأكثر 
من الكلام » لأن الألف أبعد المسوت » وأمكن للمد . 


(؟) المجندوب حكمه حكم المنادى» فيبنى إن كان تعلماً مفرداً أو ذكرة مقصودة » 
وينصب إن كان مضاةا أو شبيهاً بالمضاف . والأغلب أن يزاد على المندوب ألف » وهى 
إن زيدت وجب فتح ما قبلها » ثم جاز في حالة الوقف زيادة هاء السكت » ل 
وازيداه. وتقول في إعرابه : 

وا: حرف ندبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب . 

زيداه : منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة للألف » في محل 
نصب » والألف حرف زائد مبتي على السكون لا محل له من الإعراب : ونقول : 
وأعبد الحميداه : 

و|: حرف ئداه . عبد : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة . 

الحميداه : 'مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها فتحة المناسبة للألف » 
والألن حرف زائد » واطاء هاء السكت . 


يف 


فأما ما تلحقه الألف فقولك : وازيداهء إذا لم ضف إلى 
تفلف > إن أعنفك إل تفك 21 + فيو موا +" لأنك:[ذا أقفت 
زيداً إلى نفسك فالدال” مكسورة»وإذا لم ضف فالدال” مضمومة”) 
ففنتحت المكسور كما فتحت المضموم. ومن قال يا غلامي وقراً 
(يا عبادي ) قال : وازيد يا إذا أضاف » من قبل أنه إنما سجاء 
بالألف فألحقها الياء وحركها ني لغة من بترم الياء ؛ لأنه لا ينجزم 
حرفان 7(" » وح ركها بالفتح لأنّه لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا. 
وزعم الخليل أنه يوز في الندبة واغتلاميته* ؟ من قبل أنه قد 

يجوز أن أقول واغلامي تأيتبتنة الياء كما أبيشها في غير النداء » 
وهي في غير النداء ل فيها اللغتان : 8 والوقف . ومن لغة 
مّن' يفتح أن يُلحق الهاء في الوقت حين يبيئن الحركة » كما أللحقت 
الهاء” بعد الالف يي الوقف لأن” يكون أوضح لها في قولك يا 0 , 
فإذا بينت الياء- في النداء كما بينتسها في غير النداء جاز فيها ما جاز إذا 


كانت غير نداء . قال الشاعر » وهو ابن قيس الرَقنيئات 7" : 


)١(‏ عرفت أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم له أحكسام خاصة وإذا ندب 
المضاف إلى ياء المتكلم الساكنة الثابتة جاز حذفها ونجي ألف الندبة مفتوحاً قبلها 
فتقول في : واغلامي » واغلاما. وجاز فتح الياء و ألف الندبة بعدها فقول : 
واغلاميا . ٠‏ ويصاح عند الوقف زيادة هاء السكت : واغلاماه » وأاغلامياه . 

(١)(لا‏ ينجزم حرفان ) تعبير كان يطلقه سيبويه على ما عرف في اصطلاح| 
النحاة بعد ذلك بأنه (لا ياتقي ساكنان ) . 

(* ) هذا البيت شاهد على إلحاق هاء السكت بالمندوب لبيان حركة الياء عناد 
الوقف » وموضع الشاهد هو : وارزيتيه » وإعرابه: 

وا: حرف نداء مبي السكون لا محل له من الإعراب . 

رزية : منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل نحركة المناسبة. 

الياه : ضصمير متصل مبي على الفتح في محل جر مضاف إليه . 

الهاء : هاء السكت حرف مبي على السكون لا محل له من الإعراب . 


مم 


تبكيهم قدا معولة” ل سلدمى وارزيتيسه 

وإذا لم تلحق الألف قات : وازيد إذا لم ضف » ووازيد 
إذا أضفت » وإن شئت قلت : وازيدي. والإلحاق” وغير الإلحاق 
عربي في فيما زعم الحليل رحمه الله ويونس . 

وإذا أضنت الدوب وأضفة إل نفساتك المضاف إليه المندوب 
فالياء” فيه أبدا بينة” » وإن شثت ألحقت الألف » وإن شت للم 
تُلحق . وذلك قولك : وانقطاع ظهئرياه' » ووا انقطاع ظهري 
وإتما لزمته الياء” لأنه غير منادى. 

واعلم أنك إذا وصلت كلاماك ذهبت هذه الماء* قي جميسسع 
الندية ؛ كما تذهب في الصلة إذا كانت تبيئّن” به الحركة . 

وتقول : واغلام زيداه » إذا لم ضف زيداً إلى نفسك . وإتما 
حذفت التنوين لأنه لا ينجزم حرفان. ولم يحركوها في هذا الموضع 
قٍُ النداء إذ كانت زيادة” غير منفصلة من الاسم 4 تصارت تعاقب »© 
وكانت أخحف عليهم 4 فهذا 5 النداء أحرى 4 لآنه موضع حذف . 
وإن شقت ت قلت : واغلام زيد » كما قلت ا 


00 0 م 5 
وزعموا أن هذا البيت نشد على وجهين » وهو قول و90 


فهي نادي بأبي وابنْنينما 


» هذا شاهد على المندوب المضاف إلى ياء المتكلم » إذ يجوز فيه الوجهان‎ )١( 
إثبات الياء وزيادة ألف الندبة كما في رواية ( وابنيما ) أو قلب الياء ألفاً ثم زيادة ألف‎ 
. ) الندبة ( وابناما‎ 

وابم . لهجة في ابن » والميم زائدة » وهناك خلافات بين النحاة حول إعراهاء 
أيكون الإعراب على النون أم على الميم » وشاهد سيبويه على أن الميم زائدة والإعراب 
على النون » بدليل وجود ياء المضاف إليه بعد لفظة ( ابن ) ثم الميم الزائدة . 


وه 


ويروى : « بأبنا وابئاما ) » فما فضل” ع وإتما حكى ندبتها . 


واعلم أنه إذا وافقت الياء” الساكنة” الإضافة في النداء م 
تتحذف 5 با الإضافة ولى ينكسر ما 0 2 00 
الياء » ولكنهم يلحقون ياء الإضافة ويتصبونها لثلا ينجزم ح 
وإذا ندبت فأنت بالحيار : إن شئت ألحقت الألف وإن لم تلحق 1 
كما جاز ذلك في غيره. وذلك قولك: واغلاميّاه وواقاضيئناه » 
وواغلامي وواقاضي © » يصير مجراه ها هنا كمجراه في غيسر 
الندبة » إلا أن لك في الندبة أن تُلحق الألف » وكذلك الألف إذا 
أضفتها إليك مراها في الندبة كمجراها في الخبر إذا أضفت إليك . 


وإذا وافقت ياء' الإضافة ألفا لم تمرك الألف» لأنما إن' حرتكت 
صار ياء » والياء” لا تدخلها كسرة في هذا الموضع . فلما كان 
تغيير هم إياها تدعو هم إلى ياءر أخرى وكسرة تركوها على حاها كما 
تركت ياء ماضي » إذ لم يخافوا التباساً وكانت أخحف » وأثبتوا ياءة 
الإضافة امشيرة لأنه لا ينجزم حرفان. فإذا ندبت فأنت بالحيار 
إن م عت ألهقت الألف كما ألحقتها يُ الأول وإن شت شئت لم تلحقها 4 


(؟١)إذا‏ أضيف المثى وجمع المذكر السالم المنصوبان إلى ياء المتكلم فإن ممى 
ذلك وجود ياء ساكنة ‏ هي حرف النصب - قبل ياء المتكام » والأصل : غلامي"+ 
ي » قارضي+ ي . فإذا ندب هذان الاسمان امتنعم حذف ياء المتكلم ووجب بناؤها على 
الفتم » وجازت زيادة ألف الندبة وعدمها فتقول » واغلاميّاه أو اغلا مَيّ » واقاضيّاه» 
أو وأقاضِي . 


وتقول 5 إعر اب . واغلائياه 3 وا : حرف نداء. غلا مي : متأادى منصو ب بألياء 


وياء المتكلم ضمير متصل مبي على الفتح في مل جر مضاف إليه » والألف زائدة » 
واطاء السكث . وهكذا . 


5 


وذلك قولك : وامثتايتاه وامنتاي 29 . فإن' لم تُضف إلى نفسك 
قلت : وامّيتاه" 2 وتحذف الأول لأنه لا ينجزم حرفان ولم 
افوا التباساً : فذهبت كما تذهب في الألف واللام » ولم يكن 
كالياء لأنه لا يدخلها نصب. 


)١(‏ إذا كان المندوب المضاف إلى ياء المتكلم منتهياً بألف .ثل : مصطفى» 
وجب بقاء الياء ء ووجب بناؤها على الفتح وجاز إلحاق ألف الندبة وعدمه » فتقؤل » 
وامصطفاياه أو وامصطفاي . 

( ؟ ) فإذا كان المندوب المنتمي بالألف غير مضاف إكى ياء المتكلم وأريد زيادة 
ألنف الندبة وجب حذف الألف الأول فتقول وامصطفاه. وتقول في إعراها 
مصطفاه . منادى مبي على ضم مقدر للتعذر على الألف المحذوفة » والألف الموجودة 
زائدة » واطاء للسكت . 
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أبو العياس محمد بن يزيد المبرد » أحد الأعلام الكبار قُ 
تاريخ العربية أدبا ولغة يشغل مكانة مهمة في التاريخ النحوي لأن 
رياسة النحو البصري انتهت إليه » على حين انتهت رياسة النحو 
الكوني إلى معاصره ثعلب » وعن طريق الأخذ عنهما نشأ مذهب 
نحوي سجديد هو المذهب البغدادي . 


ولد المبرد بالبصرة أوائل القرن الثالث (١١7ه‏ تقريباً) »وبا 
نش وتلمذ الجرمي وأبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرهم 
من شيروخ البصرة»درس كتاب سيبويه وأحاط به ونقد بعض ما فيه بعد 
ذلك » على أن ١‏ الكتاب » ظل مسيطراً عليه سيطرة تكاد تكون كاملة 
مما نلحظ مظاهره في المقتضب الذي تمختار للك منه نصاً . 


انتقل المبرد إلى سر من رأى أيام المتوكل ثم انتقل إلى بغداد بعد 
مقتله » وبها استقر » وفيها كانت معاصرته لثعلب » ومناظراته اللغوية 
معه الي أثّرت النشاط العلمي ني بغداد حينذاك والني حولت التعصب 
المدرمي إلى الأخذ عنهما معاً والانتقاء من كلا المذهبين . وقد تلمذ 
للمبرد عدد من كبار النحاة منهم الزجاج وأبو بكر بن السراج » وقدم 
للعربية عدداً من الآثار العلمية أهمها ١‏ الكامل » الذي عده القدماء 
واحداً من أربعة كتب 5 الأدب » ومنها كتابه الذي ندرسه . 
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توني المرد 786 ه أي أنه عاش نمسا وسبعين سنة . ألف كتابه 
المقتضب بأخرة من عمره » بعد أن اكتملت أدواته العلمية وبعد أن 
نضجت ععارفه » والكتاب بمثل المذهب البصري خخير تمثيل » ولأن 
كان المبرد يحاول أن ينافس سيبويه فإن تأثير الكتاب فيه لا يحتاج الى 
دليتسل”: 

نمض بتحقيق الكتاب نحقيقاً ممتازا الأستاذ محمد عبد اللحالق 
عضيمة في أربعة أجزاء زود آخرها بفهارس فنية تقدم خدمة علمية 
جليا: لدارسه » ونشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهسرة 
١١88-١" 868(‏ م) والنص الذي نختاره للك من المقتضب يدر س 
« النسب )© ثي العربية . 


نذا 


هذا باب الإضافة وهو باب الشّسب7() 


اعلم أنّاك إذا نسبت رجلا إلى حي أو بلدي أو غير ذللك 


ألحقت الاسم الذي نسبته إليه ياء” شديدة » ولم تُحففئها نثلا بالبس 
بياء الإضافة " الي هي اسم المتكلّم . وذلك قولك : هذا رجل" 
نسي » وبكثري » وكذلك كل" ما نسبتته إليه . 

لما كما كه 


أن الاسم إذا كانت فيه با قبل آخره 4 وكانت الياء” 
0 3 فحذفتها جائز ؟؛ + 20 7 وآخر الاسم يتكسر 
لياء الإضافة » فتجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة » فحذفو | الياء الساكنة 
لذالك . 


وسيبويهء وأصحابه يقو لو ن : إثباتثها هو الوجه . وذلك قولك 
ل النسي إل مشت تتلمي » وإللى ثقيف ثقفي » وك فرسشقن 


و - رم 


6 


) تردد القدماء في تسمية النسب بين مصطلحي (الإضافة ) و (النسب‎ )١( 
وهكذا سماه سيبويه؛ فقال : باب الإضافة وهو باب النسب. وكانوا يسمون الياء‎ 
المشددة التي تلحق المنسوب ياء الإضافة . وعلى ذلك فنك تلحظ مما درست في كتاب‎ 
» سيبويه أن الإضافة كانت تطلق على ثلاثة أشياء ؟ الإضافة المعروفة »وحروف الحر‎ 
ثم النسب » ثم استقلت الإضافة بعد ذلك معناها المشهور في كتب النحو.‎ 

(؟)أي ضمير المفرد المتكلم حين يقع مضافاً إليه ؛ فهناك فرق بين كتابى- 
بيان ساكنة ‏ بمعتى الكتاب الذي أملكه » وكتابي” - بياء مشددة - أي غير المسلم 
الذي يدين بكتاب غير سماوي . 

(") هذا تعليل لحواز حذف الياء الساكنة الواقعة قبل الحرف الآخير حى لا 
تجتمع أمثال كثيرة » لأن ياء النسب المشددة ياءان » والكسرة التي قبلها من جنس الياء 
ثم هذه الياء الساكنة. و الواقع أن النحاة يقصدون خذف هذه الياء عل الساع ولبك ينثل 
الممرد عن سيبويه قوله إن إثباحما هو الوجهء نقول ني النسب إلى عقيل عقيل ودين رديي. 
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,2 مه 0 
وإثاتيها مولت 5 ستيار تفيوع 2 0 قشي ري » 


- 


و عمقسيل عقيلي ) و اسمس ليم تصيمي 5 


فإن كانت هاء” اتأنيث في الاسم فالوجئه حذف الياء » لما 


يدخل الماءة من السذ'ف والتغيير . وذلك قولك في ربيعة ربعي » 
8 و56 


وي حنيفة حتفي ) وي جذ بمة جل مي ء وي ضسسعة 


يمعي )60 ٍ 
و سد هنل وس ه ا ناس - 
فأما قولهم في في الرد بسب خرد دسبدى “وي السليقة سليقي فهذا 
عنزلة الذي بلغ به الس" 4 حو الحيدة عينهة 9 ( واستحوذ” 
عليهم الشيطان” 7©) . والوجه ما ذكرت لك . 


فإن كانت الياء متحركة ع تحذف . وذلك قولك في حصير 


80س 0 8م 
حصس ري 4 وثي عشيدر تبرغ 3 


خ#د د نر 


)١(‏ تحذف ياء “فهيلة -بفتح فكسر ‏ وتحذف معها تاء التأنيث » وبشرط أن 
تكون عين الكلمة غير مضعفة ع -وأن تكون صحيحة إذا كانت اللام صحيحة © وكذلك 
ياء فعيلة -بضم ففتح- >الأمثلة التي قدمها المبرد. وأنت تلاحظ أن فهيلة تصير فم 
بفتح العين أي أن كسرة العين تنقلب فتحة بعد حذف الياء الطويلة الي تناسبها الكسرة 
عل أن نص المبر د وكذلك عدد كبير من النحاة يؤ كد أن حذف ألياء هو الوجه أي 
واجب »© لكن تتبع الوارد من اللغة يدل على أن العربية ل تحذف هذه الياء داهماً وإما 
حذفته إذا كان النسب إلى أسماء القبائل والبلدان المشهورة » أما الكلمات الأخرى ذقّد 
ورد منها عدد كبير دون حذف الياء. ونرى هذا الرأي جديراً بالاتباع » ولذلك 
نفضل في النسب إلى طبيعة طبيعي » وإلى بديهة بديهي وهكذا. 


(؟) أي التصفت . 


(؟) المجسادلة 14 


ه53 دروس في المذاهب )ه) 


هذا باب النسب إلى كل” اسم قبل" آخره ياء" مشل'دة 


واعلم أنه لا بد من حذف إحدى الياءين ؛ لاجتماع الياءات 
والكسرة . والبي تحذفها ااتحركة' ء لأنها لو بقيت لَلَرِمسها القلب 
والتغيير . 


فأما القلب فلانفتاح ما قبلتها » وأما التغييرٌ فلاجتماع الحركات 
اي المعتلة » فلو شكلت سكنت . وذاللك 'قولك في النسب 


همه 


َ اد امتندي 3 ونه هين هيدي » وإلى فيد مسيسبي . لا 
يكون إلا ذلك . وقد كان جور التخفيف مسن قبل باء النسب 


استثقالا” 0 ق. تروقه الاق “فلم غوالت :الادات والكتيرة” 
ل يكن إلا التخفيف 2 . 


فأما التخفيف الأول فهو قولك في ميت ميت" » وكذلك في 


م سيل وي هين هين ء ا لعم.. 


جد د سد 


)١( .‏ من الواضح أن القاعدة اكتملت بهذا السطر الأخير ؛ إذ أن الياء المشددة 
الي قبل الآخر لا تقلب وجوياً إلا إذا كانت مكدورة ولذلك قال : فلما توالت 
الياءات والكسرة م يكين إلا التخفيف . 


واف تفلم" أن ار اذه كوه :موز جرفي عنما اتيف كاري مقي 
وألياء المشددة هذا مكونة من ياءين الأولى ساكنة والثانية مكسورة » وهذه الياء المحكسورة 
إما أن يكون أصلها ياء كما في هين ( هيّين ) وإما أن يكون واوا كما في ميت ( ميّرت) 
وعند النسب نحذف هذه الياء لأنها لو بقيت وحذفنا الياء الساكنة قبلها لاضطر ر نا إلى قلبها 
ألفاً لأن ما قبلها مفتوح حسب قاعد الإعلا ل الي تعرفها . 

ومما ورد شاذاً عن هذه القاعدة النسب” إلى قبيلة طيٌء إذ م يقولوا (طيني) وإنما 
قالوا طائي . 
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هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف مما آخره حرف لين 
: على ثلاثة أحر خره حرف أبن 


اعلم أن” ما كان من ذلك على فتَعمّل فإن الألفّ مبدلة” من يائه 
أو واوه. وذلك قولك : رحاء وقفاً » وعضا. 

واعلم أن النسب إلى ما كان من الياء كالنسب إلى ما كان من 
الواو . وذلك أننك تقلب هذه الألف واوا من أي البابينكانت . تقول 
في قفا قفوي 2 وي عصا: عتصوي » وكذلك حصى » ورحى 2 
تقول :| خصوي »© ورحوي . 

وإما قلبت الألف المنقلبة من الياء واوا »لكرافيتك اجتماع 
الياءات والكسّرات » فصار اللفظ في اانسب إلى المقصور الذي على 
لاثة أحرفٍ و0 

وكذلك إذا كان على فعل حو عم ع وشق ع ذهيت به 
في النسب إلى ( فعل ) فقلت : عسوي . وشقوي » وي النسب 
إلى الشجي شجو بي 29 ؛ فإنما فعلت ذلك كراهية” لاجتماعٍ الياءعات 
والكسيرات . وأنت في غير الجر كنت تفعل ذلك كر اهية” لتوالي 
الكسرتين والياءين . فهذا ها هنا أوجب . 

فأما غير المعتل فنحو قولك في النمر تَمري »2 وفي 00 
شقري الاعرف أنك قد مرا بن رقمل راقص 


(١)الاسم‏ المقصور »© تقلب ألفه واوا مطلقاً إذا كانت ثالثة سواء كان أصل 
الألف واوا أو يام . 

(؟ ) الشجي : الحزين :ولاس المتقوضتقلب” ياؤه واوا مطلقاً إذا كانت ثالثة » 
وتقلب الكسرة السابقة فتحة حتى لا تتكرر الكسرات قبل ياه النسب ٠‏ 

١‏ ع) إذا كان الاسم ثلائياً » مكسور العين » وجب قلب هذه الكسرة عند النسب 
تحة » مهما تكن حركة الفاء حنى لا تتواى الكسرات قبل ياه السب _مثل : ملك 
7 2 ربل إبلي » ديل دوي . 
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فلو كان مكان الكسرة ضمة" لم تغيره » لأنه لم يتوال ما تكره. وذلك 
قولك في سسمّرة ستمري لا غير . 
خ# رد © 

فإن كان على (فَعّل) و (فعّل) جرى مجرى غير المعتل . 
وذلك أنه سكن ما قبل آآخره » ديم عليه الإعراب كما يفم عل 
غير المعتل . وذلك قولك : 6 ظبي 3 اي" ونحي » وجرو 
فاعلم + عل هد حرق جميع هذا . فإذا نسبت إليه قلت ظببيّ : 
ونحيبي » وكذلك إن لقت شيئاً منه الماء » لأن ياء النسب فين 
هاء التأنيث 27 . فكل ما نَسبنت إليه فالهاء “ملغاة منه ‏ 0 
تكن هاء . 

ألا ترى أنلك تقول في النسب إلى طلحّة طلحي 4 ول خمدة 
حمدي . فأما قول يونس في النسب إلى ل ظبوي فليس 

قا" القو سا كوت لك ْ 


)١ (‏ يرى القدماء شبهاً واضحاً بين تاء التأنيث وياء النسب » فتاء التأنيث تستخدم 
مثلا في التفريق بين المفرد والجمع مثل : دجاج ودحاجة وتفاح وتفاحة . وكذلك 
الياء تستخدم في التفريق بين المفرد والجمع مثل هود و +ودي وروم ودومي. وهدم 
يرون هذا الشبه سببأ قويأ لحذف تاء التأتيث عند النسب حتى لا تجتمع التاء والياء . ومن 
الأخطاء الشائعة الآن كلمة وحدوي في النسب إلى وحدة » والقياس : وحدي محذف التاء 
ليس غير . 

وإذن فإن الاسم الثلاثئي الممتل الآخر سواء كان آخدره واوا (دلو) أم ياء 
(ظَبي ) وعينه ساكنة يحري عليه ما بحري على الاسم الصحيح أي دون تغيير حرف 
العلة . هذه القاعدة . 

ولذلك كان المنتظر أن ننسب إلى كلمة ( قرنية ) فنقول ( قريي”) دون تغيير » 
لكن الذي ورد في اللغة في هذه الكلمة قلب الياء واوا » فنقول (قروي) . 

ومن الكلمات الشائعة كلمة ( حياتي ) في النسب إلى ( حياة ) » والقياس أن نحذف 
تاء التأنيث أولا » فتصير الكلمة على ثلاثة أحرف آخرها ألف تقلب واوا فتصير 
آحيّوي. فإذا التبدت بكلمة حيوي المنسوابة إلى حي" مميز بينهما بالقرائن في الحملة . 
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فإن كانت الياءء شديدة” أصلية فإن التسب على ضربين : 

الأحسن في السب إلى حتيئة حيوي » تسرك ما قبل الياء 
الثانية ؟ لتقلها ألفاً » فإنها إذا كانت كذلك انقلبت واوا في النسب » 
وإن تترَكّت على حاها جاز » وفيه قبح , لاجتماع أربع ياءات مع 
الكسرة » وذلك قولك : حيبي . 

ومن قال : حيّوي قال في النسب إلى ( لية) وهو المصدر 
من لَوَنْت - لَوَوي : لأنها (لَؤْيّة) في الأصل. فلما زال 
الإدغام” أظهرت الواو *" . 

فإن كانت الياء” زائدة مُفّلة” 29 فلا اختلاف ي حلفها لياء 
"للست وذلك قولك في النسب إلى ( بتي ) بَحنْدي فاعلم » وإلى 
(بتخاتى ) ياي فتصرف؟ . لأن الياء الظاهرة ياء النسب . 

فإئما وجب حذف هاتين الياءين ليائي الإضافة » لأن ياءي 
الإضافة تُعاقب هاء التأنيث » فتقول ني النسب إلى طلحة طلحبي » 
وإلى حنظلة حظيلي' . 

وإنما عاقبتئها ؛ لأنه يؤتى بها زائدة في الاسم بعد الفراغ من 
تمامه » فإنبما يلاتن محلا” واحداً . ألا ترى أنلك تقول ثمرة ونمرء 
سر ع فل" يكون بين الواحد والجمع إلا الماء” . 


)١(‏ معى ذلك أن الكلمة المنتهية بياء مشددة ويسبقها حرف واحد تقلب الياء 
الشانية فيها واوآ مطلقًءو”ترجع الياء الأولى إلى أصلها - واوا أو ياس مع نحريكها 
بالفتح مثل : طلي طووي » لي لووي » حي حيوي . وأنت ترى تعليل المبرد فتح الياء 
الأولى حى نتمكن من قلب الياء الثانية ألفً ؛ لأن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفآ . فإذا صارت ألفاً فإنها تقلب حين تكون ثالثة إلى واو في النسب كما تعلم. 

. مثقلة أي شديدة‎ )١( 

(+) جمل متي طويل القامة والجمع “خات وبخاتي . 
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0 0 ا 5 5 و 5 2 - : 
وتقول على هذا :رمحي ورزسج2) ورومي وروم ؛ فلا يكون 
سينهما إلا الياء” المشددة » فلذللك حلتا عىاه” واحداً . 
فلما كانت الطاء تحذت ليا النمب كان ل الياء هم أوجب ؛ 
لآأنك لو أرما قت تجبع بسن أربع ياءات مع العلة الى أذ كورلا اتن 
مضارعة الماء , فعل هذا فأجر هذا الياب . 


هذا باب الإضافة إلى الاسم الذي يكون آخره ياء مشددة 
و و * 
والأخيرة لام الفعل 
اعلم أنك إذا نسبت إلى شىء من ذلك فإن الوجّه أن تحذف 
من الاسم الياء الحفيفة الي كنت محذفها من حنيفة وثقيف » فإذا 
فعلت ذلك انقلبت الياء فيها ألفا » ثم انقلبت واواً ليائي النسبة » كما 
فمن ذلك قولك في عدي عدوي ؛ لأنك لا حذفت الياءا الي 
تزيد في (فعيل) صارت (عد ) فاعلم على وزن (علم )ء 
فذهبت بفعل إلى فعّل لا ذكرت لك قبل هذا الباب » فقلت 
عدوي ». كما قلت عتمدوي . 
ومقل” اذللك التي إل من تقول 4 أمتوي : تناف نيام" 
التصغير فيصير كأنك نسبت إلى ( فعّل ) . 
وكذلك قنصي ء تقول في النسب إليه قْصّرِي . فعلى ما ذكرت 
لك فأجر هذا الباب 299 . 


)١(‏ هذا. هو حكم الاسم المنتهي بياء مشددة مسبوقة بحرفين؛ تحذف الياء الساكنة 
الأولى ؛ وتقلب الثانية واوا - بعد قلبها ألفاً ني رأي المبرد ٠‏ أي أن الواو لا بد أن 
يسبقها فتحة . 


هذا باب. النسب إلى المضاف من الأسماء 

اعلم أن الإضافة على ضربين : 

أحد هما : ما يكون الأول معروفاً بالثاني » نحو قولك : هذه 
دار عبد الله » وغلام زيد » فإن نسبت إلى شىء من هذا فالوجله 
أن تنسب إل الثاني » لأن الأول إتما صار معرفة به. 


وذلك قولك في ابن الزبير ررق وي غلام زيدر زيدي . 

والوجه الآخر في الإضافة أن يكون المضاف وقع ع 3 
والمضاف إليه من تمامه » فالباب النسب إلى الأول » وذلك قولك ي 
عبد القيس عبدي » وكذللث إن نسبت إلى رجل من عبد الدار عبني » 
وكذلك إن نسبت إلى أبي عبد الله ين دارم © . ١‏ 


وقد تشتق العرب 8 الأمين “انما واتحدا لاجتنات. . اللببسن : 
وذلاك لكيرة ما يتمع (عيند) 5 أسمائهم مضافاً » فيقولون في النسب 
إلى عبد القيس عبتقسبي » وإلى عبد الدار عبنداري وإل عدت شمس 
عبلشمي 09 . والوجه ما ذكرت لك أولات. وإنما “فعل هذا لعلة 


هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ' بجعلان اسماً واحداً 
اعلم أنك إذا نسبت إلى اسمين قد جعلا اسماً واحداً فإئما النسب 


ل © سل سم 


إلي الصدر منهما . وذلك قولاك 5 النسب إلى بعلباك” بعلي 2 وإلى 


(١)الرأي‏ عند الحمهور هو النسب إلى العجز لا إلى الصدر حى لا نقع في 
اللبس فنقول في النسب إلى عبد القيس » وعبد شمس » وعبد مناف » القيمي » وشمدي» 
ومنالي . 

/؟ ) هذا ها يعرف بالئحت . ننحت امن الاسمين صيفة على ( فلل ) ثم النبسب 
إليها . ومن الكلمات المشهورة الآن النسب إلى دار العلوم فنقول در عوِي . 


الا 


سياه ماده 


حضرموت حتضري وإلى رام عر رامي 


وقد بجحور أن سنو تشتق منهما اسما يكون لله دن كروت الاسمين 
كما فعلت ذلك ني الإضافة . والوجه' ما بدأت به لك . وذلك قولك 


ا هه اسم 


5 عبشمصي وعيد ري . 
ممم هه 
هذا باب ما يقع في النسب بزيادة لما فيه من المعنى الزائد على معن النسب . 


وذلك تولك 5 الرجل تتنسْبله إلى أنه طويل” اللحية : لحياني » 
وي طويلٍ الحمّة : جماني » وثي طويل ا ل 3 
كثن الشجر ان ورا ان [خبر ناف به من المعبى ' 


فإن نسبت رجلا ل را يك يه 
ورقبي 5 » لأنك تزيد فيه ما تزيد في النسب إلى زيد وعمرردو. 


واعلم أن أغياء قد تسب إليها على غير القياس اي 0907 
وللاستثقال أخرى » وللعلاقة أخرى بخوالقيت إليها على القياس هو 


و 


الباب . 
فمن تلاك الأشياء قوهم قِ النسب إلى زبينة 0 زباني ( 


امه 


وإتما الوجه زبسني » كقولك في حنيفة حتفي » وف رديعة ربعي ؛ 
ولكنهم أبدلوا الألف من الياء ؛ كما قالوا في سقفي : بقاء وفي 


(١)وردت‏ في المصادر القديمة أمثلة كثيرة من هذا البناء في النسب ؛ أي بزيادة ' 
ألف ونون قبل الياء المغددة » من ذلك : رجل منظراني" : حسن المنظر » ورجل 
شمشماني طويل رشيق خفيف اللحم » ورجل كلمانية» فصيح. ومن الكلمات 
المستخدمة في المصر الحديث مثل : روحانيء» نفساتي» *جوّاني + أَبرَ اني وفوقاني» 
و نحعافي. 

( ؟ ) اسم قبيلة 

75و 


رضي : رَضًا © . والبدل” كثير ني الكلام » وهو مشروح في 
التصريف . 


عدا عد اد 


ومن ذللك قولهم 5 النسب إل ا واليمن » ٠‏ يسمانر 5 فى » 
وشآم يا فى , جلو الألف بدلا من إحدى الياءين ولعت 
0 وشامي "ا 

وقالوا في النسب إلى تهامة : تهامي فاعلم » ومن أراد العوض" 
غيره ففتح العاء 2,9 وجعل تهامة على وزكن عله ره 

تهم فاعلم » وبفاكر يي النسب إليه تنهسام فاعلم . ففتحة ” التاء يسيس 
وا الاسم قل غير عن حداه. 


وكل شيء سميته باسم من هذه فنسبت إليه لم يكن إلا على 
القياس . ألا ترى أنك تقول : تتقيئة » وشكأة فتسبدل التاء من الواو. 
ولد نيك نع هذ اهكا اه] لد فت لقا وردات الواق #الاعنا 
الأصل ‏ . فالبدل يقع لمعان في أشياءء ترد إلى أصوها» فهذا ما 
ذكرت للك . 


. طجة طيء” في هذه الصيغة أنها تقلب كسرة العين فتحة فتنقلب الياء ألفاً‎ )١( 

( ؟) ني هذه الصيغة السماعية تخفف ياه النسب يحذاف الياء المتحركة » و التعويض 
عنها بألف قبل لام الكلمة . 

(م) أي من أراد حذف الياء المتحركة من ياءي النسب غير الكلمة بأن يقلب 
كسرة التاء فتحة لتصير - جامي . 

( 4 ) ثَقِية أصلها وقية لأن الفمل وقى» وكذلك 'ركأة أصلها ,*كأة لأن الفمل ٠‏ 
1 ومنه نوكا . 


زف 


وار ا : 0 


الياء » والوجه” ّ . ولو ديك 2 الم فنس, 0000 
لم تقل إلا : 0 وهو أجود القولين في النسب 0 التتيمية :, 
وكذاك قو هم قُ الذي قد أتى عليه الد هر : دهار ي »© ليفصلوا 
بينه وبين من يرجو الدهر » ويخافه » والقياس : داهري في جميعها. 
فكل” ما كان على نحو مما ذكرت للك فالتسمية ترده إلى القياس . 


كما كما كمة 


هذا باب النسب فيما كان على أربعة أحرف 
ورابعه ألف' مقصورة 


أما ما كانت ألفه أصلا » أو مللحقة” بالأصل» منصرفة” في 
الككرة » فإن. الوجه” والحد” إثبات الألف» وقلبها واوآ» للتحرك 
5 و 8 5 ٠.‏ ل ف ذاه شا اا 
الذي يلزمها ؛ وذللك 0 7 00 ملهوي » وإلى 
معدزرى : معروي » وإل أرطى : 1 
فإن كانت الألف للتأنيث ففيها ثلاثة 1 
ادق 4 واحتي تمان . 4 00 4 اه 4 


ل هس 


» من الصيغ غير القياسية أيضاً في النسب : مَرْوَزِي في النسب إلى (مو)‎ )١( 
و حلولي” ف السب إلى مدينة علولا 4 وواري" إل الري 6 سهان إلد.عفاة.‎ 

)١(‏ الآلف ني ملهى أصلية لأنما اسم مكان من لما يلهو » والألف في معز ى 
غات 5ه ينه بصيلة وراهم» وهي تنون إذا شبهت رمعل » و تمنع من العر بك 
إذا “حملت على فل . والأرطى شجر من شجر الرمل والألف فيه للإلحاق غالباً . 


3272 


ل 5 ٠.‏ ف همه 0 
حسيلى »2 وإلى دنيا: د نيبي » وكذلك بلسرى » وسكرى» 


ويجوز أن تلحق واو زائدة” » لأننك إذا فعلت ذلك فإنمسا 
تخرجه إلى علامة التأنيث اللازمة له. وذلك قولك : دنشياوي » 
ود فلاوي © . حتى يصير بمنزلة حمراوي» وصحراوي . فهذا 
دده رن نعل للد 4 لكك غات لتجلن” مناه نانيك 

والقول” الثالث : أن تقلب الألف واواً؛ لأن الألف رابعة » 
فقد صارت في الوزن بمتزلة ما الألف من أصله . تقول : حبئادوي ء 
ود فلوي . فمن قال هذا فشبهه لي ومعزرئى جا قِ النسب 
رقت للف رشييها نألف اللأقق يكنا شعيه 
الالق نه تتسول + علو + ومحري في الفسي إل على ؟ 
ومَغئرى . وهو أردأ الأقاويل ؛ لأن الفصل ها هنا لازم ؛ إذ كان 
أخن الألفين ‏ أضلا” + والاعون زافنا 9 


جد عم عد 


فإن كانت: الألف خامسة مقصورة فليس فيها إلا الحذف 
7 . ل 57 5 5 وده دام وس مه 
منصر فه كانت 53 غير ممصم فه 5 وذللك حو مسرامى 6 وحبيارى ( 
وس سا سم 5 ل لضم - و سم 5 5 2 2 
وشسكماعى د 3 تقول : مسر امي 4 وحباري 1 وذلاك لاهيا كانت 


» الدفل : شجر ثمر» فإن كانت الألف فيه للإلحاق بدرهم كان مصروفاً‎ )١( 
. وإن كانت الألف للتأنيث لم يصرف‎ 

( ؟) الخحلاصة أن الألف إن كانت رابعة بشرط أن يكون ثاني الاسم متحركاً » 
جاز ييا القلك ع وقلنيا واو] نواه أكائت منقلة .عن أل آم زائدة للإلحاق » أم 
التأثيث » وإذا قلبت واوا جاز زيادة ألف قبلها. 

(ع) الحبارى طائر يشبه الأوزة» والشكاعى نبت دقيق العيدان صغير له زهرة 


اام 2 أء < 


7 


تحلذاف رابعة إذا كانت لتأنيث » ويحوز مثل ذلك فيها إذا كانت 
أصليّة » فلما زاد العدد لم يكن إلا الحذف . وكلما ازداد كثرة” 
كان الحذف أحرى 


وكذلك إن كان على أربعة أحرف ثلاثة” هنها متحركة” لم يكن 
إلا الحذف » ولم تكن الألف إلا للتأنيث » وذلك نحو : جتمستى 20 

لا يكون فيها مثل لغة من قال : حبْوي ؛ لأن الحركة أخرجته 
عن ذلك » كما أخرجت تداستااطن: أن يفيت اسم" امرأة كما 
تنصرف هند ودعند ء لأنها زادت عليها حركة9" . 

فإن كان الاس م ممدوداً لم يحذف منه شيء” نفيك اكد بزاراً 
سرف حجن بلا عدف ولآنها: اللثانسة» تقلت ولا تكون 
تحمرت الأصضل ء وذلاك قولك في حمراء : حمراوي ؛ وي 
يا حننيا ا" 


فإن كان مسنصر وحروفه أصل” فالوجه إقرارٌ الهمزة » وذلك 
ف الب إلى قراءر : أقرائي ) » فالهمزة أصل » وني رداءر : ردائى. 
فالهمزرة منقلية » وعانيا كحال تللك . 


رِ 
ف 


(١)الحمزى‏ : الحري السر يع . 

(١؟١)‏ حركة الحرف الثاني إذن هي علة حذف الألنف الرأبعة عند النسب » كما 
أن حركة الحرف الثاني من العلمالثلائي المؤنث تمنعه من الصراف ( مغل ملك) على عكس 
الساكن الوسط مثل ( هند) . 

رع ) العامة 1ن عرد لوو عرق ماياو عسي رع ل اا 

. ) يجب في الرأي الأغلب بقاؤها إن كانت أصلية . ( قراء قرائي‎ -١| 

ب - يحب قلبها واوا إن كانت للتأنيث . ( حمراء- حدراوي ) . 

ج- بمجور بقاؤها » وقلبها واوأء إن كانت متقلبة عن أصل » أو كانت زائدة 
للإلحاق (كساء : كسائي وكساوي كساء أصلها كساوء علباء : علباثي وعلباوي - 
ا همزة للإلحاق ) . 


فى 


وكذلك المالحقة نحو علشباء 4 وحرباءر 4 وقد نجحوز القاب 
في هذا المنصرف نحو : علباوي » وحرباوي . فهو في هذا الحيز 
أصلح . لآن الهمزة زائدة 5 

ومجوز أيضاً قُ زداءم 4 وكساء » وهو فيهما جر #سمسسسك قي 
را لأن الهمزة قُ ا « ا منقلية وهو فيه غيل أن نقول 


وا اض 


قراوي 5 
هذا باب النسب إلى الجماعة 


اعلم أنك إذا كا إلى جماعة فإعا دوقع البسيت على واحدها. 
وذلك قواك في رجل ينسب إلى اله رائض : رضي ؛ لأنك رددته 
إلى فريضة » فصار كقواك قُ النسب إلى حنيفة : حنفي : فهذا هو 
الباب في النسب إليها . 


- 


والشب .إلى ساتيد :1 مستحدي + وإ كلت كاج 
وإئما فعل ذلك لينْفنْصّل بينها وهي جتمع وبينها إذا كانت 0 
لشىء واحد ؛ لأنها إذا سمي واعيل” بشي ء منها كان الس على 
اللفظ ؛ لأنه قد صار واحداً . وذلك قولك 5 رجل من بي كلا ب : 
كسلابي . 
فإن نسبته إلى الضباب قلت : ضبابمى 
ينا ا 5 سس وي ا 2 
وتقول : رجل معافرر ي (ومعافر بن مر أخو ميم ). 
٠ 5‏ عر ولمر ل هاس عسي هر سه 
د ا الو ل عم ةا 
وكذاك هذا أجمع . 
ونظير ذلك قولك في النسسب إلى المدائن : مدائي '؛ لأنها اسم 
ليلد واحدك . 


وف 


وتقول في رجل من أبناء سعد : أبناوي ؛ لأنه قد صار اسم هم 
ولو قلت أبنائبي 5 كان جيداً » كما تقول 0 وكساوي . 


فإن نسبت إليه وأنت تقدار أن كل واحد منهم ابن” على حياله » 
ثم تجمعهم قلت : ابي وبسدوي . أي ذلك قلته فصواب لأنه النسب 
إلى وان 0م 


هذا باب النسب إلى كل امم على حر فين 


اعلم أنه ما كان من الأسماء على حرفين فإن رد" الحرف الثالث 
إليه في ليع بالتاء » ً اد فالنسبة ترداه . لا يكون إلا ذلك. 
وذلك قولك قُ النيب إلى أعر.: أخري ؛ لقولك أخحوات » وإلى 
ممسنة 4 يوا يجن لاا د متاو إجد» ومن قال : سامهبت » 


مده آي 


وسنيهة في التحقير قال : سنهي . 


)١(‏ مذهب البصريين كما مثله المبرد هنا هو النسب إلى المفرد لا إلى جمسع 
التكسير حين يبقى الحمع على دلالة الحمعية » وعلى هذا فإن النسب إلى مدارس هو 
مدرسي » وإلى ميادين وحقول : ميداني وحقلي .. وهكذا. 

أما إذا أطلقت صيغة جمع التكسير على مفرد مثل الحزائر ( القطر العربي ) 
والأهرام والأخبار ( صحيفتان مصريتان ) فإن النسب يتم على صيغفة الجمع أيفاً» 
فنقول : جزائري - أهرامي أخباري . 

آنا الكوفيون فيجيزون النسب إلى جمع التكسير سواء بقي عل دلالته الجمعية أم 
أطلق على مفرد» وهم يعتمدون في ذلك على شواهد كثيرة » وقد ارتضى مجمع اللغة 
العربية ني القاهرة رأي الكوفيين ورأى أن النسب إلى الحمع قد يكون ني يعض الأحيان 
أبين وأدق في التعبير من النسب إلى المفرد » و لذلك يفضل المجميع أن تنسب إلى : 
الملرك » والدول » والكتاب » فنقول : ملوكي 3 ودولي؛ ؛ و كتابي » حىلا تستوي 
النسبة إلى الجمع والنسبة إلى المفرد إذا قلنا: ملكي”» دولي» كا تبي”. ( لعلك تلاحظ 
أن بعض الدول العربية يستخدم كلمة درئلي على رأي البصر ة و بعضها الآخر يستخدم 
كلمة دأوَلي عل رأي الكوفة ). 


م1 


وك النسب إلى أن 4 وأخ : أبوي وأخوي ؛ لقولك 8 أبوان 
وأخدوان » وكذلك هذا الجمع لا يكون غير ما ذكرت لك 237 , 

وإن لم ترد الحرف الثالث في تثنية. ولا جمعر بالتاءر فأنت في 
النسب 1ه إن شئت ردداته» وإن شئت ١‏ رد ده . وذللك 
قولك قي النسب إل دم 8 دم ي ودمويء وي النسب إلى 9 : 
يدري ويدوي في قول سيبويه . 

فأما الأخفش فيقول : يدي ويتدايي » ويقول أصل (يد ) 
فعلل » فإن رداد'ت ما ذهب رجعت بالهرف إلى أصله . فهذا قوله 
في كل هذا. 

وسيبويه وأصحابه يقولون : رددنا إلى حرف قد لزمه الإعراب 
لجهند الاسم فلا يتحذف ما كان يلزمه قبل الرد” 


)١(‏ أخت كلمة حذفت لامها التي أصلها واو بدلالة جمعها على أخوات » أما 
هذه التاء فهي عندهم للإلحاق وهي بدل من الواو المحذوفة » تلحق هذه الكلمة بوزن 
ب وعل ذاك يرى المبرد وجمهور البصريين أن يكون النسب إلى الأصل فيقول : 
أخوي. على أن 'محويين آخرين ومنهم بصريون أيضاً رأوا أن ذلك يؤدي إلى اللبس إذ 
كيف نفرق بين النسب إلى أخ وأخت ولذلك يرون النسب إلى كلمة أخت كما هي 
فيقولون أختي » وهو 0 جدير بالاتباع . 

أما كلمة سنة فأصلها سنه” أو سنو حذفت لامها (الاء أو الواو ) وعوص عنها تاء 
التأنيث » فيكون النسب برد اللام المحذوفة فنقول سنهي أو سنوى لأنها ترد في جمع 
التكسير حين نقول سنهات أو سنوات . 

(؟) كلمة ( دم ) أصلها دمو بسكون الميم على الأصح وكما سترى من الحلاث 
الذي يعرضه المبرد . حذفت اللام التي هي الواو ولم يعوض عنها بشيء ء ونحركت اليم 
الساكنة » وهذه اللام المحذوفة لا ترد تي التثنية » ولذلك وز ردها في النسب وعدمه» 
فنقول 07 ودموي . 

أما كلمة (يد) فأصلها يُدي” بسكون الدال » حذفت اللام الي هي الياء ولم يعوض 
عنها بشيء » ولا ترد ي التثنية ( إذ 3 تقول يدان لا يديان) » و لذلك مجموز ردها وعدمه -» 


094 


وسريويه زعم أن ( دما ) ( فعمْل ) قُ الاصل » وهذا خطأ ؛ 
لأنك تقول : دمي يتدامى فهو 03 . فمصدر هذا لا يكون إلا 
( فعل ) ؛ كما تقول : فرق فرق » والمصدر الفرّق » والاسم 
فرق" 4 وكذلك الحذرء والسطر 4 وججميم هذا الباب . 


ومن الدليل على أنه ( فَعّل” ) أن الشاعر لما اضطر بجاء” به على 
(فعل). قال 0 : 


جرى الد ميان بالخبر اليقين 
فأما 0 فَفَعّل ساكنة لا اختلاف في ذلك ؛ لآن جمعها 
ل 2 و(أفعّل) إما هو جمع (فعل). نحو : لس 
وأقلس 4 وأفرخ . 
و (غد” ( فعل” .2 لأن أصلها غد و . 
و 0 هذه الأسماء المحذو ف أن يلحكم عليها بسكو ل الأوسط 


إل تلن ادرف + لأن رةه 0 إلا محجة ؛ 
ألا ترى أن الشاعر لما اضطت إلى الرد رد على الإسكان » فقال : 


> عند النسب فنقول : يَدِيّ أو يدوي بعد قلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم 
قلبها واو] سب قواعد الفسب السالفة". 

ومن الكلمات المشهورة كلمة شّفة” أصلها شَفْه” بسكون الفاء ويعدها هاء بدلالة 
جمعها على شفاه » .حذفت اللام التي هي الهاء وعوضص عنها تاء التأنيث ع وهي لا ترد 
في المثى ( لا نقول شفهان ) » ولذلك بحوز ردها وعدمه في النسب فنقول شفي” 


وشفهي . 
أما من يرى أن اللام المحذوفة هي الواو ‏ أي أن أصلها شَفْو فإنه يقول في النمسب: 
شفي أو شفوي . 


)١(‏ عجز بيت صدره: فلو أنا على حجر ذ” ينا » وقوله بالخبر اليقين ما تؤمن 
اعت ان 0 0 مترج 4 ك4 أن دم هذا بحري في جاه ودم ذاك 


/ 


إن مع اليوم _ أخاه غدا'وا 
وقال الشاعر : 
وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حدوها وغتداواً بتلاقع 


وإنا كانت الإضافة رادة” ما رجع في التثنية وابلجمع بالتاء وما لم 
روه تثنية ولا جمعا 04 لأن الإضافة أرد” 4 وذلاك أنها م أواخور 
الأسماء لد محالة 0 لأن الإعراب عليها لت 4 ولآنه يلزمها الحذف 


من قولك : ادي وأمتوي » وحنفي » ونحخو ذللك . 


والتغيير في مثل بصصري وما ذكرنا يتدال على ما بعلده ؛ 
محالة )» ورا فيما م ار جع قُ تشنية ولا مع ٠.‏ 


جد سد عا 


واعلم أن كل" ما كان من بنات الخرفين فحذفت منه حرفاً مزيداً 
تبعل عدانه ثلاثة فلا بد" من الرد ؛ لأنات لا حذفت ما ليس منه 
لزماك أن ترد ما هو منه ؛ إذكنت قد ترد فيما لا تحذ ف منه شيثاً ؛ 
لأنه له في الحقيقة . وذلك قواكي النسب إلى ابن : ل إذا اتبعت 
االفظ » فإن حذفت ألفْ الوصل رددت موضع اللام فقلت 


١ - ا‎ 
0 


ولا تقول في أخحت إلا وي , لأن. التاء تحذف كما نحذف 
الماء ثي النسب ؛ لأنها تلك في الحقيقة . وذلك قولك في طلحة : 


» ابن أصلها بنو حذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها ألف الوصل‎ )١( 
بتوي.‎ ٠: فتنسب إليها عل اللفظ فتقول : ابي » أو ترد اللام المحذوفة فتقول‎ 


طلحى » وي عصرة . عمري ) فإذا حذفت التاء من لخت م 
تقل إلا أتخوي » وكذلك بنت : بَنّوي ؛ لأن التاء تذهب " . 
ومن قال : ابنة » قال : اببي على قولك : ابي في ابن . ومن 
قال في ابن : بنوي قال في مؤلثه : بنوي . 
وذلك أن النسب إلى كل مؤنث كالنسب إلى مذ كّره. تقول 
في النسب إلى ضارب : ضاربى » وكذلك هو إلى ضاربة . 


# ج# نو 
هذا باب ما كان على حرفين ثما ذهب منه موضع الفاء 


وذلك قولك : عدة» وزنّة؛ لأن الأصل كان وعندة 
ووزنة ؛ لأنه .نوعدت »© وورقة » وكذلاك ردة من قولك 
ورثته رثة » وجددة 7" . 

وكل مصدر على ( فعثلة ) مما فاوه واو فهذه سبيله » وقد مضضى 
القوك ل لاك هد لواو" <مواسفة . 

فإذا نسبت إلى شيء منه لم تغيتره ؛ لبعده من ياء النسب . 
تقول : عدي 4 و 

فإن نسبت إلى شيّة فلا بد من الرد ؛ لأنه على حرفين أحداهما 
ورف القن اأحولا تكو ن الأسياء” على ذلك . فإنما صلح قبل النسب 


9*+) كان يونس بن. عبيب. يفضل_ التسب إلى أعت: وبنت عل اللفظ. فيقول: 
أخي » وبني » منعاً للبس » وهو رأي جدير بالاتباع . 
(١)الحدة‏ معى الغنى » من الفعل وجد» والقاعدة أن الاسم الذي حذفت فاه 


لا ترد عند النسب إذا كانت لامه صحيحة 


"م 


من أجل هاء التأننث . فإذا يت إليه حذقت الحاء . وكانث سبيويه 
يقول في النسب إليه : وشوي على أصله 9" ؛ لأآنه إذا رد لم يغير 
الحرف عن حركته . هذا مذهيه » ومذهب الحليل على ما تقدم من 
قولنا حيث ذكرنا (يدا) وقوله فيها : يدوي فيمن رد » وغدوي 
فيمن رد . 

وكان أبو الحسن الأخفش يقول قُ النسب إليها : وشيبي لأنه 
يقول : إذا رددت ما ذهب من الحرف رددته إل أصله: وتعت الياء” 
لسكون ما قبلها » كما تقول في النسب إلى ظَبي : ظبيي » وقد 


جا عا عو 


واعلم أنه من رد في الاسم من ذوات الحرفين الذي لا يرجع 
منه في تثنية ولا جلمع بالتاء نحو ا: دموع» وينوي فإنه لا يرد 
في عدة » لأن الذاهب منه ليس مما تغيره الإضافة . 

وكذلاك ما ذهب منه موضع العين فغير مردود » نحو : ومن" ) 

- ره َ 5-5 

ألو سميت بها رجلا لم تقل : متذي ولكن مذي فاعلم 6 

فقد شرحت لك أن 94 الإضافة لا م ما كان على حر فين 
إلا مو ضع اللام 3 لأنها لا 0 غير اللام . تقول : هذا د فاعلم 
إذا ست اله قلت.:: ريدي غ » فكسرت الدال من أجل الياء » ولم 


(١)أما‏ إذا حذفت الفاء وكانت الام عراف عله وجب رد الفاء . كلرة شية من 
الفمل و شي وأصلها وثي 5 *ع حذفت الواو وعوفن عنها تاه التأتيث: .. "عند التسن: محف 
تاء التأنيث وترد الفاءه » وتفتح الشين فتنقلب الياء أافا لتحركها وانفتاح ما قبلها » 
ثم تنقلب واوا عند النسب لأنما ثالثة » فتصير : وشُوي . 
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تقرها عل الإاعراب ؛ لأن الإعراب في الياء » ولا يكون فى | 
ر و عراب وعراب في الم ونا في اسم 
إعرابان . 


هما نفثا في في من فمويهما 
ا" على النابح العاوي لقم رجام 
فإتما (فم) أصله : فوه؛ لأنه من تفوهت بكذا ) وجسعه 
أفواه على الأصل » فإذا قلت : هذا فو زيدء فقد حذفت موضصع 
اللام » ولولا الإضافة 9" لم يصلح اسم على حرفين أحداهما حرف 
لين . ولكن تثبت في الإضافة ؛ للها تمنعه التنوين . 
وكذلك قولك : هذا ذو مال » فأنت تقول : رأيت فا زيد ء 
ومررت بفي زيد » فإن أفردت لم يصلّح اسم على حر فين اهيا 
راف لين + لآن التنوين يذهب خحدت- اللين لببقى الاسم على حرف » 
1 في الإفراد (فم ) فاعلم » فتبدل اليو من الواو » لأمهما 0 
مخرج واحد. وإتما الميم والباء والواو من الشفة » وكانت اليم أ أولى 
بالبدل من الباء » لأن الواو من الشفة 5_6 إلى الفم لما فيها من 
المد واللين » حبى تنقطع عند مخرج الألف . والميم تَهوي في الفم 
حى تتصل بالحياشيم » لا فيها من الغنة » والباء لازمة لموضعها" . 


ليسي م ارو ا ل ا 0 
| منه من مهاجاة الناس . نفثا : أي أبليس وابنه ألقيا على لساني . والنابح هنا من تعرض 
هجوه من الشعراء » ا مصدر من الفعل راجمه أي رماه بالحجارة . 

( ؟ ) الإضافة هنا هي الإضافة المعروفة وليست بمعى النسب . 

(* ) هذا تعليل صوتي لإبدال الواو من كلمة ( فو- أصلها فَوه) ميم » لأن 
الواو والميم صوتان شفويان أي خرجهما من الففة قن قلت 8 3 تبدل باء وهي أيضاً 
صوت شفوي قال إن الى يم أقرب إلى الواو لأن الواو صوت مدو لين أي حركة طويلة 
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فأما قوله : ( فَمَوَيهما ) فإنه جعل الواو بدلا" من الماء لحفاتما 
لين وأن الماء خفية . 
فمن قال (فمان ) قال في النسب : فمي » وفموي. 


ومن قال ( فموان )لم يجز في النسب إلا فموين . 
هذا باب النسبة إلى التثنية والجمع 


أنلك إذا نسبت إلى مثنى حذفت منه الألف والنونء 
وحذفهما لأمرين 

أحدهما أنهما زيدا معاً. والوجه الثاني : أنه يستحيل النسب إليه 

وأا التثنية أو ياءها فيه ؟ لأنه يجتمع في الاسم رفعان أو نصبان » 


أو خفضان © , 


فإن أضفت إلى جمع مذكر فهو كذلك 0 03 النسب 0 


و 


- [70«6؟ 1028[ وهي عنده توي إلى الفم » والمنى أن اطواء عند نطق صوت اللين لا 
يتوقف 'ي الفم . والميم قريبة منها عنده لأنها تتصل بالحياشيم عن آنا أنفية وهي 
صوت صامت مجهور يتكون ,أن بمر الطواء بالحنجرة ثم محصل حيس اواء بانطباق 
الشفتين انطباقاً تاماً » وينخفص الحنك اللين » فلا سمح للهواء بالحروج عن طريق الفم 
ويتمكن المواء من النفاذ عن طريق الأنف . ولذلك قال المبرد إنها موي في الفم حى 
تتصل بالحياشيم لما فيها من الغنة . 
١ (‏ ) هذا تعليل لحذف الألف والنون عند النسب » لأن الألف والياء علامسات 
الإعر اب قٍ المذى » وكذلك الواو والياء في جمع المذ كر السام » وياء النسب المشددة 
هى الحر ف الذي تظهر عليه علامات الإعراب » و لذلك لا يصح أن يقال : جاء الزيداي 
و8 الرَيدييجَ» حى لا يجتمع إعرابان في الكلمة : الألف والضمة في الرفع » والياء 
و الفتحة ي 'النصب . 


وم 


كما يُنُسب إل الواحدء وكما ذكرت لك قبل الجماعة ؛ لتفصل 
بينها وبين الواحد المسمى يجماعة . 

وتقول في النسب إلى مسلمات : مُسلمي » فتحذف الألف 
والتاء ؛ كما حذفت الألف والنون ء والواو والنون ؛ وكما محذف 
هاء التأنيث إذا قلت في طللحة : طللحي 


هذا باب ما يببى عليه الامم لمعنى الصناعة 
لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء 


وذلك قولك لصاحب الثياب : واب » ولصاحب العطر : 
عتطتار » ولصاحب البرّ : بَراز. وإتما أصل هذا لتكرير الفعلى 
كقولك: هذا رجل ضراب » ورجل ‏ قتثالء أي يكثر هذا منهء 
وكذلك خيّاط » فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصذ حل فعلوا به 
ذلك » وإن لم يكن منه فعّل نحو : بزاز وعطار 9" , 
فإن كان ذا شيء » أي صاحب شيء بي على ( فاعل ) كما :بدي 
الأول على (فعّال). فقلت : رجل فارس أي صاحب فرس ء 
ورجل دارع » ونابل » وناشب » أي هذه آلته. قال الشاعر '" : 


,0ه س.ء 0م لى - إى 
وغررتي » وزعمت اناك لابسن بالصيف تامر 


» صيغة ( فعال) تستخدم للمبالغة كا تعلم أي الدلالة على كثرة وقوع الفمل‎ )١( 
- سل الدلالة على الحرف على الأغلب مثل : جار حه”اد - ليان‎ 
الخ‎ ٠٠ 
البيت للحطيئة في هجاءالز برقان بن بدر وكان ضمن الحطيئة أن >سن جوار ه»‎ ) 0 
لكن امرأة الزبرقان لم تكرم الشاعر في غياب زوجها.. والمنى أنك وعدتني بأن تقدم‎ 
. في ما أحتاجه من التمر و اللبن وأن عندك منهماما فيه كفايتي » فلم أجد ذلك كما زعمت‎ 


ىم/ 


فأما قوله 9 : 


وليس بذي رمح فيطعني به 2 وليس بذي سيف وليس ينبال 
فإنه كان حقه أن يقول : س بنابل » ولكنه كير ذللك منه ومعه. 
واعلم أن قرام : (عيشة راضية ) . ورجل طاعو” كاسر 2 


نا هو على ذا . معناه : عيشةٌ فيها رضاًء ورجل له طعام وكسوة . 
وكذلك هم ناصب . إثما هو : فيه صب . 


8 و ٠.‏ 
وكذلك كل مؤنث نعت بغير هاء » نحو 


: طامث ٠»‏ وحائض» 
ومكم 4 وطالق 00 5 


فما كان من هذا مبنياً على فعل فهو قولك: ضربت فهي 


ضاربة » وجلست فهي جالسة . قال الله عز وجل : ( يوم تروتها 
هال كل ا عنما أرقت ( 0 لأنه جاء مني على 
(أرضعت ) . ظ 


وما كان على غير فعْل فعلى معبى النسب الذي ذكرت للك . 


وذلك أنك تريد : ها حيض ء ومعها طلاق. وتأويله : هي ذات 
كذا. 


فأما قول بعض النحويين : إتما تنزع الماء” من كل مؤنثث لا يكون 


(١)البيت‏ لامرىء القيس » والشاهد فيه استخدامه صيغة كمال ( تَبال) الدلالة 
على صاحب النبل » والمألوف في العربية صيغة ( فاعل ) نابل . و لكن المبرد يفسر ذلك 
بالدلالة على المبالغة أيضاً بقوله : ولكنه كثر ذلك منه ومعه. 


(؟) الطامث: الحائض أول ما تحيض » وأتأمت الحامل : ولدت أكثر مسن 
واحد في بطن واحد نمي متكم . 


(ع)الحجم ؟. 


/م 


له مذكر » فيحتاج إلى الفصل فليس بذبيء 9 ع لأنلك تقول : رجل 
عاقر » وامرأة عاقر » وناقة ضامر » وبكدر 7" ضامر . 

وكذلك امرأة دول » وامرأة معطار فهذا على ما وصفت لك 
فأما قوهم : بعير عاضه” 27 » وبعير حامض”. فهو على هذا إ:ا 
معناه : انه معتاد لأكل الحمئض ولأكل العضاه. فوقع النسب على 
معبى قولك : هو كذاء فهذا بابه . 


١(‏ ) سنفصل الحديث ني هذا عند عرضنا لموضوع المذكر والمؤنثني كتاب شرح 
أبن يعيش على مفصل_الز حشري : 0 

(؟) البكر : الفتيّ من الإبل » والأنى:. بكرة ء وني المثل : جاءوا على بكرة 
أبيهم أي جاءوا جميعاً . 

() العضاه من الشجر : كل شجر له شوك . 


همد 


التَصمّ لالثشتافلى 
الكو فة 


لاأتذكر البصرة إلا وتذكر معها الكوفة » فقد كان هما فضل تأسيس 
النتحو وتطويره » بل لعل ازدهاره في مراحله الأولى يرجع إلى ما كان بين 
اللدرستين من تنافس شديد ار تفع إلى درجة الحلاف حول كثير من ظواهر 
العربية . 


والبصرة ‏ كما قلنا ‏ هي الي سبةت إلى وضع النحو » لكن الكوفة 
ما لبغت أن دخلت ميدانه » على أن هناك حقيقة معروفة هي أن الكوفة 
تعلمت النحو هن البصرة » ثم بدأت تتخذ لنفسها منهج خاصاً فيه جى 
تشكلت لا مدرسة متميزة » وحى لا تكاد تحد مسألة من مسائل النحو إلا 
وفيها مذهبان بصري وكوي » بل لعلك تستطيع هعرفة رأي إحداهما 
إذا وقفت على رأي الأخرى وحدها . 

كانت الكوفة مهجر كثير من الصحابة » وازدهر فيها الفقه »وكبرت 
رواية الأشعار' والأخبار »؛ على أن أهم ما بميزها أنما كانت أكبر مدرسة 
لقراءة القرآن » ومنها حرج ثلاثة من القراء السبعة وهم عاصم وحمزة 
والكسائي » والقراءات علم” يعتمد على الرواية » ويعتمد على التلقي و العرض 
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فلا سمح لأحد أن يقرأ القرآن أو يسقرئه إلا بعد أن يتلقاه عن شيخ ثم 
يعر ضه عليه حى يجيزه » لأن القراءة علم بأداء القرآن أداء معيناء وهولا 
يتوم على منطق أو اجتهاد أو تأويل » ولكنه يتوقف أولاة وآآخخرا على 
الرواية » و ( الثلت لقي والعرض ) هما أصح طرق النقلى االغوي . ونحسب 
أن « القراءات » هي الي طبعت المدرسة الكوفية بطابعها في كثير مسن 
نواحي النشداط العقلي وعاعة في النحو . 


من هنا نستطيع أن نفهم ما يةرره مؤرخو النحو من أن الكوفة توسعت 
في الرواية » وبأنها كانت تعتمد المثال الواحد لتجعله ظاهرة عامة نحيث 
تستخرج منه القاعدة ابي تراها صالحة للاستعمال » في حين كانت البصرة 
تتشدد في التوصل إلى القاعدة من الأمثلة الكثيرة وكانت تعتبر الأمثئلة 
المفردة شواذ من القاعدة . 


على أن الحلاف بين المدرستين لم يقتصر على هذه القضية الحامة وحدها 
وإئما تعداها إلى تفسير الظواهر اللغوية » ولقد رأيت أن المنهج البصري 
قد بسط نفوذه على النح و العربي هنل نشأته حى عصرنا الحاضر » بل 
رأيت تعصب عدد ه ن الدارسين المعاصرين له . غير أن الذي لا شلك فيه 
أن النحو الكوثي لم يلق حتى الآن ما يستحقه هن عنايةالدارسين 0 
أن كثيراً ثما ذهب إليه الكوفيون أقرب إلى واقع اللغة مما ذهب إليه البصريون 
فد كانت السمة الغالبة على النحويين الكوفيين أنهم درسوا المادة اللغوية 
على أساس ( وصفي ) 2 أي بط ريقة تقريرية تبتعد عله ن التعليل الفلسفي 2 
و كلمة الكسائي قٍ ذلك «شهورة حين «١‏ سئل في مجلس يونس عن ترم 
لأضر 3 أيهم يقوم ؛ لم لا يقال : لأضربن أيهم ؟ فقال : أي هكذا 
علقت ( )00( 


(0) المزهر 0/«/5م 


و« هكذا “خلقت » هي جوهر المنهج الوصفي » والمنهج الوصفي هو 

ولنضرب مثالا واحداً على ابتعاد الكوفيين عن التأويل العقلى » 
واقترابهم من المنهج الوصفي السليم . وذلك في قضية وقوع الحملة فاعلا 
فقد كان البصريون قد قرروا أن الفاعل لا يكون جملة » ولكنهم 
بصطدمون بنصوص عربية لا يرقى إليها الشك تؤكد وقوع الحملة فاعلا 
فيضطر ون إلى تأويل النص والإسراف فيه» وذلك نحو قوله تعالى: (ثم بدا 
لحم من" بعد ما رأوا الآيات ليسْجنتته ) : أين فاعل الفعل ( بدا) ؟ 


اضطر البصريون أن يدوروا من حول النص » فقالوا إن الفاعل هنا 
ضمير مستثر تقديره ( هو ) . فعلى أي شيء يعود هذا الضمير ؟ قالوا إنه 
يعود على المصدر المفهوم من الفعل » والتقدير : ثم بدا لهم بداء هو . . . 
ثم قالو | إن جملة ( ليسجئنه ) جملة تفسيرية تفسر هذا الضمير المستسير 
العائد على البداء . 

ومن الواضح أن هذا الضمير لم يظهر قط وأن هذا البداء خيال. أما 
الكوفيون فقد قالو! وفقاً لمذهبهم : جملة ( ليسجننه ) هي الفاعل .وليس 
من شلك في أن هذا هو الصحيح » ووقوع الحملة فاعلا” ليس أمراً غريباً 
فقي اللغات . 

وكان للكوفيين ٠صطلحات‏ خاصة بهم ساد بعضها النحو العربي 
كالنعت وعطف النسق » وظل بعضها الآخر منسوبا إليهم » كصطلح 
( الحلاف ) وهو عامل معنوي كانوا يعتبرونه علة النصب في الظرف إذا 
وقع خبرا من مثل ( زيد” أمامك ) » ومصطلح ( الصرف ) الذي جعلوه 
علة لنصب المضارع المسبوق بنفي بعد الواو والفاء وأو » وتسميتهم اسم 
الفاعل ( فعلا” دائماً ) » والضمير ( مكنيا) » ولا النافية للجنس (لاالتبر ئة) 
.... وهكذا . 
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ومهما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما اشتهر عن البصريسين 
وحدهم فيها شي غير قلبل من جافاة منهج العلبي » بل لعل تتبع ما 
قدمه الكوفيون أن يعين على دحض كثير من الشسبته التي يثير ها بعض 
الدارسين على النحو العربي.ومن ثم تختار لك كتابا من أشهر كتب الكو فيين 
هو كتاب «١‏ معاني القرآن » للفراء . 


# # هن 


الفواء 


والفراء ني الكوفة مثل سيبويه في البصرة » كلاهما فارسى الأصل» 
و كلاهما جعل لمدرسته طابعها المتميز » و كلاهما أخذ عنالإمام المؤسس. 

فالفراء هو يحيى بن زياد بن عبد الله (ت 7٠١17‏ ه ) من أصل فارسي 

من الديلم » ولد بالكوفة ونشأ بها » وكان رجال الكوفة قد بدأوا يأخذون 
النحو على رجال البصرة » أشهرهم أبو جعفر الرواسي ومعاذ الحراء اللذان . 
أخذا النحو عن عيسى بن عمر وأني عمر بن العلاء ؛ ثم أخذ الكسائي 
النحو عن الرواسي وانتقل إلى البصرة بحضر حلقة الخليل بن أحمد »ع 
ويعود ليقدم النحو بصورة جديدة » ويناظر سيبويه المناظرة المشهورة 
بالمسألة الزنبورية » ومع ذلك فقد أكب على دراسة كتاب سيبويه على 
بيد سعيد بن سعدة الأخفش . 


و كما كان سيبويه للخليل » كان الفراء للكسائي » تلمذ له وطور 
ما أخذه عنه وأنضجه حبى استوى مذههبا واضح المعالم , 

ويذكر أصحاب النراجم للفراء أكثر من كتاب ٠‏ وصل إلينا منها 
كتاب له أهميته الكبيرة » هو كتاب «١‏ معاني القرآن » الذي اشر نا للك منه 
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النص التالي . وأهمية الكتاب تكمن ني أن الرجل لم يكن يقصد إل تفسير 
القرآن على النحو الذي نفهمه من كلمة التفسير» وإتما كان يهدف إلى أن 
بتخذ من النص القرآني نموذجاً للعربية يقيم عليه تحليله اللغوي » وهذا 
يؤ كد ماذكر ناه من أن النحو لم يوضع للحفظ القرآن من اللحن وإتما كان 
ليساعد على ( فهم ) القرآن . والفراء يتتبع الكتاب الكريم سورة سورةثم 
مختار من كل سورة ما يراه من الآيات في حاجة إلى تفسير لغوي» وهو 
في غضون ذلك يقدم النحو الكوني ني أهم مصدر من مصادره جميعاً . 


وقد طبع الكتاب في مصر سنة 1458 م وما بعدها » بتحقيق الأستاذ 
محمد علي النجار » ونشرته الدار المصرية للتأليف والرجمة . 


1 


مى ووه لو_لدف 


لفاحم 


قول الله عز وجل ( بما أوحينا إليك هذا القرآن) 2. ( هذا القرآن) 


منصوب بوقوع '" الفعل عليه . كأنك قلت : بوحينا إليك هذا القرآن. 
ولو خفضت ( هذا ) و( القرآن ) كان صوابا : نجعل هذا مكرورا 9) 


)١(‏ من الآية رقم )١(‏ ونصها : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك 


(0 


هذا القرآن وإن كنت من قبله ان الغافلين . ) 
هذا دليل على أن المدرستين كلتيهما كانتا تقران نظرية العامل منذ البداية . لكن 
الذي يلا حظ في عبارة الفراء هنا أنه جعل اسم الإشارة ( هذا ) مفعولا به للفعل 
( أوحينا ) » وذلك يخالف الرأي الذي اشتهر عن الكوفيين بعامة وعن الفراء 
بخاصة من أن المفعول به لا ينصبه الفعل وحده وإما ي:صبه الفعل والفاعل معا . 
0 المكرور » يقصد به البدل » و كان الكو فيين مصطلح خاص للبدل إذ كانوا 
يسمونه (ر الثر جمة » و كانوا يسمو نه أيضاً « التبيين » » فهل كان الفراء يعني من 
هذا التعبير مصطلحا علميا أم لعله استعمله تعبيرا لفويا يقصد منه أن لفظه (القرآن) 
تأخذ حكم اسم الأشارة في الآية الكريمة » وبخاصة أنه استعمل كلمة ( مر دود ) 
بعد ذلك بمعنى ( مكرور )؟ وعلى الحر يكون الإعراب : 

الباء : حرف جر » ها : حرف مصدري . أوحينا : فعل وفاعل . وما والفعل 
في تأويل مصدر ني محل جر بالباء » وشبه الحملة متعلق بالفعل نقص . هذا : اسم 

إشارة بدل من المصدر الموول في محل جر . القرآن دل من هذا مجرور بالكسرة 

الظاهرة , 
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على ( ما ) » تقول : مررت با عندك متا علك » تجعل المتاع مر دو داعل 
(ما) ومثله ني النحل ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ) () 
و ( الكذب ) على ذلك . 

وقوله «يا أبت» لاتقف عليها بالهاء © وأنت نخافض لا في الوصل 
لأن تلك اللسفضّة تدل على الإضافة إلى المتكلم . 

ولو قرأ قارىء ( ياأبت ) لحاز و كان الوقف على الماء جائزا » ولم 
يقرأ به أحد نعلمه . ولو قيل.( ياأبت ) لاز الوقوف عايها بالهاء من جهة 
ولم يحز من أخرى . فأما جواز الوقوف على الحاء فأن نجعل 0 فيها 

من النداء ولا تنوي أن تصلها بألف الندبة » فكأنه كقول الشاعر '" 


)١(‏ النحل آية ١١5‏ » ونصها : ( ولا تقولوا لما تتصف” السنتكم الكذب هذا حلال' 
وهذا حرام” لتفئروا على الله الكذب إن الذين يفير ون غل الله 7 لا ”يفلحدون) 
وقد قرئت بأكثر من قراءة » أما ) الكذب” ) بالنصب فالأغلب أنه منصوب عل 
نزع الخافئض ؟؛ أي : لما تصف لمتكم من الكذب والأغلب أن اللا م لام سبب 
أي لا تقولوا لأجل وصفكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . 

وأما ( الكذب ) بالحر التي ذكرها الفراء ففي توجيهها وجهان : 
١‏ - أن تكون نعتا للمصدر المؤول من ما والفعل؛ أي: لوصف ألسنتكم الكذب . 
* - أن تكون بدلا من ( ما ) عل أنها اسم موصول ؛ أي : ولا تقولوا للذي 
تعصافه ألسنتكم الكذب . 

(؟) .شر حنا قبل ذلك ع كلمتى ( أب ء أم ) عند ندائهما مضافتين إلى ياءالمتكلم 
وذلك في ابت اذاف عند ع فد ا أن هذه ( التاء ) ني ( أبت ) ما 
عن عو شن ان رياد المتكلم المحذوفة » وأنها بجوز فيها الكسر : يا أيت 3 و الفتح 
م » والضم : يا أبت” . ويشير الفراء هنا إلى أن العاء إن كانت مكسورة 
لا بحوز الوقف عليه هاء 2 فلة تتوك” نا آنا ىديا أَبَسَر » وذلك لأن كسرة التاء 
دليل على حذف الياء » فإذا وقفنا على التاء هاء ضاعت الكسرة وضاع يذلك الدليل 
على المحذوف . 

(0) الشاهد من بيت النابغة الذبياني : 
لبي لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
وقد روي بشم تاء ( أميمة ) وفتحها » والفراء هنا يقصد رواية الفتح ؛فكيدف 
توجه هذه الرواية ؟ . ِ 

و1 


كليني لهم يا أميمة” ناصبٍ 


وأما الوجه الذي لا يجوز الوةن على الماء فأن تنوي : يا أبتاه ثم نحذدف 


الهاء والألف ؛ لآنها في النية متصلة بالألف كاتصاها في الليفض بالياء من 


المتكلم . 


وأما قوله ( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) (© فإن العرب نجعل العدد 


ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر منصويا (© في خفضه ورفعه . 


وذلك أمهم جعلوا اسمين معروفين واحدا » فلم يضيفوا الآولإلىالثاني 


فيخرج من معنى العدد. ولم يرفعوا آخره فيكون بمازلة (بعلبلك) إذارفعوا 
آخرها . واستجازوا أن يضيفوا ( بعل ) إلى ( بك" ) لأن هذا لا يعرف 
فيه الانفصال هن ذا » والحمسة تنفرد من العشرة والعشرة من اللدمسة» 


00) 


نقل أبو بكر الأنباري ني كتابه ( شرح القصائد ااسبع الطوال الماهليات ) عن 
الفراء أنه قال : 


و يا فاطمة * أتبلي 3 ونا كاي أقبلٍ . فمن قال يا فاطمة” هو لدأء مفرد مرفوع » 
ونخ: قال يا قاطنة" كان له مذهبان : أن تقول أردت أن أقول يافاطم بالتر خيم 
فرددت التاء وقدرت فيها فت الثر يم » والمذهب الآخر أن يقول : أردت يا 
فاطمتاه » فأسقطت الألف واطاء وتر كت التاء على فتحتها . » ص "4# نحقيدق 
الأستاذ عبد السلا م هارون . 

اموس ا كب ع ال ا ل 
تاء ( أميمة ) من النداء لأن الشاعر كان ينوي الترخيم ( أي يا أميم) ثم أرجع 
التاه فصارت ( يا أميمة  )‏ جاز له أن يقف عليها بالطاء فيقول ( يا أميمه" ) 
ومن جعل الكلمة أصلها ( يا أميمتاه ) - ثم حذف هاء السكت » وألف الندية» 
لكنهما منويتان - فلا يجوز له الوقف عليها بالهاء . وهكذا ني ( يا أبت ) بالفتح 
يحوز فبها الوجهان : الوقث باطاء أو عدمه . 
د : ( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيتٍ أحد عشر كو كبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . ) 


(؟) يقصد مبنيا على فتح الحزءين . 
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فجعلوهها بإعراب واحدء لأن معناهها في الأصل هذه عشرة ونخمسة”"2 , 
فلما عد لا عن جهتهما أعطيا إعرابا واحدا في الصرف © كما كان 
إعرابهما واحدا قبل أن يصرفا . 


فأما نصب «كوكب» فإنهدخرج مفستّر ]7 للنوع من كل عدد يعرف 


(1) أنت تعلم أن الاسم المر كب ثلاثة أنواع ؛ مركب إضاتي » ومر كب إستادي » 
وهر كب مرجي . 
والحديث هنا عن المر كب المز جي » وهو الاسم الذي يئر كب من كلمتين اميز جتا 
حتى صارءًا كالكلمة الواحدة . والمر كب المزجي نفسه أنواع منا منه نوعان : 

أ- نوع امتزج فيه الشطران وصارا كلمة واحدة » ويكون الإعراب على آخر 

الشطر الثاني مثل بعلبك ٠‏ فأنت تضع الضمة أو الفتحة عل الكاف وليس على اللام 
وكل جزء من الحزئين كان له معنى قبل الثّر كيب » أما بعد الثّر كيب فإن معني 
كل كينا يدول رؤالة ١‏ كاتا وسيم كز حلي وزاك زة نزوت الطعا ب اكلم 
الواحدة . ولذلك يشير القراء هنا إلى أن كلمة بعلبك لا كانت قد صارت كلمة 
واحدة غير مقدر فيها الا نفصال جازت فيها الإضافة » فنقول : هذه بعل” بكى 
زرت بعل بك” ومررت ببعل_ بك” . 

ب -ونوع ثان هو ما يعرف بالمر كب المزجي العددي ؛ أحد عشر إلى تسعة عشر »عفرن 
كل و اعد متها كات له فى قبل الث كيب. ع والمعتق الحديد يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمعنى الذي كان لكل منهما » أي أنه يتكون من معناهما السابق على تقدير 
واو العطف بين العددين » فلما كانا في حكم الا نفصال لم تجز إضافتهما »ووجب 
النظر إليهما باعتبار هما كلمة واحدة تبنى على فتح الحزئين . 


(؟) ( الصرف ) مصطلح نوي خاص استعمله الكوفيون»وورد منسوبا إلى الفراء على 


وحجةه الخصوص »؛ وهو عئدذه عا لنصب المفعول معه 6 ولنصب المصارع بعد واو 
المعية وفاء السيبية وأو . 


هو التحول » أي تحويل الحزئين من الإفراد إلى البر كيب 
وهذا يدل على أن المصطلحات اللغوية لم تكنقد استقرت بعدحىعندالمو اف الواحد. 
(م) المفسر هو التمييز» يسمى أحيانا المفشّر » والتفسير والمبيّن » والتبيين» والمميز 


و التمويز 


3 دروس في المذاهب ‏ لا 


ها أخبرت عنه . وهو ني الكلام بمزلة قولك : عندي كذا وكذا درهماء 
خرج الدرهم مفسرا لكذا و كذاء؛ لآنما واقعة على كل شيء. فإذا أدخلت 
في أحد عشر الألف واللام أدخاتهما في أوَههما » فقلت : ما فعلت الحمسةة” 
عشر . ويجوز ما فعلت الحمسة العشر » فأد'خَت عليهما الألف واللام” 
مرتين لتوهه.هم انفصال ذا من ذا في حال . فإن قلت : الحمسة العشر ل 
بز لآن الأول غير الثاني (0 و ألا ترى أن قوهم : ها فعلت اللضيحة 
الأثواب ؟ لمن أجازه تحد اتحمسنة” هى الأثواب” ول تجد الغشر “الدمسة”. 
فلذلك لم تصلح إضافته بألف ولام . وإن شئت أدخلت الألف واللام 
أيضاً في الدرهم الذي يخرج مفسّرا فتقول : ما فعلت الحمسة العشر 
الدرهم ؟ وإذا أضفت اللحمسة العشر إلى نفسلك رفعت الحمسة » فتقول: 
00007 عَشّر ي ؟ ورأيت خمسة” عشير ي»وهمررت بحخمسةٍ 
عشري » وإنما عربت الحمسة لإضافتك العشر .فلما أضيف العشرإلى الياء 
منك لم يستقم للخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إلى عشر 
لتصير اسما » كما صار ما بعدها بالإضافة اسما . سمعتها من أي فعس 
الأسدي وأبي الهيثم العقيلي قلت اقم عشرك ؟ ولذلك لا يصلح 
90 أن يصحبهما لآن إعرابيهما قد انحتلفا . وإمما حرج الدر هم 
واكم 00 لهما جب درج ج الدرهم » من (عثرين) مر لكليها 


عع تق 


)١(‏ حين تضيف عدداً إلى اسم معين دل العدد على المضاف إليه كما دل المضاف إليسه 
على المدد فكأنهما اسم واحد » فإذا قلت : خمسة رجال »دلت (الحمسة ) على 
الرجال » كا دلت ( الرجال ) على ( الحمسة ) . ولذلك لا يصح أن تقول 
الحمسة العشر لأن ( الحمسة ) لا تدل على ( العشر ) كا أن ( العشر ) لاا تدل 
غل ( الخسية )2 
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تقول : ٠١‏ فعلت” عشرون درهما » أو خمسة” عشرك درهما 7". ومثله 
أنك تقول : مررت بضارب زيدا . فإذا أضفت الضارب إلى غير زيد 
لم يصلح أن يمع على زيكد أبدا . 

ولو نويت مخمسة عشر أن نضيف الحمسة إلى عشر ف في شعر لجاز» 


فقاث : م وات 2000 0 وك خدير أ منها لأنك نوبت الأسماء ولم 
نو العدد ولا كول المفيسر أن يدخل ها هنا سما لم يحز في الإضافةء 


)١(‏ يتعرض الفراء هنا لإضافة العدد . والمعروف أن العدد تحوز إضافته إلى غير ميزه 
5ت نحو ( ثلا ثة ) و ( عشرون ) أم كان مر كبا نحو (خمسة 
عشر ) فلك أن تقول 


ثلا ثة 52000 

وعشر و زيد » و عشر وك . 

وخمسة عشر زيدر © وخمسة عشرك . 

وف هذه الحالة يمتنع ذكر التمييز » فلا تقول ثلاثة زيدر كتب مثلا ء» وذلك أن 
الغدد لا تجوز إضافته إلا بعد أن تحول من كونه عددا مبهما إلى اسم معروف 
جنسه » و كلمة ثلا ثّة هنا معروفة للمتكلم والمخاطب معا كأن يكون المعنى : هذه 
ا الثلاثة » وهذه ثلا ثتك . أي هذه كتبك الثلاثة » فالعدد هنا في غير حاجة 
إلى ما يوضح المقصود منه . 

فإذا كان العدد المراد إضافته عدداً مر كباً فلك فيه ثلا ثّة وجوه 


5-5 


أ- بقاء صدر الم كب وعجر« صتيير على الفتح ‏ فنقول ام و عدن ريد . 
فلأت خمسة عشر- يدر . ومررتثت خمسة عشر ريدي 


ب ل بقاء صدره وده مبنياً عل الفتح وجر المجز بالإضافة 4 فتقول 
هذه خمسة عش زيدر . رأيت خمسة عشر زيدر » مررت ##مسة عشر زيد. 


ح - إعراب الصدر حسدب موقمه من الحملة 4 9 إضافته إلى العجز » وإضافدة 


العجز إلى ما بعده؛ فتقول : هذه خمسة عشر_ زيدر » ورأيت خمسة عشر زيدرء 
ومررت مخمسة. عشر ريد 
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أنشدني العكلي” أبو ثروان + 0) 

52 من عنائه و رشقو حي دنت ماني عسشرة هن 0 
ومن القراء من يسكن العين من (عشر في هذا النوع كله؛ إلا( اثنا 

عشر) . وذلك أنهم استثقلوا كثرة الحر كات » ووجدوا الألف ني (اثنا) 

والياء في ( لني ) سما كنة فكرهوا تسكين العين وإلى جنبها ساكن » ولا 

يجوز تسكين العين في مؤنث العدد لأن الشين من ( عشسرة ) يسكن فلا 

و 
يستقيم سكين السين و الشين هنا 


وأما قوله «رأيتهم' لي ساجدين » فإن هذه النون والواو 7 إتما 
تكونان ني جمع ذ كران لحن والإنس وما أشبههم فيال : الناسساجدون 
والملائكة والين ساجدونء فإذا عدوت هلا صار المؤنث والمذ كر إلى 
التأنيث فيقال : الكباش” قد ذ بحن وذاْبّحت ومذبّحات ولا يجوز 
مذ يحون . وإما جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء لأمهم 
وصَفوا بأفاعيل الآ دميين » ألا ترى أن السجود والركوع لا يكون إلا 
فق أفاعيل الا دميين فأخرج فعلهم على فعال الآ دميين » ومثله ( وَقَالُوا 


-0- وهذا الوجه أباه البصريون » وجوزه الكوفيون » وهو الذي ذكره الفراء هنا. 
)١(‏ هذا شاهد على جواز إضافة صدر العدد المر كب إلى عجزه مع امتناع ذكر التمييز 
و موضع الشاهد : ماني عشرة » وهو على الوجه الذي يكون فيه الصدر حسب 

موقعه الإعراني ويكون العجز مجرورا بالإضافة . 


(؟) يقصد بالواو والنون علامة جمع المذكر السالم . والذي لفته في هذه الآية هو 
كلمة ( ساجدين ) وهى عائدة على الكواكب في قوله تعالى ( إني رأيت أحد عشر 
0 ْ 
فالمعروف أن جمع المذكر السالم لا يكون إلا جمعا لعلم مذكر عاقل أو لصفته 
والكواكب غير عاقلة » فكيف قيل عنها ( ساجدين. ) ولم يقل ( ساجدة) ؟ 
الموات عن ذلك أن غير العاقل إذا صدر منه أمر لا يصدر إلا عن العاقلين جاز 
جمعه جمع مذكر سالما » والسجود لا شك من خصائص العقلاء . 


16٠ 


الود هم لم شهدا م ' عَلينًا ( 00 فكأ: مهم خاطبوا رجالاإذ كلمتهم 
وكلدوها . وكذلك ) ناميا الكل اد حرا مسا كتكم بلق ) فما 
أتاك مواقعاً لعمل الا دميين من غير هم أجر يتنه على هل 1 


قوله ( يا بتي" )”2 و (يابي ) لغتان » كقولك : يا أبت ويا أبت 
لأن من نصب أراد الندية ؛ يا أبتاه فحذفها . 


وإذا “تركت الهمزة من ( الرّؤيا ) 9 قالوا : الرُويا طلباً للهمزة . 


وإذا كان من شأنهم تحويل الهمزة قالوا : لاتقصص رينّاك 0 في لكام 
فأما في القرآن فلا يجوز لمخالفة السمتناب © . أنزشدني أبو 


)١(‏ فصلت الآية ١؟‏ » والشاهد في الآية أن الحلود غير عاقلة » لكنها 1ا اتصفت مما 
بخص العقلاء وهو الشهادة »ء جاز أن يسند إليها ما يسند إلى جمع المذكر » 
ولذلك لم يقل : لم شهدت » أو لم شهداتن » وإما قال : لم شهدتم » بضمير 

مع الذكور »© وهو لا يستعمل إلا العاقل . 

(؟) النمل آية م١‏ » والشاهد فيها كالآية السابقة حيث خوطب الثمل ما مخاطب به 
العقلاء 0 ادخلوا مسا كتكم ( 5 

(*) من الآية رقم ه » ونصها : ( قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين . ) 


(4) ( دؤيا ) يحور فيها تخفيف الهمزة فتصير ( رويا ) » أما إذا أريد قلب الطهمزة 
قلبا كاملا فإنها تقلب أولا واوا فتصير ( رويا ) » فتجتمع الراو والياء والأولى 
ساكنة فتقلب ياء وتدغم في الثانية لتصير ( ريا ) . 


(ه) من القوانين المهمة جداً ني قراءة القرآن أن القراءة لا تكون بالاجتهاد وفقاً لما 
تراه أنت وجها من وجوه اللغة » وذلك لأن قراءة القرآن لا تكون صحيحة إلا 
باعتسادها على ما نقله الأهمة الرواة الضابطون المتقنون بروايات مؤ كدة منتهية إلى 
رسول لله (ص) . والعلماء يؤ كدون أن القراءة » تؤخذ ( بالآثبت في الأثر 
والأصح في في النقل » وليس الآفثى ي اللغة والأقيس في في العر بية ) . ولذلك مسيز 
الفراء 07 بين استعمال كلمة ( ريا ) في الكلام رشان في القراءة . 


مكل 


الخراح 00 , 
تعر ض من الأعر اض ملسي حمامئه" 
ويتضحي على أفنانه الغين يتهتيف 
حي إل الى من اسوك رس" 
ْ وباب إذا ما مال للغتلق يضر ف 


أراد رؤية » فلما ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء تحولتا ياء 
مشددة » كا يقال : لويته ليك و كويته كيدا والأصل كويا ولويا . 

وإن أشرت '" إلى الضمة : ريا فرفعت الراء فجائز . وتكون هذه 
الضمة مثل قوله : ( وحيل ) و ( سيق ) » وزعم الكسائي أنه سمسع 
أغرابياً يفول + ٠‏ إن كنتم للريا تعبرون م 50:, 

وقوله « وكذلك يحسبيك رَبك » جواب لقوله ( إن رأي تأحد 
عفر كر يآ ) فتميل له : وهكذا يجتبيك ربك . كذلك وهكذا سواء 


)١(‏ الشاهد في البيتين قوله ( رية ) بقلب همزة ( رؤية ) واواء ثم قلب الواو ياء 
وإدغامها في الياء الثانية لتصير ( رية ) . 
والعر ض : الوادي فيه شجر و الغين جمع غيناء و هي الشجر ةالحضر اء: و يصر ف يصوات 
شاهد فيه . 

(0) قوله ( أشرت ) معناها ( أشممت ) . والإشمام هنا هو النطق بحر كة صوتية تجمع 
بين الضمة و الكسرة عل التوالي السريع » بغير خلط بينهما » فينطق أولا بجزءمن 
الضمة » يليه جزء كبير من الكسرة ٠‏ يحلب بعده ياء وذلك جائز تي كل فمل 
ماض ثلاثي معل العين مثل: بيع - صيم» و بممكن تصورها على الشكل التالي 511503: 

2 يوسدف #غ )2 والقراءة الصحيحة « إن كنتم للرويا تعبر ون »0 

)2 من الآية رقم 5 ونصها : ( و كذلك يجحتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا ألمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق 


إن زيك عليم حكيم , ) 
ا 


في المعنى . وهثله في الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا وكذا . 
من الخير فرأيت عاقبته محمودة » فيقول له القائل : هكذا السعادة. هكذا 
التوفيق” »و (كذلك) يصلح فيه . و (يجتبيك ) يصطفيك . 

قوله : (ودنحن عصبة”)27 » والعصبة : عشرة فما زاد . 

وقوله : ( أواطرحوه” أراضاً يخل” لكم ' وجه أبيكم” 0 50 
للأمر ولا يصلح الرفع في ( يسَخل ) لأنه لا ضمير فيه . ولو قلت : 
أعرني ثوبا ألبّس » لحار الرفع والحزم لآننك تريد : ألبسه فتكون رفعا 
من صلة النكرة . والحزم على أن تجعله شرطا . ) 

قوله ( وأُلْقوه في غتيابة الب )20 واحدة. وقد قرأ أهل الحجاز 
( غيابات ) على الجمع . 

« يلتقطه بض السيارة » قرأ العامة بالياء لأن ( بعض) ذ كر 
وإن أضيف إلى تأنيث . وقد قرأ الحسن ‏ فيما ذ كر عنه ‏ (تلتقطه) 


(0) من الآية رقم م ونصها : « إذ قالوا ليوسف” وأخوه أحب إلى أبينا منا و نحن 
عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين » 

(4) من الآية رقم ه ونصها : « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً مخل لكم وحده 
أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين . » 

() الفعل ( يخلو ) وقع جوابا للأمر ( اقتلوا ) ولذلك جزم بحذف حرف العلة(يخل”') 
والفراء يقول إن هذا الفعل لا يحوز فيه إلا الحزم في جواب الأمر لآنه ليسفيه 
ضمير يعود على اسم نكرة سابق بحيث تصلح الحملة أن تكون صفة فير تفع الفعل 
وذلك مثل : أعرني ثوبا ألبس » فالحزم على أنه جواب الأمر » وجواب الأمر 
كأنه جواب لشرط مقدر ؛ إذ الأصل أعرني ثوبا فإن تعرني ألبس . وأما الرفع 
فعل أن فيه ضمير! يعود على الغوب » وبذلك تكون هناك جملة واقعة صفة لغثوب 
وليست واقعة في جواب الأمر 

)0 من الآية رقم 1٠‏ » ونئصها /- « قال قائل منهم لا تقتلوا يوس ف وألقوه في غيابة 
الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين . » 


1١17 


بالتاء » وذلك أنه ذهب إلى السيارة » والعرب إذا أضافت المذكر إلى الم نث 

وهو فعل” له أو بعض” له قالوا فيه بالتأنيث والتذكير 2 . وأنشدونا:”" 

على قبضة موجوءة “ظهر كفته "فلا المرء متحي ولا هو طاعم 
ذهب إلى الكف وألغى الظتّهر لأن الكف "يجرىء من الظهر فكأنهقال 

موجوءة 0 4 وأنشدني العكلي أبو ثروان ا 9 

أرق مر اين ادن مي ا ايد السران ني الملال 

وقال ابن مقبل : () 
هدك صرح السسسير عن 'كثمان وابتتذلت 


يه يي 


وقع المحاجن بالمهثر يلة الذقفن. 


)١(‏ المعروف أن المضاف المذكر يحوز أن يستفيد التأنيث من المضاف إليه بشرظ أن 
بكوة حزءا من الشاث: إليها أوا مل حنوكةء آى كلك له وبقرظ أنيكوةالضاف 
صالاً الحذف وإقامة المضاف إليه مقامه وعلى ذلك يوجه الفراء قراءة « تاتقطه 
بعض السيارة » فكلمة ( بعض ) مذكر ٠‏ ولكنها استفادت التأنيث من المضاف 
إليه ( السيارة ) ولذلك أنث الفعل ( تلتقطه ) 

(؟) هذا البيت شاهد على استفادة المضاف التأنيث من المضاف إليه بالشروط السالفة » 
فكلمة ( ظهر ) استفادت التأنيث من ( كف ) و لذلك أنث النعت السببى الذي قبله 
( موجوءة ) » ولم يقل ( موجوء ). 

() ( م ) مذكر » و ( السنين ) مؤنث » فاستفاد المضاف التأنيث و لذلك » قال: 
أخذن ملى ‏ . 
وسرار الشهر : آخر ليلة منه . 

(4:) موضع الشاهد . و ابتذلت وقع الحاجن . فكلمة ( وقع ) مذكر استفادت التأنيث 
من ( الحاجن ) و لذلك أنث الفعل قبلها . 
والمحاجن جمع محجن وهى عصا معقفة الرأس كالصو لحان . 


6.5 


أراد : وابتذلت المحاجن وألغى الوقع . وأنشدني الكسائي + 00 
إذا مات منهسم سيد قام سيد فدانت له أهل” القرى والكنائس 
وهنه قال الاعف + 0 
وتشرق” بالقول الذي قد أذعتته 2 كما شرقت صدرالقناة منالدم 
وأنشدني يونس البصري : ”"" 
نا أتى خسبرٌ البتير لمت سور المدينة والحبال” ااالمشسمع 
وإتما جاز هذا كله لأن الثاني يكفي من الأول ؛ ألا ترى أنه لوقال: 


تلتقطه السيارة الحاز و كفى من ( بعض ) ولا يجوز أن يقول : قد ضربتني 
غلام” جاريتك ؛ لأنك لو ألقيت الغلام لم تدل الحارية على معناه . 


وقوله : الا تأمننًا © » تشير إلى الرفعة © » وإن تر كت فصواب. 
كل” قد قرىء به 6 وقد قرأ يحيى بن وثاب ( تيمنا ) . 


)١(‏ موضع الشاهد : فدانت له أهل القرى . استفاد المضاف التأنيث من المضاف إليه ؛ 
ولذلك أنث الفعل . 


(؟) موضع الشاهد ٠‏ شرقت صدر ١القناة‏ . استفاد المضاف التأنيث من المضاف إليه » 
ولذلك أنث الفعل . 


(0) موضع الشاهد . “جدمت سور المديئة . كالآبيات السابقة . 
(4) الآية رقم ١١‏ ونصها : ( قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون) 


)0 6 بريد القراءة بال 5 والإشمام هنا للدلا لة على حالة حراف النون قبل إدغامسه 
إذ الامل 6لا تامنا , 


١. 


وقوله : « برتع ولعب »7" من سكن العين أخذه من اليد 
والرتعة () وهو ( يششعل” ) حينئل م ويلعب ) فهو 
( يفتعل) من رعيت » فأسقطت الياء للجزم 7) 


وقوله : « وجاءوا على قميصه يدم كذب » ؛ . معناه 507 
والعرب تقول للكذب » بكاوت » والضعف : مضعوف » وليس له 
عَقنّد رأي ومعقوه” رأي»؛ فيجعلون المصدر ذ في كثير من الكلام مفعولا. 
ويقولون هذا أمر ليس له معلني' بريك معي بولقو لون للختت : مجلود 
قال الشاعر ٠‏ 60 


إن أخا المجلود من صبرا 
وقال الآخر ؛ ( 


حدى إذا لم ييير كوا لعظامه» ‏ لحما ولا لفؤاده معقولا 


» ونصها : « أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون‎ ١١ من الآية رقم‎ )١( 


(0) الرتعة : اللهو . 
() ( يراتع ( بالسكون مضارع ) رتع ) عو ( يراتع ( بالحزم حذدف الياء مف ارع 
( ارتعى ) . 


69 من الآية رقم لم١‏ ونصها 0 د وجاءوا عل قميصه دم كذ ب قال بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » 7 

(0) قدم الفراء أمثلة على استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول » فكلمة ( كنرب) تدل على 
معنى ( مكذوب ) . وهذا شاهد على العكس ؛ أي على استعدال اسم المفعول بمعنى 
المصدر 4 فأخو المجلود معئاها 5 أخو الحلد :* 


(1) وهذا شاهد أبقنا على استعمال اسم المفعول معنى المصدر فكلمة ( معقولا ) هنا 


1٠1 


وقال أبو ثروان : إن بني تُمير ليس داهم مكذوبة ؛ ومعلى 
قوله ( بدام كذ ب ) أنهم قالوا ليعقوب : أكله الذئب . وقد غمسوا 
قميصه في دم جداي . فقَال : لقد كان هذا الذئب رفيقاً بابي » مزق 
جلده ولم يمزق ثيابه . قال : وقالوا : اللصوص قتلوه : فلم تر كوا 
قميصه . وإتما يريدون الثياب . فلذلك قيل ( بدم كذ ب ) ويجوز في 


العر دية أن تقول : جاءوا على قميصه ددم كذياً » هيما تقول : جاءوا 
بأمر باطل وباطلا » وحق ري وحقا . '") 


وقوله ( فصر جميل ) مثل قوله ( قتصيام ثلاثة أت 0 
( فإمساك” بمعروف”") » ولو كان : فصبر ا جميلا يكون كالآمر لنفسه 
بالصبر لحاز ؛ وهي في قراءة بي ( فصبراً جميلا” ) كذلك على النصب 
بالألف . 


وقوله ديا بششرى هذا غلام )"© و (يا بشراي ) بنصب الياء » 
وهي لغة في بعض قيس . وهلذيل” : يا بتُشْرَي . كل ألف أضافها 
المتكلم إلى نفسه جعلتها ياء مشددة . أنشدني القاسم اام 


)١(‏ النصب على الحال » وأنت تعلم أن النحاة يقررون أن صاحب الحال ينبني أن 
يكون معرفة » ولا يكون نكرة إلا بمسوغ كا ذكروه» غير أن سيبويه أجاز 
وجود الخال من النكرة بلا مسوغ » وهو ما يذهب إليه الفراء هنا 5 : 

(69 البقرة ١‏ » يقصد أنه مبتدأ لخبر مذو ف أي نيز صمل لد أن ضين: البنذا 
محذوف أي فصبري صبر جميل . 

(0) البقرة 9؟؟ . 

(4) الآية رقم 8 وأصها : « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم نأدلى دلوه قال يا 
بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون . » 

(0) طجة هذيل تقلب ألف اللقصور ياو عند إضافته إلى ياء المتكلم » ثم تدغمها فيها » 
وموضع الشاهد ني البيت قوله : عي » أصلها : هواي » قلب الألف ياء ثم 
أدغمها ني ياء المتكلم فصارت : هوي . 


1١.7 


5 خخ نل عاسى ا و 
تر كوا هوي واعنق والمواهم ففقدتهم ولكل جنب مصرع 
و 3 5 ل ١‏ -. 3 ٠ه‏ ءِ 
وقال لي بعض بني سليم : آنيك مولي فإنه أروى مني . قال : 
أنشدني :الف 00 


فإن لم تشثار | لي من عكب فلا أر و يتما أبداً صد يسا 


ومن قرأ ( يا شري ) بالسكون فهو كقولك : (يا بتي لا تفعل 
يكوه هود ن مم الأضافة .يو العرنه تقرل. ٠‏ ا نفس (صز يا ويندا 
نفس أصبري وهو يعني نفسه في الوجهين . وي( يا بشراي ) في موضع 
نصب : ومن قال (يا بشري) فأضاف وغير الألف إلى الياء فإندطلب7) 
الكسرة البي تلزم ما قبل الرساء من المتكلم في كيل حال ؛ 
ألا ترى أنك ت تقول : هذا غلامي فتخفض الميم في كل جهات الإعراب. 
فحطوها إذا أضيفت إلى اكلم ولم بحطوها عند غير الياء في د : 
هذا غلامك وغل مه ؛ لأن ( يابشرى ) من البشارة » والإعراب يتبين 
عند كل مكنى 7(" إلا عند الياء . 


)١(‏ البيتتان شاهدان على طجة هذيل في قلب ألف المقصورٍ ياء عند إضافتها إلى ياء المتكلم 
9 إدغامها فيها 0 وذلك 5 كلمتي ) ل ( و ) ا ( والأصلل 5 قفاي 0 
5-6 3 والصملة . العصا 

(؟) يريد أنه مال إلى الكسرة » فأتى بالياء التى هى مناسبة للكسرة . 

(؟) يطلق الكوفيون على ( الضدير ) اصطلاح المكني أو الكناية . 


١٠8 


الفص لالثالك 


قرأت نصوصا من «الكتاب ) لسيبويه » ومن المقتضب لامبرد» ومن 
« معاني القرآن » للفراء » ورأيت اختلاف هذه الكتب من حيث المنهج 
العام ومن حيث استعمال ( المصطلح ) على وجه الخصوص . ومع أن 
النصوص البكرة الى بين أيدينا لا تكشف عن خلاف كبير بين البصريين 
والكوفيين فإن تاريخ النحو العربي كله قد تأسس بعد ذلك على اللللاف 
بينهم . وأغلب الظن أن صورة اللحلاف كما نعرفها عن المدرستين قد 


ولقهد توفر عدد من القدماء على تتبع المسائل أل اءتالاف عليها البصريون 
والكوفيون » وتذكر كتب العراجم عدة كتب تخصصت للذا الحلاف : 
اشتهر من بينها كتاب مهم لا يكاد يستغني عنه باحث في محاولة الوصول 
إلى تصور للجدل اانحوي عند كلا الفريقين . وهذا الكتاب هو : 


الإنصاف ني مسائل الحلاف لابن الآنباري 


وابن الأنباري هو أبو البر كات عبد الرحمن بن م#مد بن عبد الله بن 
أي سعيد » كمال الدين الأنباري (ت /الاه ه ) » من المدرسة البغدادية؛ 


| 


ولكنه كان أميل إلى مدرسة البصرة » فقد أخذ النحو عن ابن الشجري 
ات 5475ه ) الذي تنتهي سالسلة شيوخه إلى سيبويه . 

جمع ابن الأنباري أهم المسائل الي اختافت عليها المدرستان » فكانت 
عدا مائة وإحدى وعشرين مسألة » رتب الحلاف فيها متأثراً عمسائسل 
الحلاف بين الفقهاء » فذكر من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل 
التحقيق » واعتمد في النصرة على ما كان يذهب هو إليه من مذهب أهل 
الكوفة » أو البصرة ؛ محاولات ‏ يما يقول ‏ أن يكون ذلك على سبيل 
الإنصاف » لا التعصب والإسراف . 

من هنا نراه يقدم موضوع القضية الي جرى حولا الهلاف : ثم 
يقدم براهين الكوفيين »ومن بعدها براهين البصريين ثم يقدم_ني الأغلب 
جواب البصريين على كلمات الكوفيين . 

ولم يستطع الرجل أن يتخلص من هواه البصري فلم يؤيد الكوفيين 
إلا في مسائل سبع هي المسألة العاشرة » والثامتة عشرة» والسادسة والعشرون 
والسبعون » والسابعة والتسعون » والحادية والمائة » والسادسة والائة . 

ومهما يكن من أمر فإن الذي يبمنا هو أن نتعرف على منهج الرجل 
في تقديم صورة للخلاف بين المدرستين » ولذلك اخخترنا لك عددا مسن 
المسائل تمثل ي أغلبها خلافا في تحديد كل منهما لعامل معين » وهسذه 
الحلافات تكشف للت عن سيطرة ( نظرية ) العامل على الفكر النحوي 
العربي ما يعينك على فهم ردود الفعل القديمة المتمثلة عند ابن مضساءء 
والحديثة المتمثلة >ند عدد من اللغويين والمحدثين » ثم ما ظهر أخيرا ءن 
قبول التحويليين لأساس النظرية . ( راجع الفصول الخاصة عن النحو 
التحويلي في كتابنا النحو العربي والدرس والحديث ) . 


١٠ 


معألة 


ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ بر فع اللخيراء والخير رفع أالمتدأء فهما 
يترافعان » وذلك نحو ( زيد, أخوك » وعمراو غلاامك . ) . وذهمب 
ابصردود إلى أن الميتدأ ير تفع بالابتداء آم اللي فاختلفوا فيه : فذهب 
قوم ' إلى أنه ير تفع بالابتداء وحده »وذهب آتخحرون إلى أنه در تفع بالابتداء 


والميتدأمعاً» و ذهب آخرو نإل أنه ير تفع بالميتدأء والمبتدأ در تفع بالابتداء9" , 


)١(‏ هذا الملاف ناشيء عن إبمان المدرستين بنظرية العامل ني النحو » فكل أثر إعرابي 
لا بد أن يكون له سبب ؛ أي عامل » والعامل إما لفظي أو معنوي . 

والحملة الاسمية مكوئة من مبتدأ وخبر » والمبتدأ مرفوع والحبر مرفوع »فما 
السيتن؟ فق رفعهماء أي ما العامل فيهما ؟ البصر يون يرون أن المبتدأ ير تفع بالابتداء» 
فما هو الا بتداء ؟ - إنه عامل معنوي » هو وقوع الاسم في ابتداء الكلام على وجه 
الأصالة » وهو التجرد عن العوامل اللفظية . 

لكنهم اختلفوا فيما يرفع الحبر . 

لك ديق ب فز أنار ل ءارف اللي كا ير فع المبتدأ . 

بات وفرايق يرى أن ( الا بتداء ) و ( اابتدأ ) يرفعان امبر معا 

ح - وفريق ثالث يرى أن ( الا بتداء يرفع ( المبعدأ ) » والمبتدأ يرفع الحبر . 
أما الكوفيون فير ون أن المبتدأ يرفم الحبر » والخبر يرفع المبتدأ ؛أي أن العامل 
هنا عامل لفظطي . 

هل كان الكوفيون ينكر ون العامل المعنوي ؟ الحق أنهم لم ينكروه » بل فسروا 
رفع الفعل المضارع على أساسه » فقالوا إنه يرتفع لحلوه عن الناصب والحازم » 
أي لتجرده عن العوامل اللفظية » وهذا عامل معنوي . 

وليس مهما هنا أن نبحث أي الرأيين أقرب إلى الصواب » لكنا نسعى إلى تعرف 
أسلوب الحلاف بين النحاة القدماء » وطريقتهم في الحدل والحجاج ؛ وهي- مهما 
يكن أمرها - أدت إلى إثراء الفكر النحوي عند العرب . 


١١١ 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إن المبتدأ يرتفع باللحسسير 
والخبر ير تفع بالبتدأ لأنا وجدنا المبتدأ لا بد له من تحبر » والحبر لا بد 
له من مبتدأ » ولا ينفك أحدهما ٠‏ . بن صاحيه © ولا بت تم الكلام إلا مهما » 
ألا ترى أنلك إذا قلت ( زيد” أخوك ) لا يكون أحدهما كلام إلابانضمام 
الآخخر إليه ؟ فلما كان كل” 0 منهما لا يتفك* عن الآخر ويقتضي 
صاحيسه اقتضاء” واحداً عمل كل أواحد عنهها قُ صاحبه مثل. ماعمل” 
صاحبه فيه 3 فلهذا قلنا إمهما بر افعان 3 8 واحد . منهما يرقع صاحيه 

ولا يعتنع أن يكون كل واخدر. كينها عاملا ومعمولا » وقد جاء 
لذلك نظائر كثيرة ٠»‏ قال الله تعالى ( أينّا ما تدعوا فله الأسماء. الحسي 07 
قنضيك برآي ما) (بتدعوا)» وجزم(تدعوا) (بأيناما) » فكان كل و احدٍ منهها 
عاملا” ومعمولاة . وقال تعالى ( أينما تكونوا يدر ككم امراف © فأيئما 
تصوت بتكرنوا + وكونرا عزوم باينا لقال قال زقابتها ثر هوا 
فثكم وجلها الله ) '" إلى غير ذلك من المواضع » فكذلك هاهنا . 


(1) الإسراء 1١١‏ » وموضع الشاهد : « أياً ما تدعوا » وإعرابه : أياً : مفعول به 
منصوب بالفتحة الظاهرة . ( وناصبه هو الفعل تدعوا ) . ما : حرف زائد مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب 
تدعؤا : فعل مضارع زوم لوقوعه فعل الشرط ء وهو مجزوم نحذف النون » 
والواو فاعل . 
وأنت تعلم أن ( أياً ) اسم شرط جازم » ولذلك جزم الفعل ( تدعوا ) » ثم إنه 
واقع مفعولا به لنفس الفعل . وهذا ما يرمي إليه الكوفيون من أنه لا يمسم أن 
يكون العامل مؤثرا في معموله بالتيادل . 

() النساء م7 » وموضع الشاهد ( أينما تكونوا ) » وهو كالذي قبله : أين :ظرف 
وما زائدة » وتكونوا : فعل مضارع ناقص مجزوم لوقوعه فعل الشرط والواو 
ابيمها 

(؟) البقرة ١١6‏ » والشاهد كسابقيه : ( نأيئما تولوا » . أين ظرف مكان ني محل 
نصب » وشبه الحملة متعلق بالفعل التالي » أي أن الفعل هو الذي نصب الظرف» 
وتولوا مجزوم لوقوعه فعل الشرط . 

1١1 ؟‎ 


قالوا : ولا يجوز أن يقال إن البتدأ يرتفع بالابتداء » لأنا نقول : 
الابتداء لا يخلو إما أن يكون شيئاً من كلام العرب عند إظهاره أو غير 
شي ء ؛ فإن كان شيئاً فلا لويس أد يكون اسماً أو فعلا” أو أداة مسن 
حروف المعاني » فإن كان اسما فينبغى أن يكون قبله اسم” ةع 
وكذلك ما قبله إلى ما لاغاية له » 2 محال ء وإن كان فعلا فينبغى أن 
يقال (زيد” قائما » كا يقال ( حضر زيد” قائمآ ) » وإن كان أداة فالأدوات 
لا ترفع الأسماء” عل هذا الحد” . وإن كان غير شيء فالاسم لا 00 
إلا رافم' مواجواد” غير معدوم ؛ ومبى كان غير هذه الأقسام الثلاثة 
قدمناها فهو معدوم غير معروف . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال" إنا نعني بالابتداء التعري من العوامل 
اللفظية فهو إذن عبارة” عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون 
عاملا والذي يدل على أن الابتداء" لا يوجب الرفع أنا نجدهم يبتدئون 
بالمنصوبات والمسكانات والحروف» ولو كان ذلك موجباللرفع لوجب 
أن تكون مرفوعة » فلما لم يحب ذلك دل على أن الابتداء لا يكون 
موجبا الرفع . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الابتداء 
وإن كان الابتداء” هو التعرَي من العوامل اللفظية لأن العوامل” في هذه 
الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطسع 
للسيف » وإنما هي أمارات ودلالات فالأمارة” والدلالة تكون بعدم شيء 
كما تكون بوجود شي ء ؛ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن 
مين أحد”هما عن الآخر فصبسغت أحدهما وتر كت صبغ الآخر لكان 
ترك" صبغ أحد هما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر ؟ فكذلك هاهنا . وإذا 
بت أنه عامل” في المبتدأ وجب أن يعمل ني خبره » قياساً على غيره من 


العوامل » نحو « كان » وأخواتما و« إن» وأخواتها و« ظئنت» وأخواتما 
فإنما لما عملت ني المبتدأ عملت في نخبره » فكذلك هاهنا . 

وأما من" ذهب إلى أن الابتداءء والمبتدأ جميعاً يعملان في الخبر فقالوا 
لأنا وجدنا الحبر لا يقع إلا بعد الابتداء واللمبتدأ » فوجبا أن يكونا هما 
العاملَين فيه ؛ غير أن هذا الول" وإن كان عليه كثير من البصريين إلا 
أنه لا يخلو من ضعف » وذلك لأن المبتدأ اسم” » والأصل" ني الأسماء 
ألا تعمل 7(" » وإذا لم يكن له تأثيرً في العمل » والابتداء' له تأثير » 
فإضافة” ما لا تأثير له إلى ما له تأثير” لا تأثير له . 

والتحقيق فيه عندي أن يقال : إن الابتداء" هو العامل” في الخبر بواسطة 
المبتدأ ؟ لأنه لا ينفك” عنه » ور تبته ألا بقع إلا بعده » فالابتداء يعمل 
في الخبر عند وجود الميتدأ » لا به » كما أن النار تسخن الماء بواسطة 
الفذن والطب + فالسكين ]ا حصل عند :وعودهما ؛ لاما الأن 
التسخين إنما حصل بالنار وحدها » فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو 
العامل” في الخبر عند وجود المبتدأ إلا أنه عامل" معه لأنه اسم" والأسماء 
في الأصل ألا تعمل . 

وأما من ذهب إلى أن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر 
فقالوا : إنما قلنا إن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر دون 
الابتداء لأن الابتداء عامل" معنوي » والعامل المعنوي ضعيف » فلايع يل 
في شيثين كالعامل اللفظي . 


)١(‏ تقوم نظرية العامل عندهم على أن الأصل يي العوامل هو ( الفمل ) » أما 
الأسماء والحروف فهي فروع يي الع.لى » و لذلك يقس رن العوامل إلى عوامل قوية 
وأخرى ضعيفة . 


مل 


أن يعمل" في خبره ؛ لأن تبر المبتدأ يَتَنزّل منزلة الوصف » ألا تسرى 
أن اللحبر هو المبتدأ في المعنى اكثوله :اريك قم + بو عمد ذاهب » »أو 
مسرل" منزلتته كقوله « زيد” الشمس” حسنآ » وعمرو الأسدا شدة» 
أي يتنزل منزلته » وكقوهم « أبو يبوسف أبو حنيفة » أي يتنزل منزلته 
في الفقه » قال الله تعالى ( وأزواجه أمهانثهم ) 20 أي تتتزل منزلتهن في 
الحرمة والتحريم » فلما كان الحير هو المبتدأ في المعنى أو متركلا” منزلته 
تنرل منزلة” الوصف ؛ لآن الرصف في المعنى هو الموصوف ء آلا ترى 
أنك إذا قلت « قام زيد العاقل” » وذهب عمرٌ و الظريف » أن العاقل" 

في المعنى هو زيد وال ريف في المعنى هو عمرو ا لتر 
منزلة” الوصف كان تابعاً للمبتدا في الرفع » كا تتبع الصفة” الموصوف» 
وكا أن العامل” في الوصف هو العامل” ني الملوصوف » سواء كان العاهل 
قزيا أو يسنا © تكذات اهنا :: 


وأما قولهم : إن البتدأ يعمل في الحبر » فسنذكر فساده في الحواب 
عن كلمات الكوفيين . 

أما الحواب عن كلمات الكوفيين : أما قولمم : إنهما يترافعان؛ 
لأن كل واحد منهما لا بد له من الآخر ولا ينفك عنه » قلنا : االحواب 
عن هذا من وجهين : 


)0 الأحزاب 5 » والشاهد في الآية الكر بمة هو أنه لما كان الخبر حكمانحكم به على 
المبتدأ » فهو نفس المبتدأ » أو شبيه به . فأنت حين تقول : زيد كريم . فرنك 
تقصد أن زيدا هو الكريم » والكريم هو زيد . وإذا قلت زيد أسد كان المعندى 
زيد ششيه بالأسد . 
وهكذا في الآية : أزواجه مبتدأ ومضاف إليه وأمهاتهم خبر ومضاف إليه والمعنى 
أن أزواج التبي (ص) كأمهات المزمنين أو منزلاا ت منزلتهن . 


١١ 


أحدهما : أن ما ذكر توه يؤدي إلى محال » وذلك لأن العامسل 
سبيئله أن يقدار قبل المعمول ٠»‏ وإذا قلنا إنهما يترافعان وجب أن يكون 
كل واحد هنهما قبل الآخر » وذلك محال » وما يؤدي إلى المحال محال . 

والوجه الثاني : أن العامل في الشي ء ما دام موجوداً لا يدخل عليه 
عامل” غيره » لأن عاملا لا يدخل على عامل » فلما جاز أن يقال ( كان 
8 أخحاك 4 وإن 1 أخحوك 4 وظننت زيدآ أنحاك ( بطل أن يكون 
أحد”هما عاملا في الآخر . 

ا ا ا 

أحدها : أنا لا نسلم أن الفعل بعد ( أب يناما وأينما ) مجزوم ( بأيأما 
وأينما ) » وإتما هو مجزوم بإن' » أو ( أيا ما وأينما ) نابا عن إن" لفظاً 
وإن لم يعملا شيئاً . 

والوجه الثاني : أنا نسلم أنها نابت عن إن لفظاً وعملا » ولكن جاز 
أن يعما ل كل واحد منهما في صاحبه لاختلاف عملهما ؛ ولم يعملا من 
روتكد وان 217 “فحاز أن منمنا وبع ل" واحد منهما في صاحبه؛ 
لاف ها هنا . 

والوجه الثالث : إتما عمل كل واحد منهما في صاحبه لأنه عامل ؛ 
فاستحق أن" يعمل » وأما ها هنا فلا خلاف أن المبتدأ والخبر نحو ( زيد” 
أخوك ) اسمان باقيان على أصلهما في الاسمية » والأصل ني الأسماء ألا 
تعمل ؛ فبان الفرق بينهما . 

وأما قولحم : إن الابتداء لا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو أداة 


)١(‏ يعنى أن الفعل نصب اسم الشر ط المتقدم عليه » واسم الشرط جزم الفعل » فالعمل 
حل لل عكر امسا ادر 2 » إذ حالتهما الرفع . 


105 


إلى آخر ما قرروا » قلنا : قد بيدا أن الابتداء عبارة” عن التعري عن 
العوامل اللفظية . 


قوهم : فإذا كان معنى الابتداء هو التعري عن العوامل اللفظية فهو 
إذن عبارة” عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون عاملا قلنا: قد 
ب نا وجه كونه عاملا” في دليلنا بما يغنى عن الإعادة هاهنا » على أن هذا 
يازمكم ني الفعل المضارع ؟ فإنكم تقولون : يرتفع بتعريه من العوامل 
الناصيبة والحازمة . وإذا جاز لكم أن تجعلوا التعري عاملا” في الفعل المضارع 
جاز لنا أيضاً أن نجعل التعرتي عاملا ني الاسم المبتدأ . 


وحكي أنه اجتمع أبو عمر الحرمي وأبو ز .كرياحيى بن زياد الفراء 
فقال الفراء للجر مي : أخبرني عن قوهم ( زيد منطلق ) _لم” رفعوا زيداً؟ 
فال له الحرهى : بالابتداء » قال له الفراء : ما معنى الابتداء ؟ قال: 
تمر تين الموامل + قال لدالقر ادع فا ظهر فاج كقال له لطر + ميلا 
مدق لذ وتام 2 بد قأك اله الواء + قمدنك ردن قفا له اشر ب تيفل 
فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عاملا لاأبظهتر ولا يتمثل ! فقال له الخرمي 
أخبرني عن قوظهم ( زيد ضربته ) لم" رفعتم زيداً ؟ فقال : باهاء العائدة 
على زيد » فقال الحرمي : الماء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ فقال الفراء: 
تحن لا نبالي دن “هذا فإنا تخمل. كل وااحد من الاسمين: إذا قلت ( زيسد 
منطلق ) رافعاً لصاحبه » فقال الهرمى : يجوز أن يكون كذلك في( زيد 
منطلق ) لأن كل اسم منهما مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع الآخر »وأما 
الحاء في ( ضربته ) ففي محل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء: 
لانرفعه بالحاء » وإثما رفعناه بالعائد على زيد » قال اللحرمي : ما معنى 
العائد ؟ قال الفراء : معنى لا ”يظهر » فقال الحرمى : أظهره » قال الفراء 
لامكن إظهاره + قال لتر : فبثله : لا يعمثل » قال الخرمى + لقد 
وقعت فيما فررت منه . فحكي أنه سيل الفراء بعد ذلك » فقيل له : 
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كيف وجدت اللحرمي ؟ فقال : وجدته آبة » وسّثل الحرمي فقيل له : 
كيف وجدت الفراء ؟ فال : وجدته شيطانا . 


وأما قوهم : إنا نجدهم يبتدثون بالمنصوبات والمسكانات والحروف 
ولو كان ذلك موجباً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة » قلنا : أما المنصوبات 
فإنها لا يِتَصّوَرٌ أن تكون مبتدأة ؛ لأنها وإن كانت متقدمة ني اللفظ إلا 
أنها متأخرة ني التقدير ؛ لأن كل منصوب لا يلو إما أن يكون مفعولا” 
أو مشبهاً بالمفعول » والمفعول لا بد أن يتقدمه عامل لفظاً أو تقديراً» فلا 
تصح له رتبة” الابتداء » وإذا كانت هذه المنصوبات متقدمة ني اللفظ 
متأآخر ة في التقدير لم يصح أن تكون مبتدأة ؛ لأنه لااعتبار بالتقديم إذا 
كان في تقدير التأخير » وأما المسكانات إذا ابتدىء بها فلا يخلو إما أن 
تفع مقدمة” في اللفظ دون التقدير أو تقع مقدمه” في اللفظ والتقدير :فإن 
وقعت متقدمة ني اللفظ دون التقدير كان حكلمها حكم" المنصوبات؛ 
لأنها في تقدير التأخير » وإن وقعت متقدمة ني اللفظ والتقدير فلا يخلو إما 
أن تستحق الإعراب ني أول وضعها أو لا تستحق الإعراب في أولوضعها 
فإن كانت تستحق الإعراب في أول وضعها نحو ( من" وكم' ) وما أشبه 
ذلك من الأسماء المبنية على السكون فإنا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء 
وإنما لم يظهر في اللفظ لعلة عارضة منعت من ظهوره » وهي شبه الحرف 
أو تضمّن معنى الحرف . 


وإن كانت لا تستحق الإعراب ني أول وضعها نحو الأفعال والحروف 
المبنية على السكون فإنا لا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء » لأنمبا 
الرفع ؛ لأنه نوع منه . 

وهذا هو الحواب عن قوطهم : إنهم يبتدئون بالحروف » فلو كان 
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ذلك موجباً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة » وعدم عمله ني محل” لايقيل 
العمل" لا يدل" على عدم عمله في محل يقبل العمل » ألا ترى أن السيف 
يقطع و في محل" ولا شطع لي ل آخر؟ وعدم قطعه 5 محل لايقبل” 
الفعطم. إنما كان نوه في المحل” » لا لأن السيف غير قاطع » فكذلكهاهنا 
عدم" عمل الابتداء في محل لا يقبل العمل إنما كان لعدم استحقاق المعمول 
ذلك العمل » لا لأن الابتداء غير صالح أن يعمل ذلك العمل » والله أعلم. 


/ 


اليل 


مدال 


ذهب الكوفيون إلى أن العامل” ني المفعول النصب الفعل” والفاعل” 
جميعا » نحو ( ضرب زيد عمراً ) . وذهب بعضهم إلى أن العامل هو 
الفاعل » ونص هشام بن" معاوية” صاحب الكسائي على أنك إذا قلست 
( ظننت زيداً قائما ) تنصب زيدا بالتاء وقائما بالفلن . وذهب خخَدَف 
الأحمرٌ من الكوفيين [كّ أن العامل في المفعول معتى المفعولية + والعاملق 
الفاعل معنى الفاعلية 1 )00( 


وذهب اابصريون إلى أن الفعل" وحده عمل ني الفاعل والمفعول تجميعا. 


)١(‏ من الأحكام التي تكاد تستقر عند الدارسين أن البصرة مدرسة عقّلية قياسية » وأن 
الكوفة مدرسة وصفية سماعية. والحق أن النصوص التي نةدمها هنا توضح أن هذه 
الأحكام فيها نصيب من التعميم والتعجل فالدر ستان كلتاهما تستندان إلى أسس 
عقلية واحدة » أوضح مظاهرها إبمانهما بفكرة العامل ني النحو » والحلاف بعد 
ذلك يكاد يتحدد حين تعرف اتجاه مدرسة واحدة ؛ فإذا كان العامل هنا لفظيا 
كان هناك معنويا » وإذا كان هنا واحدا كان هناك اثنين » وهكذا . 


ولعلك تلحظ هنا اختلاف الكوفيين ني مسألة العامل في المفعول به يما يذكسر 
باختلاف البصر يبن ني العامل ني الخحبر بل لعلك تلحظ هذا التقسيم العجيب الذي يراه 
هشام إن معاوية ني الحملة ذات المفعولين ( ظئنت زيدا قاهماً ) حين يبحمل المفعول 
الأول متصوبا بالفاعل وحده » والمفعول الثاني منصوبا بالفمل .وحده . 


ثم إنك تلحظ رأي خلف الأحمر ني أن العامل في الفاعل والمفعول إنما هو معنى 
الفائعلية ومعنى المفعولية » أي أنه عامل معنوي » وهو رأي لا مختلف عن رأي 
البصر يين في أن العامل في المبتدأ هو الا نتداء . 


هن 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إن العامل في المفعول 
النصب الفعل” والفاعل” ؛ وذلك لأنه لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل 
لفظا أو تقديرا » إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد » والدليل 


على ذلك من سبعة أوجه 00 


الأول : أن إعراب الفعل في الحمسة الأمثلة "© يقع بعده محسو 
( يفعلان » وتفعلان » ويفعاون » وتفعلون » وتفعلين يا امرأة ) . ولولا 
أن الفاعل بمتزرلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز أن يقع إعر ابهبعده7 , 

والوجه الثاني : أنه يسكن لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل نحو 
( ضَرَنْت » و ذاهبت ) لثلا جتمع في كلامهم أربع حر كات متواليات 
في كلمة واحدة » ولولا أن ضمير الفاعل بمتزلة حرف من نفس الفعل 
وإلا للا سكنت لام الفعل لأجله . 

والوجه الثالث : أنه يلحق الفعل” علامة' التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا 
فاولا أنه يتنزل مئزلة بعضه وإلا لما ألحق” علامة التأنيث » لأن الفعصل 
لا ونث » وإنما يؤنث الاسم . 


)غ20 هذه ماو لة من الكوفيين للاختلاف عن البصر يين ؛ فالهير كما تعلم عند بعض سس 
البصر يين مر فوع بالا بتداء والمبتدأ جميعاً» والمفعول عند الكوفيين منصو ببالفعل 
والفاعل جميعا » وحتى لا يقال إنهم وافقوا على ما يراه البصريون من جواز العمل 
بعاملين هما مثابة العامل الواحد تراهم هنا يجهدون في التأكيد على أن العاملين في 
المفعول إما هما مشابة العامل الواحد . 

(0) أي الأفعال الحمسة . 


م( الأفمال' الخمسة كا تعلم هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الا ثنينوواو الحماعة 
وياء المخاطبة » وهى تعرب بثبوت النون رفعا و>ذفها جزما ونصبا ء أي أن 
علامة الإعراب تقع بعد الفاعل الذي هو أحد هذه الضمائر » والإعراب كا تعلم 
يقع على الحرف الأخير من الكلمة » فكأن الفاعل جزء من الفعل . 
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والوجه الرابع » أنهم قالوا ( حبذ ) فر كبوا ( حتب ) وهو فعل” 
مع ( ذا ) وهو اسم فصارا بمازلة شيء واحد ء وحكم على ٠وضعه‏ 
بالرفع على الابتداء . () 

الوجه اللحامس : أنهم قالوا في النسب إلى كنت : كتنتية , © 
فأثبتوا التاء » ولو لم يتنزل ضمير الفاعل متزلة حرف من نفس الفعل 
وإلا لما جاز إثباتها . 


والوجه السادس : أنهم قالوا ( زيد” ظننت منطلق”) فألغوا (ظننت) © 
ولولا أن الوملة من الفعل والفاعل بمنزلة المفرد وإلا لما جاز إلغاؤها ؛لأن 
العمل إما يكون للمفردات لا للجمل . 


والوجه السابع : أنهم قالوا للواحد © ( قفا ) على التثنية ؟ لأن 
المعنى قف قف »ء قال الله تعالى : ألقيا في جهتم ) © مثنى وإن 
كان الطاب لمك واحد وهو مالك خازن النار ؛ لأن المعنى : ألق ألق 


_َ 


(1) أنت تعلم أن ( حبذا ) مكونة من كلمتين ؛ الفعل ( حب" ) وهو فمل جامد مفتوح 
الحاء داما للدلا لة على المدح » والفاعل ( ذا ) وهو اسم إشارة لا يتغير مهما 
يكن المخصوص بالمدح» ومع أنهما كلمتان فإنها تكتبان كأنهما كلمة واحدة حسب 

قواعد الحرف العربي . ومن خصائص المدح بهذا الأسلوب أن المخصوص بالماح 
لا بحور أن يتقدم على الفاعل» فلا نقول : حب" زيد” ذاءولا على الفعل و الفاعل 
معا » فلا نقول زيد” حبذا ؟ أي أن ( حبذا ) لها الصدارة داءما » وعلى ذلك كان 
الحكم على موضعها بالا بتداء . 9 

(0) الكتي” .هو الرجل الكبير بي النن م يفيت إل كي كه إذيمن لمأزرق ان عار 
الحديث عن ماضيه : كنت في شبابى كذا و كذا 0 

() أنت تعلم أن أفعال القلوب إذا توسطت جاز إعمالها وإلغاؤها والأرجح إعمالها 
فتقول : ريداً ظنت قائماً » ؤزيد” ظنات قاثم : 

(4) هذا على رأي من يرى أنه خطاب لصاحب واحد لا لصاحبين . 

(60) ق 4» 


١1 


والتثنية نما تكون للأسماء لا للأفعال ؛ فدل على أن الفاعل مع الفعل 
يممزلة الى ء الواحد : 


وإذا كان الفعل والفاعل بمازلة الثبيء الواحد » وكان المفعول لا 
بقع 1د بعدهما دل على أنه منصوب مهما » وصار هذا كما قلتم في الابتداء 
والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر ؛ لأنه لا يقع إلا بعدهما والذي يدل على أنه 
لا يجوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو كان هو الناصب 
للمفعول لكان يجب أن يليه » ولا يجوز أن يُفْصّل بينه وبينه ؛ فلما 
جاز الفصل بينهها دل على أنه ليس هو العامل فيه وحده » وإتما العاملفيه 
الفعل والفاعل . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إن الناصب للهفعول هو 
الفعل دون الفاعل وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل » وأما 
الفاعل فلا تأثير له في العمل ؛ لأنه اسم » والأصل في الأسماء أن لاتعمل 
وهو باق اام لير العمسل» 
وإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير أن يكون لا تأثيرً له 


وأما الخوات عن كلمات الكوفيين : أما 7 « إن الناصب للمفعول 
الفعل والفاعل” لأنه لا يكون إلا بعدهما ‏ إلى آخخر ما قرروا » قلنا: 
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هذا لا يدل على أنهما العاملان فيه ؛ لما بينا أن الفاعل اسم » والأصل” 
ي الأسناء أن لا تعمل » وببذا يبطل قول من ذهب منهم إلى أن الفاعل 
وحده هو العامل » والكلام عليه كالكلام على ٠ن"‏ ذهب من البصريين 
إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان” في الحبر لهذا المعنى » وقد بسنا فساد ذاك 
مستقصى 'ق مسألة المبتداً والخبر ؛ فلا نعيده ها هنا , 


وأما قولهم ولو كان الفعل هو العامل” في المفعول لكان يحب أذيليه 
ولا يفصل” دينه وبينه ) قلنا : هذا يبطل د ب(إن” 4/ » فإنًا أجمعنا على أنه 


يفل 


يجوز أن يقال « إن في الدار لَرَيْدًا » وإن عشداك لَعَمْرًا » قال الله 
سبحانه ( إن" في ذلك لآية” ) » وقال تعالى : ( إن لدينا أتكالاة ) » 
فنصب الاسم ( بإن ) وإن” لم تله » فكذلك هاهنا ؛ وإذا لم يلزم 
ذلك ني الحرف وهو أضعف من الفعل لأنه فرع عليه في العدل فلأآن" لا 
درم ذلك ني الفعل وهو أقوى كان ذلك من طريق الأآؤلتى . على أنا 
نقول ؛ إن الفعل قد ولى المفعول" ؛ لأن الفعل" لما كان أقوى من حروف 
المعاني صار يعمل عملين ؛ فهذا بذاته رافع لافاعل وناصب للمفعول 
لزيادته على حروف العاني ؛ فتقديره تقدير ما عمل وليس بينه وبين 
معيواه تاضل4ووإذا لم : يكن بينه وبين معدوله فاصل بان" أنه قدوليهة 


المعمول” » فدل على أن العامل هو الفعل وحده 5 


وأما ما ذهب إليه الأحمر من إعمال معنى المفعولية والفاعلية فظاهر 
الفساد ؛ لآنه لو كان الآمر كما زعم لوجب أن لا يرتفع ما لم ينسم 
فا عله (0 عو حك رس اميم يس القاعلية:. رادب تعيب الاسم 
اواضو وناك زيدك "١‏ الوجوة فق التعزية نذا اشرما ل 0 
فاعله مع وجود معنى المفءولية وارتفع الاسم في نحو ( مات زيد ) مع 
عدم معنى الفاعلية دل على فساد ما ذهب إليه ”" » والله أعلم . 


جد لد عد 


. هذا اصطلاح أطلقه القدماء على النائب عن الفاعل‎ )١( 


(؟) ( زيد ) هنا فاعل من حيث الثر كيب النحوي » و لكنه ليس فاعلا على الحقيقة 
لآن الله سبحانه هو الذي أماته 


(6) يمكن أن يكون معنى ( الفاعلية والمفعولية ) معنى ويا » وبذلك تسقط حجة 
البصريين هنا . 


ل 


مسال 


ذهب الكوفيون إلى أن « ٠١‏ » في لغة أهل الحجاز لا تعمل في اللخبر؛ 
وهو منصوب بحذف حرف الحفض . وذهب البصريون إل أنما تعمل أي 
الخبر 2 وهو منصوب مها : 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : نما قلنا إنها لا تعمل في الخبر » 
وذلك لأن القياس في ١‏ ما » ألا" تكون عاملة ألبتة ؛ لأن الحرف إنما 
يكون عاملا إذا كان مختصاء كحرف الخفض آنا اختص بالأسماء تعمل” 
فيها » وحرف ابخزم لما اختص في الأفعال عمل فيها » وإذا كان غسير 
مختص فوجب ألا يعمل كحرف الاستفهام والعطف ؛ لأنه تارة يدخل 
على الفعل نحو « ما يقوم زيد » » فلمسا كانت مشتر كة بين الاسم والفعل 
وجب ألا تعمل » ولهذا كانت مهمّلة” غير مُعدْمَلَة في لغة بني تميم 
وهو القائن جو كا أعدليا امل ليان أن التهواها :)ا لسرن أ دن حي 
المعنى » وهو شبه ضعيف فلم يقبو على العمل ني الخبر كنا عملت « ليس» 
لأن « ليس » فءعل » و «ها» حرف » والحرف ضعت من الفعل » 
فبتطتل” أن يكون منصوبا ب «ها» » ووجب أن يكون منصويا بمحذف 
حرف الحفض ؛ لأن الأصل ١‏ ما زيد بقائم » (© . فلما حذف حرف 


)١(‏ يرى الكوفيون أن اقتر ان خير ما بالباء هو الأصل » ثم تفرعت عنه لهجةالحجاز يبن 
بالنصب .غير أن مة روايات تشير إلى أن نصب الحبر دما لم يكن شائعا في شبه ح 


ل 


الخفض وجب أن يكون منصويا لأن الصفات منتصبات" الأننس 7" 
فلما ذهيت أبقت خلفا منها » ولهذا لم جز أتصب إذا فم السب 
نحو ( ما قائم' ويل" ( أو دخل حرف الاستثناء نحو « ما زيد” إلا قائم 31 
لأنه لا يحسن” دخول” الباء هعهما » فلا يقال د مابقائم زيد” » وما ل 
إلا بقائم, فدل ذلك على ما قلناه . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل” على أن «ما » تنصب 
احبر وذلك أن « ما » أشبهت ٠‏ ليس و أن تعمل" عمل «ليس»» 
وعمل” اين الرفع والنصب ا الشبّه بينها وبين « ليس )من 
وجهين : أحد'هما أنها تدخل على المبتدأ والخبر كا أن « ليس »© تدخل 
على المبتدأ والخبر » والثاني : : أنها تنفي ما في الحال كنا أن « ليس » تنفي 


> الحزيرة بل يكاد يكون معدوما » حى إن الديراني ينقل عن الأصمعي أنه قال : 

« ما سمعته في شيء من أشعار العر ب ) شرح كتاب سيبريه 58١6/١‏ وينقل أبو 
حيان عن الز شري رواية تناقض رأ ي الكوفيين » إذ يقول إن « إعمال (هما) 
عمل ( ليس ) هي اللغة القدمى الحجازية ونها ورد الم رآن . وإنما قال القدمى لأن 
الكثير في افة الحجاز إنما هو جر الخبر بالماده نطول مازيه بقاقم .عليه أكثر 
ما جاء في القرآن » وأما نصب الحير فمن لغة الحجازيين القديمة حتى إن النحويين 
لم بحدوا شاهدا على نصب الخحبر غير قول الشاعر : 

وآنا النذير بحرة مسودة تصل الحيوش إليكم أقوادها 
أبناز ها .تكنقون أياهم حنتقو الصدور وماهم أولادها 


( البحر المحيط ه / 04 ) » فإذا كان ذلك صحيحا فإن هذه الظاهرة تكون قد 
تطورت من إعمال ( ما ) إلى الإهمال أو إلى اقتران الحبر بالباء وهو الأكثر . 


(؟) الصفة من مصطلحات الكوفيين يطلقونها أساسا على الظرف »ثم عمموها على شبه 
الحملة بنوعيه : الظرف » والحار والمجرور . والظرف في أصله منصوب » 
ولذلك قالوا هنا : الصفات منتصبات الأنفس » ولذلك حين محذف حرف الجر 
ينصب ما بعده فيما يعرف بنزع الحافض وذلك مثل قولهم : تمرون الديار أي 
تمرون بالديار » وتوجهت الشام أي إلى الشام . 


اميل 


ما في الحال . ويُقسوي الشبه- بينهما من هذين الوجهين دخول” الباء, في 
حبر ها آنا تدخخل في بر « ليس  »‏ فإذا لست أن قل أشينيت ) لين ( 
من هذين الوجهين وجب أن تحري مجراه؛ لأنهم ينْجرون الشى ء ممُجرى 
ال بي ء إذا شاءهه من وجهين » ألا ترى أن ما لا ينصرف نما أشنبه” الفعل 
من وجهين أجري ممُجرآه في منع الحر والتنوين » فكذلك هاهنا : لما 
أشبهت (١‏ ما » « ليس »© من وجهين وجب أن تعمل عملها » فوجب أن 
ترفع الاسم وتنصب الخبر 9 كليس » على ما بينا . 

وأما المواب عن كلمات الكوفيين : أما قولّهم « إن القياس يقتفي 
أل تعمل » كان هذا هو القياس » إلا أنه وجد بينها وبين ٠‏ ليس» 
مشابهة” اقتضت أن تعمل” عملها » وهي اغة القرآن قال الله تعالى.(ما 
هذا بتَشيَرًا ) 27 » وقال تعالى ( ما هن" أمهداتهه”' ) . ”' 

قولّهم 0 إن أهل الحجاز أعرلرة اشبه ضعيف » فلم يقس وأنتعمل” 
في الخبر ) قلنا : هذا اش به" 5 أوأجب لها أن تعمل عملها » وهي 

ترفع ا وتنصب الخبر» على أذًا قد عدملنا بمقتضي” هذا الضعف ؛ 

فإنه يبطل” عملها إذا تقدم خبرها على شيا » أو إذا دخل حرف 
الاسنثناء » أو إذا فصل بينها وبين معمولها ب ( إن ) الحفيفة. » ولولا 
ذلك الضعف لوجب أن تعمل" في جميع هذه المواضع . 


ار 


وأما داعوا أن الأأاص 55 بقائمر ( اد » وإتما 
عو هم رٍ ِ( 

الأصل” عدمها 9 » وإنما أد عات ارطيين. : احلافنا” أن اهوت 

تو كيدا للنفي » , والثاني : ليكون ني خبر «ما » بإزاء « اللام » في خبر 


"١ يوسف‎ )١( 

)١(‏ المجادلة ؟ 

() يرى البصريون هنا أن الأصل ني جملة ( ما ) عدم دخول الباء على الحبر . 
(4) أنت تعلم أن هذه الباء حرف جر زائد » وأنها تفيد التر كيد , 


١17 


وإن"”»”2 ع لأن « ما » تنفي ما تا تدع إن » » فَجعلتت الياء” 5 
خبرها نحو و ما زيدا بتَا؟ لم » لتكون بإزاء اللام في في نحو م إن" دا 
لقائم” ) ٠‏ كا جلت انه جواب ٠‏ ل" ؛ 9 : ألاترى أنك" تقول 
«لن يفعل" » فيكون الحواب" ١‏ سيفعل ») » وكذلك جعلت « قد" »جوابة 
« لما » » ألا ترى أنلك تقول” لما يتفعل" » فيكون الحواب«قد فعل) 
ولو <ذفت «١‏ لما » فقلت ٠‏ يسمسعل” » لكان الوا « فعل ) من غير 
« قد » »ء فدل على أن « قد » جواب «٠‏ لّما » » فكذلك هاهنا . 
وتولهم « إنه لما ذف حرف الحفض وجب أن يكون »نصوبا 
لأن الصفات منتصبات الأنفس فلمًا ذهبت أبقت خلفاً منها » قلنا : هذا 
فاسل » لأن الباء” كانت في نفسها مكسورة” غير مذفتوحة » وليس فيها 
إعراب ؛ لأن الإعراب” لا يقع على حروف المعاني » ثم لو كان حذف 
حرف الحفض وجب النصب كنا زعموا لكان ذلك يجب في كل مومع 
حداف فيه » ولا خلاف أن كثيراً من الأسماء تدخلهاحر وف الفضٍ 
ولاناصت #ذفها 3 كفك ( كلى باه شهيداً ٠‏ وكفى بالله نصيراً ). 
ولو حذفت حرف الحفض اقات ( كفى الله" شهيدا . و كفى الله نصيراً) 
بالرفع » كا قال رجل” من الأزد : 
لما تع ا السو ص ورحلها عنفى الله كتعباً ما تعيا به كعب 
وقال عبد ابي الحمسحاس : 


)١(‏ هذا الوجه يشبه الوجه الذي قبله » لأن اللا م الي تأني ني خبر إن” والتي نسميها 
الام المز حلقة كانت داخلة.على المبتدأ قبل دخول ( إن" ) ء وهي لام الابتداء» 
وذائدتما التو كيد أيضاً . 


(؟) المعروف أن ( لن ) حرف يفيد نفى ااستقبل » كا أن السين حرف يفيد إثبات 
المستةبل . 


ولدلا 


علميئرة ودع تجَهئرات غا دبا كفى الشبيب والإسلام للمرء نا هيا 
وقال الآخر : 

أعان” علي" التَهْر إذ حل برْكله عفى الدهرٌ لَْ وكلتّه بي كافيا 
وكذلك قالوا « بحسبك زيل . وما جاء في من أحد» » وقال 
الشاعر 

بحسبك أن قتد' سكد'ت أخرّم كلها لكل أناسٍ سادة” وداعتائم 
وقال الآخر : 

بحسبك في القورم أن يعلموا 2 بأنك فيهم 6 مُضر 
وقال الآخخر : 

وقفت فيها أصيلاناً أسائثئها أعيت جوابا وما بالربع من" أحد 


2 
57 


وقال الآخر : 9 


»© ؟ًّ 41 حكن غات 207 ساسا‎ ٠ 
الا هل اتاها والحوادث حكمسة بأن امرأ اميس بن تملك بيقرا‎ 


وإذا حذفوا حرف الحفض فالوا «حسبّك زيد” » وما جاءني أحك"»بالرفع 
لا غير 3 وكذلك جميع ما جاء من هذا النحو ؛ ولو كان كما زعموا 
وجب أن يكون منصوبا » فلما وقع الإجماع على وجوب الرفع دل 
على فساد ما اداعّه » والله أعلم . '") 


010( بيقر الرجل : هاجر من أرض إلى أرض » وبيقر : خرج إلى حيث لا يدري 
وبيقر : نزل الحضر وأقام هناك وترك قومه بالبادية وخص بعضهم به العراق » 
والبيت نحتمل كل هذه المعافي . 

(0) الأمثلة و الشواهد الي قدمها البصر يون غنا كلها عن عرف الحر الزائد + وأنتث 
تعلم أننا نعرب الاسم الذي يلحقه هذا الحرف على أصله » فنقول في « ما جاءمن 
أحدى أحد : فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال لاحل بحركة حرف 
الحر الزائد » وهكذا . فإذا حذف هذا الحرف عاد الا سم إلى هذا الأصل . 


. - دروسن في المذاهب‎ 1١8 


معاَلة 


ذهب الكوفيون إلى أن" « إن » وأخوالما لا ترفع الحبر نحو « إن" 
زيداً قائم” . » وما أشبه ذلك . وذهب البصريون إلى أنما ترفع الحبر . 

أما الكوفيون فاحتجدّوا بأن" قالوا : أجمعنا على أن الأصل ني هذه 
الأحرف ألا تنصب الاسم » وإما نصبتله لأنها أشبهت الفعل” » فإذا 
كانت إتما عملت لأمها أشبتهت الفعل فهي فرع عليه » وإذا كانت 
فرعاً عليه فهي أضعف منه ؛ لأن الفرع أبداً يكون أضءف من الأصل ؛ 
فينبغي ألا يعمل ني الحبرجريا على القياس في خط الفروع عن الأصول؛ 
لأنا لو أعملناه عملّه لأدى ذلك إلى التسوية بينهما » وذلك لا يحجوز؛ 
فوجب أن يكون باقياً على رفعه قبل دخولها . والذي يدل على ضعف ‏ 
عملي أنش تل عل اللي بها ييل عل القمل. الى تلاق ابيقاء 
قال الشاعر ان 1 1 


مدر دخ 


لاتسين كني فيهم شتطيرا إني إذن” أهلك أو أطمسيرا 


)١(‏ أنت تعلم أن ( إذن ) تنصب الفعل المضارع بشروط ؛ منها أن تقم ني صدر 
جملتها » وقد وقعت هنا بعد ( إن” ) أى أنها فقدت شر ط الصدارة ومع ذلك فقد 
نصبت الفعل ( أهلك ) » و يستخلص الكوفيون من ذلك أن ( إن" ) عامل ضعيف 
حى إنه لا يؤثر على صدارة ( إذن ) . أما البصر يون فيعتبر ون النصب هنا شاذا 
أو ضرورة أو يؤولون البيت محذف خبر ( إن ) كي تقع ( إذن ) في صسدر 
جماتها . 


خرن 


فصب ب (إذن')»والذي يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعمتئرض عليها 
بأدنى شيء بطل" 2 راك بهء كقولهم وإن” بلك يكفل” 
زيد” . » كأنها رضيت بالصفة (© لضعفها » وقد روي أن ناساً قالوا : 
إن" بلك زيد مأخوذ . » فلم تعمل' « إن" » لضعفها » فدل على مسا 
قلناه . 


وأما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا : إتما قلنا إن هذه الأحرف تعمل 

في الخبر وذلك 2 ريت مشابهتها للفعل ؛ لأنها أشتبهسته لفظا 
ومعنى . وواجه المشابهةر بينهما من خدسة أوجه : الوجه الأول : أنمها 
على وزن الفعل » والثاني : أنها مبنية على الفتح "كما أن الفعل الماضي مبني 
على الفتح ؛ والثالث : أنما تقتضي الاسم كنا أن” الفعل” يسةّتضي الاسم 
والرابع » أنها تتد'خالها نون الوقاية نحو « إنني و كأتني » كما تدخل 
على الفعل نحو « أعطاني وأكرمني ؛ وما أشبه ذلك ء والحامس أن فيها 
معنى الفعل ؛ فمعنى « إن وأن لاه اك ؛ ومعنى « كأن” » يك 
ومعني ١‏ لكن. مركت » ومعنى « ليت ») ا »؛ ومعلبى 
« لعل » يه . فلما أشتبسهت الفعل من هذه الأوجه وجب أنتعمل 
عمل" الفعل » والفعل” يكون” له مرفوعٌومنصوب . فكذلكهذه الأحرف 
ينبغي أن يكون لها مرفوع” ومنصوب ليكون المرفوع مُشسبها بالفاعل 
والمنصوب مشتبنها بالمفعول » إلا أن المنصوب هاهنا قند م على المرفوع 
لأن عمل" « إن إن" » فرع وتقديم المنصوب على المرفوع فرع ؛ فألزموا 


5 الصفة أي الحار والمجرور كا سلف . ودأهم أن وجود شبه الحملة بعد (إن)‎ )١( 
. هذه الأمثلة أدي إلى إهمالها‎ 


١١ 


الفرع الم 0 » أو لأن” هذه الحروف لا أشبهت الفعل” لفظا ومعنى 
ألَرمُوا فيها تقديم” المنصوب عا لى المر فوع ليُعلم” أنها 2 
الأفعال » وليست أفعالا » وعدم 00 فيها لا يدل” على لحر فية ؛ 
لأن لنا أفعالاة لا تتصرف نحو نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب 
وحبذا . 


وأما الحواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : « إن هذه الأحرف 
إنما نتصبت لشبه الفعل ؛ فينبغى ألا" تعمل في الخبر ؛ لأنه يؤدي إلى 
التسوية بين الأصل والفرع » قلنا : هذا يبطل باسم الفاعل ؛ فإنه نما 
عمل لشبه الفعل ومع هذا فإنه يعمل عمله»ويكو له مرفوع ومنصوب 
كالفعل » تقول : زيد” ضارب أبوهعمراء كنا تقول: يضرب أبوه عمرا. 


والذي يدل على فساد ما ادعيشّموه من ضّعف عملها أنها تعمل" في 
الاسم إذا فصلات بيتها وبينه بظرف أو حرف جرء نحو قولهتعالى 
( إن لدينا أنكالا ) 9 و ( إن بي ذلك لآية” ) 9 وما أشبه ذلك . على 
أنا قد عملنا بمقّْسضَّى كونما فرعا ؛ فإنا ألزمناها طريقة واحدة » 
وأُوْجبنْنَا فيها تقديم المنصوب على المرفوع » ولم' تجوز فيها الوجهين 


60 البصر يون ير تبون مناقشتهم على النحو اللي : 
- الفعل هو الأصل في العمل » وهو يرقم أسما و ينصب اسما 5 
- إن وأخواتها تشبه الفعل » لكنها فرع عليه » والفرع أقل من الأصل . 
- تقديم المرفوع هو الأصل وتقديم المنصوب فرع . 
الفعل يليه الفاعل المرفوع ويتأخر المفعول المنصوب لأن الفعل أصل العوامل . 
-اسم إن منصوب وهو متقدم على خبرها المرفوع وذلك فرع أعطي لإن التي 
هي. فرع على الفعل . 

(0) المزمل : ؟١‏ 


(0) البقرة : 8م54 


1 


كا جنا مع الفعل لثلا” يجري متجرى الفعل فيسوى بين الأصل 
والفرع » وكان تقديم” المنصوب أؤلى ليُفّرق” بينها وبين الفعل؛ لأن” 
الأصل” أن يكذ كر الفاعل” عقب الفعل قبل ذكر المفعول » فلما 
قنُدام” ها هنا المنصوب وأأخثر المرفوع حصت مخالفة” هذه الأحرف 
للفعل وانتحطاطها عن رتبته . 

وقولُهم « إن الحبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها » فاسدا؛ 
وذلك لأن الخبر على قولهم مرفوع بالميتدأ 3 كنا أن" المبتدا مر فوع به 2 
فهما يترافعان » (© ولا خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف 
على المبتدأ بنصبها إينّاه » فلو قلنا « إنه مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها 
مع زواله » لكان ذلك يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغير عامل» وذلك محال. 
وأما قولهم « الدليل على ضعف عملها أنه يند“خل على الخبر مايتدخل 
على الفعل لو ابتشدىء به كقول الشاعر : 

إِنىّ إذن أهئلك أو أطيرا » 

قلنا : الحواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

أحدأها : أن هذا شاد" ؛ فلا يكون فيه حجة . 

والثاني : أن الخبر هاهنا محذوف ء كأنّه قال : لا تثر كني فيهم 

7 ا 7717 0 شاع الع اس وح ء 5 ووه 

غريبا بعيدا إني أذ ل" إذن أهلك” أو أطيرًا » وحذآف الفعل” الذي هو 
الخبر ؛ لأن الثاني دلالة” على الأول المحذوف » ( فإذن ) ما دخلت على 
لين + 


(1) ارجع إلى رأي الكوفيين هذا في مسألة العامل في المبتدأ والخبر . 


يفن 


والثالث : 000 جعل" «١‏ إذن” أهلك” أو أطير؟ ١‏ في موضع 
الخبر » كقولك : إني لن أذهب » فشبه إذن' بلن” إن كانت لسن 
لاتلغع "' في حال حلاف إذنة: 


وأما قولهم «١‏ إن بك يكفل” زيد” » وإن بك زيد” مأخوذ» فالتقدير 
فيه : إنه بلك يكفل” زيد » وإنه بك زيد” مأخحوذ 9 , كما قال الراعي ‏ 
فو أن” حدق" اليوم” منككم إقامة١2‏ وإن كان سرح قد مضى فتسرعا 
أراد فلو أنّه حتق . ولو لم يره' الهاء” لكان الكلام” محالا . وقال 
الأعقي 0 
إن من لام في بني بنت حسّان أللمئه” وأآعصه في الخطُوب 
وقال أمية” بن أبي الصلت : 
ولكن” مسن" لا يلق أمراً ينوب بعدانه بزل اي ا 
وقال الآخر : 0 
فلو كنت ضبياً عرفت قترابتي 2 ولكن زنج عظيم” المشافر 


6 أي أن ( لن ) يلغى عملها سواء كانت ني صدر الكلام أم لا . ٠‏ 
)١(‏ البصريون كا ترى يوولون هذه الأمثلة بتقدير ضمير شأن محذوف يعرب اسما لإن 
69 عندنا هنا حرف ناسخ هو ( أن ) » وبعده فعل هو ( حق )»وهذا الحرف يقتضي 
اسما لا فعلا » و لذلك يقدره البصر يون ضمير شأن محذوفا . 
١ )4(‏ ف البيت حرف ناسخ هو ( إن ) بعده ام شنط والشرط له الصدارة لا تسبقه 
العوامل » ولذلك يعدر البصر يون ضمير شأن محذوفا اسما لإد . 
(0) الحرف الناسخ ( لكن ) وقم بعده اسم مرفوع يراه البصريون خبرا له ويقدرون 
الاسم ضمير شأن معذوفا : 


١ 


وقال الآخر : 

فليت دفَعت الهم عني ساعة" فبتئنا على ها سحلت ناعمي ف 
وقال الآخر 

فليت كتفافاً كان 1 م وشرك” عي ما ارتوى الماء م توي 


أراد « ليته ) إن جعلت « كفافا » خبر «وكان »مقدما عليها » والتقدير فيه: 
ليته كان خيرك وشرك كفافا عنى أو مكفوفيئن عنى » لأن الكفافة 
مصدر” بق عل الواحد والاثين: والتميغ, © كتولهسم :رتل" غتدال" 
ورضا 3 ورجلاد غدل نضا 3 وقوم” غدل" ووضاآ » وما أشبه ذلك. 
وإن جعلت ( كفافاً » منصوباً ( بليت) لم يكن من هذا الياب » والأول 
أخجو ف 

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنّه ليس ني كلام العرب عامل" 
في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفم؛فما ذهروا إليه يؤدي إلى ترك القياسٍ 
ومخالفة الأصول لغير فائدة » وذلك لا يحوز » فوجب أن تعمل يالحبر 
الرفع كا عبت في الاسم النصب على ما بَيمنا » والله أعلم : 


١6 


مسالة 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى المعرف المفرد> معرب مر فوع" 
بغير تنوين . وذهب الفراء” من الكوفيين إلى أنه مبني على الضم . وليس 
بفاعل ولا مفعول . وذهب البصريون إلى أنه مبني على على الضم ؛ وموضعه 
النصب ؛ ؛ لأنه مفعول . 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا ذلك لأنا وجدناه لامعاربة 
له تج ” من رافع ولا ناصب ولا خخافض » ووجدناه مفعول المعنى ؛ 
فلم نتخفضه لثلا” ذه المضاف . ولم تتنمْصيله لثلا ينشيه مالا يتتصرف 
فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبينها هو مرفوع' برافع صحيح فرق . 
فأما المضاف فنصينناه لأنا وجدنا أكثر الكلام منصوباً فحملناه على وجة. 
ن النصب لأنه 2 استعماله” من غيره - 


وأما الفراء فتَمسّك بأن قال : : الأصل في النداء أن يقال «ياز يداه , 
كالندية . فيكون الاسم بين صوتين مد يد ين ن - وهما (يا) في أو لالاسم 
والألف في آآخره ‏ والاسم' فيه ليس بفاعل ‏ ولا مفعولٍ ولا مضاف 
إليه » فلما كشر ف كلامهم استتغئتوًا بالصوت الأول وهو 01 
أولم عن الثاني وهو الألف : في آخخره » فحذفوها وبنوا آخير لاسر 
على الضم تشبيهاً بقبل و بعد" ؛ لأن الآلف لا حذفت وهي مسرادة 

معه و الاسم" كالمضاف إليها إذا كان متعلة-] بها أشبه آخخرهآخرما 


ردنا 


حذ ف منه المضاف إليه وهو قود فق ٠‏ حو و جثت من قبل ومن بعد 
أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك » قالالله تعالى : ( لله الأمر من قبل" 
ومن بعد ) © أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك » فكذلك هاهنا ."ا 


قالوا : ولا يحوز أن يقال « لو كانت الألف في آآخر المنادى يمنزلة 
المضاف إليه وجب أن تسقئط نون الجمع معها في نحو : «وافتسروناه» 
لأنا نقول : نحن لا تُجور دُدبة” الجمع الذي على هجاءين » فلا يجوز 
عندنا ندبة” « قشّسْرون » محذف النون ولا إثباتها كما لا يجوز تثنيته ولا 


وي 


0 


قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن هذا يطل بالمنادى المضاف» نحو 
ياعبد” عمرو » فإنه يفتقرُ في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد” فكان 


تكن أن كتال بايد عمرو بالضم لأن أصله « يا عبد عمراه» لآنا 


4 الروم‎ )١( 


(؟) الفراء من الكوفيين كا تعلم» وأنت ترى تعليله بناء المنادى المفرد على الضم بأنه 
كان ني الأصل توما بألف تشبه ألف الندبة ولما كان قبله ألف » وبعده ألف 
ويا +زيد +هاهمه »ء حذفوا الألف الثانية » وا كانت هذه الألف منوية 
مقصودة دلوا على حذفها بأن بنوا المنادى على الضم » وذلك كا فعلوا في الظروف 
الملازمة للإضافة حين تقطم عن الإضافة لفظا لا معنى . قارن هذا بما علل به 
الحليل بناء المنادى المفرد على الضمني الفصل الذي قدمناه عن النداء في كت بسيبويه. 

() قنسرين وقنسرون كورة بالشام » وردت بالياء والنونف » وبالواو والنون » 
وهذا معتى قولهم هنا ( الجمع الذي على هجاءين)و القِسر : كل شيء قديم » 
وقنسرون لفظه لفظ الجممع » وكام جعاوا كل ناحية من قنسر ين قنسرا أي 
مكانا قدماً وهو ملحق يجمع المذكر السالم . والنون لا تحذف في الإضافة شان 
الجمع السالم العادي . : 


١ 7 


نقول : إما لم يقدر ذلك في المضاف لأجلٍ طوله 7(" يلاف المفردء 
فبان” الفرق” بينهما . وأما المضاف فإنما وجب أن يكون مفتوحا لأن الاسم 
الثاني" بحل محل ألف الندبة في قولك : «يا زيداه » والدال في « يازيداه » 
مفتوحة » فبقيت الفتحة على ما كانت عليه قي ١‏ يا عبد عمرو ») كلا 
كانت في «يا زيداه » والمضموم هاهنا منزلة المنتصوب 4 والمختصوب 
بمنزلة المندوب » ولا يقال إنه تصب بفعل. ولا أداة . 


قال : والذي يدل على أن المفره” يمنزلة المضاف امتناع” اع دخول الألف 
واللا م عليه . والذي يدل على أنه ليس متصويا يفعل متنا" الخال أن 
تقع معه ؛ فلا يحوز أن يقال «يا زيد” راكبا.,”) والذي دل هل أن 
بمتزلة المضاف وإن أفردة حمدّك” تعلتته على النصب نحو يا زيدا” 
الظريف » كما يمُحمل” نعتثه على الرفع نحو : ديا زيد الظريف . » 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا » إتما قانا إنه مبني" وإن كان يحب 
في الأصل أن يكون معر بآ لأنه أشبئه" كاف الخطااب» وكاف الخطاب 
فبئية '» فكذلك ما أشتبهتها . ووجه” الشبتهٍ كينا عن للاثة ادحيمةة: ٠‏ 
اللخطاب ؛ والتعريف » والإفراذ” م كاف خط جانين هدم 
الأوجه وجتب أن يكون مبنيا كما أن كاف اللحطاب مينيّة” . 


)00( أت تذكر أن الحليل علل نصب المادي المضاف والنكرة الموصوفة بقّوله «وحين 
طال الكلام » أي أن طول الكلام يقتضي حر كة خفيفة . فكأن الكوفيين يتفقون 
مع شيخ البصرة ني تعليل نصب المنادى المضاف هنا . 

)١(‏ أنت تعلم أن الحال تدل على هيئة صاحبها مدة مؤقتة » لذلك وجب أن يكون 
عامل الخال فعلا أو ما يتضمن معنى الفعل » والكوفيون يستشهدون بعدم جواز 
الحال ني جملة النداء على أن حر ف النداء لا يتضمن معنى الفعل » على عكس البصر بين 
الذين يرون أن ( يا ) تتضمن معنى : أدعر أو أنادي . 


126 


ومنهم من سك بأن قال :إنما وجب أن يكون مبنيا لأنه وقع موقم 
اسم الحطاب ؛ لأن الأصل” في « يازيد » أن تقول : ياإياك » أو 
يا أنْت؛ لأن المنادى لما كان مسخاطباً كانينبغى أن يسسغنى عن ذكر 
اسمه ويؤتي باسم الحطاب فيقال « يا إياك » أو ديا أنت وء كما قال 
الشاعر 1 لق 1 


0 يا ابن واقع يا أنتا أنت الذي طَلَْقَ'ت عام جعتًا 
حتى إذا اصطبتحت واغمْتبتقتنا أقبلت معنتاداً لما تركتا 


فلما وقع الاسم" المنادى موقع اسم الخطاا ب وجب أن يكون 
هننا "كنا أن أس الطاب ل 3 وإئما وجب أن يكون” مبنيًا على 


ع( 


أحدهما : أنه لا سحلو إما أن ينبنى على الفتح أو الكسر أو 
الضم” ؛ بطتل” أن يبِنْنى على الفتح لأن كان اميس عله يتصرف : 
وبطل” أن يتبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالمضاف إلى النفس”" , 
وإذا بطل أن يبنى على الفتح وأن يبنى على الكسر تعن أن يبنى 
على الضم . 


والوجه الثاني : أنه يسبنى على الضم” فرقا بينه وبين المضاف ؛ 


)١(‏ بعض النحاة ييز نداء ضمير المخاطب فتقول : ( يا أنت ) ©» والبيت شاهد 
على ذلك » وهم مجمعون على عدم جواز نداء ضمائر غير المخاطب مطلقا فلا تقول 
( يا أنا ‏ يا نحن ا يا هو ... الخ ) كا لا بحوز مطلقا نداء اسم مضاف 
إلى ضمير المخاطب » فلا يصح أن تقول : ( يا أخاك ) . 

(0) أي المضا ف إلى ياء المتكلم - راجع ما فصلناه في أحكامهي باب النداء عند سيبويه. 


لطر 


لأنهكإن كانمضافاً إلىالنفس كان مكسورا وإن كانمضافاً إلى غيرك كان 
منصوباً » فبسني على الضم” لثلا يلتبس بالمضاف لأنهلا يدخل المضاف. 


وإتما قلنا وإنه قُ “ومع نصب » لأنه مفعول ؛ لأن التقدير في 
قولك « يا زيد » أدعو زيداً » أو أنادي زيداً » فلما قامت و ياء 
مقام أدعو عملت عتَمّله . والذي يدل على أنها قامت مقنامته 
من وجهين : 


أحد هما : أنها تتدخثلها الإمالةة نحو: «يا زيد ء وياعمروم 
وإلامالة إتما تكون في في الاسم والفعل دون الحرف » فلما جازت فيه 
الإمالة' دل" على أنها قد قامت مقام الفعل . 


والوجه” الثاني : أن لام" حو تعلق ها و ديا لزيد »ويا 
لمعسمدر ) فإن هذه الام لامك الاستغاثة وهي حرف جر 2 فلو 
م تكن ” ويا » قد قامت مقام الفعل وإلا 14 جاز أن يتعلق” بها 
تغرف اخر » لآد احرف لا يعاق أباغرات :و ااقدل" على أنها قد 


قامت مقام الفعل » ولهذا زعم” عضن * الوق أن فنا تسيا 
كالفعل . 


وذهب بعض البصريين إلى أن ديا ءلم تقم مقام” أدعو »وأن 
العامل” في الاسم المنادي ( أدعو ) المقَددرٌ » دون «يا»ءوالذيعليه 


الأكرون هو الأول 3 فإذاً ثبت هذا أنه منصوبت » إلا أنهم بسنوه 
على الضم الما ذكرنا . 


والذي يدل" على أنه 5 جرع لكي أنك تقول ىُ وصفه (يا 
ا الظريف » بالنصب حملا على الموضع 4 كما تقول ا يدك 


1 


الظريف» بارع حيار جل لافطا عي نرت « مررت بزيد الظريف 
ظ والظر يف » فالحر على اللفظ والنصب غلن لوقع ٠‏ فكذلك هاهنا 
تيب لآن المنادى المفرد في موضع تصبٍ لأنه مفعول" وهذا هصو 
الأصل” ني كل منادى » ولهذا لا لم يعترض” للمضاف وامشيم 
بالمضاف ما يوجب بناءتهما كالمفرد بقيا على أصلهما في النصب . 
وأما لواب عن كلمات الكوفيين : أما قولّهم إن المنادى لا 
معارب له يصحينه » قلنا : لا دُسَكمٌ » وقد بينّنا ذلك في دليلنا. 
وقولهم وإنا رفعناه » قلنا الأراكيت رفعتموه ولا رافع له؟كوهل 
لذلك قط نظير في العربية ؟ وأين وود نينا مرفوع' بلا راقم أو 
منصوب بلا ناص بأو مخفوض”" بالاخافض 0 وهل ذلك إل 0 
عدن الاسسه إلى دليل ؟ ! ثم نقول: ولم و تنوين؟ 
قولهم 0 ليكونة بينه وبين ما هو مرفوع راقع فرق” ) قلنا : هذا 
باطل” ٠»‏ فإتما رفع بغير تنوين ما هو صحيح الإعراب وذلك الاسم" 
الذي لا ينصرف » وقولهم « إنا حملنا المضاف على لفظ المنصوب 
لكثرته في الكلام » قلنا : هذا يطل بالمفرد » فإنه كان ينبغي أن 
حمل" على النصب لكثرته في الكلام » فلما لم حمل المفرد على 
النصب دل على أنه ليس لهذا التعليل أصل 


وأما قول” الفراء « إن الأصل ني النداء أن يقال يا زيداه كالندبة» 
0 دعوى يفتقد إلى دليل . 


(1) هذا تجسيد واضح لنظرية العامل عند نحاة العربية ؛ كل أثر لابد له من مؤثر ؟ فلا 
مر فوع بدون رافعءولا مئصو ب يدون ناصب »ولا #فوض 00 .وسواف 


ترى أن أبن مضاء القر طبي يعتمد على هذه المقولة في نقد النحو العربي كله 


١١ 


وقوله « إن الألف المزيدة في آخره نز لة المضاف إليه فلما 
حذفوها بده على الضم " كما إذا دف المضافن إليه من قبل” ومن 

بعد » ب : هذا بطل" بالمنادى المضافف » نحو 1 يا عبد عمرو ) 
فإنه يفتقر في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد” » فكان يحب أن 
يقال « يا عبد” عمرو ) بالضم لأن أصله يا عبد” عمراه . قوله «١‏ إتما 
لم يقدر ذلك في المنادي 23 لطوله » قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول” 
4 تقرير الكلمة. على حقها من تقدير الصوت في أوله وآخره » 
لأنه لا فرق” ني أن التداء ملت طويل الأسداء بو نقوويها مذ الا نرق 
أنك لو ناديت رجلا اسمه قرعيلانة أو هزنبران أو أشناندانة وما أشبه 
ذلك لوجب فيه الضم" » وإن كان أكير حروفاً من «يا عبددى عمرو) 
فدل على يطلان ما ذهبوا إليه . ١‏ 


وأما جعلله نصب المضاف مبنيا على فتحما قبل | الألف المزيدة ني 
آخر المنادي فباطل أيضاً بما إذا قال « يا خيراً مين" زيد » إذا كان 
0 » فإنه لا حاو إما أن تحمل نصب ل على 
الألف الى تدخل للصوت الرفيع أو على غيره » فإن قال « على 
الألف )فكان ينبغي أن و ويا خيرا من زيد» وهذا لا يقوله أحد 9 , 
وإذا لم تكله الألق وقه: نس * دل" على أنه لم حمل على الألف 
وأنه محمول على غيره» والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه من جعلله 
الألف قُ احور المنادى بمنزلة المضاف إليه أنه لو كان كذلك لوجب 
أن تسقط ذون” الجمع معها في نو « لسر واه ). قولهم « نحن لا 


» الطول الذي يقصده الكوفيون هو الطول نفسه الذي #دث عنه الحليل فيما مضى‎ )١( 
وهو الناشىء عن إضافة الاسم أو وصفه » وليس كما يدعي البصر يون هنا طولا‎ 
. في الكلمة المفردة‎ 

(0) أي بدون تنوين . 


١؟‎ 


نيجوز ندبة الجمع الذي على هجاءين فلا يوز عندنا ندبة قنسرون بحذف 
النون ولا إثباها » قلنا : هذا يلزمكم إذا جعلتم مكان الواو ياء »فإنه 
يحوز أن تقولوا : واقنسريناه » وإن امتنع عندكم واقنسروناه » 
وكلاهما لفظ الجمع 1 


وأما قوله « إن المفرد بمنزلة المضاف » بدليل امتناع دخو لالألف 
واللام عليه» قلنا : لا نسلم” أن امتناعء دخول الألف واللام عليه لا 
ذكرت» وإتما امتنع دخول الألف واللام عليهلآن الاشارةإليه والإقبال 
عليه أغنت عن دول الألف واللام عليه . 


وأما قوله « الذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتذاع الخال 
أن تقع معه ) قلنا : لا" تسلج أن امتذاع الخال أن قتع مع إتما كان 
لأجل العامل » ولكن لتناقض معنى الكلا م فيه » وذلك لأنا لو قلنا 
ويا زيد راكباً » على معنى الخال لكان التقدير أن النداء في حال 
الركوب » وإن لم يكن راكبا فلا نداء » وهذا مستحيل ؛ لأن 
النداء قد وقع بقوله « يا زيد » فإن لم يكن راكبا لم ينُخرجه ذلك 
عن أن يكون قد نادي زيدا بقوله « يازيد »ء» وليس ذلك في سائر 
الكلام» ألا ترى أنلك لو قلت« اضرب زيدا راكباً» فلم تجداه راكبا 
لم جر أن تضربه » على أنه قد حكى أبو بكر بن السراج عن أبي 
العباس المبرد أنه قال : قلت لأني عثمان المازني : ما أنكرت من الحال 
للمدعرّ ؟ 9" قال : لم أنكر منه شيئاً » إلا أن العربة لم تدع على 
شريطة » فإنهم لا يقولون «يا زيد راكباً » أي : ندعوك في هذه 
الحالة ونمسك عن دعائلك ما شيا ؛ لأنه إذا قال « يا زيد » فقد وقع 


)١(‏ المدعو أي المنادى 


الدعاء على كل حال . قلت ا ا 0 

هذه الحالة » فقال : ألست تقول : يا زيد دعاءً حما ؟ فقلت 6 
فقال : علام تحمل" المصدر ؟ قلت : لأن قولي «يا زيد » كقولي 
« أدعو زيداً ( فكأني أدعو دعاء” حقا. فقال : لا أرى بأسا بأن تقول" 
على هذا يا زيد” راكبا » فالزم القياس . قال أبو العباس : وجدت أنا 
تصديقا لهذا قول النابغة : () 


قالت بنو عا مر خالُوا بن بني أسدر يابؤس الجتهمل ضارا لأقوام 


وقوله و والنئي 000 قنزلة الفاف وإنة ابره متاك ننه 
على النصب نحو : يا زيد” الظريف » كما حمل نعته على الرفع نحو 

يا زيد” الظريف » قلنا : لا نسلم أن نصب الوصف لأن المفرد” بمنزلة 
المضاف » وإنما نصبه لآن الموصوف وإن كان مبنيا على الضم فهو في 
موضع نصب لأنه منقول فتصية وضفه لخبلا عل اوضع كما رفع 
حملا على اللفظ » وحمل" الوصف والعطف على الموضع جائر في 
كلامهم 3 كما يبحمل على اللفظ » ولهذا يجوز بالإجماع وما جاءني 
من أحد غيرك م () بالرفم » كما حوره باحر قال اله تعالى 
( ما لكم مين" إله غيره 0 د واللجر ؛ فالرفم على الموضع 
والخحر على اللفظ . قال الشاعر (؛ 


2699 البيت شاهد على وقوع الحال ( ضرارا ) من المنادى ( يوس ) . 

6 لأن ( من ) حرف جر زائد » و ( أحد ) فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع مسن 
ظهورها اشتفال المحل محر كة حرف الحر الزائد . 

2 الأعراف وه » قرأ ب بعض أهل المدينة والكوفة ( ما لكم من إله غيره ) خفض 
(غير) عل النمث ( لله ) . وقرأ جماعة من أهل المدينة والبصرة والكوفة ( ما لكم 
من إله غيرّه ) برفم (غير) نعتا لإله على الموضع - تفسير الطبرى 448/01١١‏ 

(4) هذا شاهد على جواز نعت المضاف إليه على أساس معناه » والإضافة هنا من باب 
إضافة المصدر إلى فاعله » و لذلك رفع ( المظلوم ) نعتا ( للمعقب ) لآنه في المعنى 
فاعل . 

١. 


سم ساس شا مداه 


حى تسهسجار كه الرواح وهاجها طلب ال عقب 0 له المظلوم 


فرفعم « ار ») وهو صفة للمجرور الذي هو ١‏ المعقب ») حملة” 
عل اوضع ؟ لأنه في موضع رفع بأنه فاعل » إلا أنه لما أضيف المصدر 
إليه دخله” الحر للإضافة » وكذلك يجوز أيضاً الحتمْل' على الموضع في 
العطيف عن روت يزيد وعمراً ) كما مجوز «ووعمرو /اء قال 
الشاعر 00١‏ 1 1 


سل عن صل 


فلست بذي نيرب في الصديق ومناع خحيئر وسبابها 

ولا مسن إذا كان في ججانب أضاع العشير 7 فاغتاسها 
وقال لاحر وهو عنتية” الأسدي 0 

و 2 5 ل سا كو ب ع ٠»‏ ل 1 

معاوي إننا بسر فاسج سح فلسنا بالجبال ولا الخديدا 
فنصب («الحديد ) حملا على مو ضع و بالجبال » لآن موضعها 

النصب ا خبر « ليس ). ومن زعم أن الرواية «ولاالحديد ) 

باللفض فقد أخطأ , لأن البيت الذي بعده : 


عراصم © 


أديرها بي حرابٍ علسككه ولا ترهوا مها الغر ض البعيد | 


والروي المخفوض” لايكون” يخ الروي المنتصوب قٍِ قصيدة واعزة ؟ 


)١(‏ النير ب : الشر والثميمة » والضدير في ( سباما ) عائد على العشيرة. والبيت شاهد 
على العطف على المحل ٠‏ عطف ( مناع خير » وسبابها ) على ( بذي نيرب ) وهو 
خبر ليس منصوب بعلامة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحر كة حرف الحر 
الزائد ( إلباء ) . 

(؟) الإسجاح حس العفو » ومنه المثل السائر في العفو عند المقدرة : ملكت فأسجح . 
والبيت شاهد أيضاً على العطف على الموضع . 

(؟) عطف ( ضرا نحي عر بان امرووروة لان ال طوى كشحه يأسا 
أو ضررا . 


م١‏ دروس في المذاهب - ٠‏ 


كنحا طرى: من لد غنازا: يمن بام البانين أو حدانا 
وقال الآخر :() 


فإن لم ا 05 دون عدنان” والدا 
1 7 اعم مم 0 .2-2 © ب هاس ص سمل و 
ودول ‏ معدك فلدر عاث العو اذل 


وقال الآخر أيضاً : 


اج © سم 


ألا حي ند "ماني مير بن عامرٍ 
إذا ما تلاقيتا من اليوم أو غدا 


قنصب وغدا » حملا على مو ضع «من اليوم ) وموضعها نصب. 


والشواهد على المحمل على ويه 5 الأو صف والعطف أ كبر من أن 


> وم دور 


تحضن » وأوفر من أن تستقصى ع والله أعلم . 


6 عطف ( دون معد ) بالنصب على ( من دون عدنان ) المجرورة . 
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معَأَلة 


ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق” من الفعل » نحو ( ضرب 
ضرباً » وقام قياماً ) . وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من 
المصدر وفرع" علي 07 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل 
لأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل” لاعتلاله» ألا ترى أنك تقول 


)١(‏ شغل النحاة القدماء موضوع « الأصلية » و « الفرعية » حتى استغرق'منهم ذلك جهداً 
كبيراً » فتحدثوا عن أقسام الكلمة أيها أسبق ؛ الاسم أم الفمل أم الحرف » وبحثوا 
في الأصل والفرع من المفرد والمثى والجمع والماضي والمضارع والأمر .. وهكذا. 
وقد مرت بك نظائر لذلك في كتاب سيبويه ومن هذا الوادي >ثهم الطويل عن المصدر 
والفعل » ورغم ما يذهب إليه بعض المحدثين من عدم جدوى كل ما قدموه من حيث 
الدرس اللغوي فإنا نلفت إلى أن الموضوع كان حقيقاً أن يحذب اهتّامهم . وأن قضية 
الأصلية والفرعية أصبحت قضية علمية معدّرفاً بها في التطور الحديثللدرس النحوي 
فيما يعر ف بالتحو التحويلٍ . 


ولقد حاول أحد الدارسين المعاصرين أن يفسر ذهاب البصرة إلى أصلية المصدر 
وفرعية الفعل بأن البصرة كانت متأثرة بالثقافات الفارسية والنديةو اليونانية ع 
والباحث يلحظ أن اللغات المندية الأوربية تحمل المصدر بداية لاتصريف »© ولعلك 
تلحظ أن الإنجليز ية والفرنسية والألمانية مثلا تبدأ دائماً بالمصدر. 


١ لا‎ 


( قاوم قواماً) فيصح المصدر لصحة الفعل»وتقول (قام قياما )07 
فيعتل لاعتلاله؟ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه . 


و منهم من تمسّك بأن قال : الدليل على أن الفبادز. عل الفعل 
أن الفعل يعمل يالمصدر » ألا ترى أنك تقول ( ضربت ضرباً ) فتنصب 
ضرباً بضربت » فوجب أن يكون فرعاً له ؛ لأن رتبة العامل قبل رتبة 
المعمول 0 فو جب أن يكون المصدر فرعاً على الفعل . 


ومنهم ص سك بأن قال : الدليل على أن المصدر ع على الفعل 
أن المصدر م تأكيداً للفعل :.ولاشك أن 'رتية اللو كد قبل رتبة 
الم كد » فدل” على أن الفعل أصل » والمصدر فرع . والذي يؤيد ذلك 
أن جد أفعالا” ولا مصادر لها » خصوصاً على أصلكم ؛ وهي نعم وبشس 
وعسى وليس وفعل التعجب وحبذاءفلو لم يكن المصدرفرعاً لا أصلا” 
للا خلا عن هذه الأفعال ؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على افعل 
أن المصدر لا أيصور معنا 16م يكن فعل" فاعل » والناعل وضع له 
عسل وبل 4 فينبغي أن يكون الفعل الذي بعر ف بدالمصدر أصاد” 
للمصدر 


قالوا : ولا حور أن يقال . إن المصدر إعا م فيدر لصدور 
الفعل عنه كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر اصدورها 


)١(‏ ( قام ) أصلها ( قوم ) تمركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ولذلك قلبت الواو 
في المقدر الوم ياء مع وقوعها متوسطة إثر كسرة لأنما 


1١4 


دع ونا نقول لالم ؛ بل سسمي يفيلو 1 للها خصدوق عل 
الفعل » كما قالوا ( متركب فاره »ومتشرب عذب ) أي : 2 
فاره » ومشروب عذب » والمراد” له المفعوال ل 1 وضع" فلا 
جلك لكم بتسميته مهدر 1 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل 
للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق ٠‏ والفعل يدل على زمان معين » 
فكما أن المطلق أصل للمقيّد » فكذلك المصدر أصل اللفعل . 


وبيان ذلك أنهم لا أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك فق 
الأزمية كلها » لا اختصاص” له نزمان دون زمان ؛ فلمًا لم يتعين 
هم 6 حدوثه لعدم اختصاصه او | لدمن لفظه أمثلة9» تدلعلى 
تعين الأزهنة ع وكذا كانت الأفعال” ثلاثة : ماض 2» وحاضر » 
ومستقبل , لأن الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة 
الغلاثة » فدل على أن المصدر أصل للفعل . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 
المصدر اسم ء والاسم يقوم بنفسه ويستغي عن الفعل وأما المعل فإنه 
لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم : وما يستغغي بنفسه ولا يفتقر إلى غيره 
أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره . 


ومنهم من تمسك يأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 
الفعل دصيغته يدل على شئيين : الحدث ») والر مان المشلحصّل »والمصدر 


يس 1 
)١(‏ سبق أن أشر نا عند دراستنا للغراء أن العر بية تستعمل المصدر أحياناً بممنى اسم المفعول 
«ثل ( كذزب ) بمعنى مكذوب . 


1 


يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث . وكما أن الواحدة أصل” 
الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل 
أن المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل » والفعل له أمثلة ختلفة » 
كما أن الذهب نوع واحد وما يوجد منه أنواع متلفة . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل 
أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر ». والمصدرلآً يدل عليه 
الفعل » ألا ترى أن ( صرب ) يدل على ما يدل عليه الضرب . 
والضرب لا يدل على ما يدل غليه ( ضصرب ) » وإذا كان كذلك 
دل" على أن المصدر أصل والفعل فرع ٠‏ لأن الفرع لا بد أن يكون 
فيه الأصل . وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة 
فإنها تدلٍ على الفضة والفضة لاتدل على الآ نية » وكما أن الآ نية 
المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا : الفعل 
فرع على المصدر ومأخوذ منه . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقاً من 
الفعل أنه لو كان مشتقاً منه لكان يحب أن بحري على سئن في القياس» 
ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين » فلما اختلف 
المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوبوالئراب والماء والزيت 
وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل . 


ومنهم من تمسسك بأن قال : لو كان المصدر مشتقاً من الفعل 
لوجب أن يدل على ما ني الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث» 
كما ذلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذاتالفاعل والمفعول 


١6١ 


به » فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقاً من الفعل . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقاً من 
الفعل قولهم (أكرم إكراماً ) بإثبات الحمزة » ولو كان هشتقاً من 
الفعل لوجب أن “تحذف منه الهمزة كماحذفت من امم الفاعل والمفعول 
أو ( مكرم ومكرم ) لما كانا مشتقين منه » فلما لم نمحذف هاهنا 


كما حذفت ثما هو مشتق منه دل على أنه لين عشتق منه . 


ومنهم من تمسك بأل قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل 
تسميته مصدراً »فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه » وهذا قيل 
للمو ضع الذي تصدر عنه الإبل : مصدر » فلما سمي مصدراً دل 
على أن الفعل قد صدر عنه » وهذا دليل لا بأس به في المسألة . وما 
اعئرض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الحواب عن 
كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى . 


أما المواب عن كلمات الكوفيين : : أما قولهم : إن المصدر يصح 
لصحة الفعل ويعتل” لاعتلاله » قلنا : الحواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأتي إلا 
صحيحاً نحو ( ضربته ضرباً ) وما أشبه ذلك » وإنما يأتي معتلا” ما كانت 
فيه الزيادة » والكلام إتما وقع في أصول المصادر لا في فروعها . 

الثاني : أنا نقول إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلباً للتشاكل» 
وذلك لا يدل على الأصالة والفرعية » وصار هذا كما قالوا ( يعد ) 
والأصل فيه ( يوعد ) » فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » 
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وقالوا ( أعيدا 2 وتعدا ؟ وتعدا رامل فيها ( أوعد” 25 
وتوعدا ) » فحذفوا الواو ‏ وإن لم تقع بين باء 0 على 
اعد ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من (يعد ) ع وكذلك قالوا 
(أكرم” ) والأصل فيه (أأكثرم' ) فحذفوا إحدى الهمزتين استثقالا” 
لاجتماعهما » وقالوا ( تكرم” 2 وتشكرم و ويكرم ) والأصل فيها 
( نو كرم » وتؤكرمء ويؤكرم )كما قال الشاعر : 


© فإته أهل” لأن' يؤ كرما ©» 


فحذفوا الهمزة - و إن لم يجتمع فيها همزتان- حملا على ( أكْرم)» 
يجري الاب على 08 واحد » ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من 
)0 أرم” ) » فكذلك هاهنا . 


والثالث 9 أنا نقول : جور أن يكون المصدر أصلة” وحمل على 
الفعل الذي هو فرع : كما بنينا المضارع في فعل جماعة النسوة نحو 
( يتفسربن ) حملا على ( ضسربان” ) ؛ وهو فرع ؛ لأن الفعل المستقبل 
قبل الماضي » وكما قال الفراء : إتما بي الفعل الماضي على الفتح ني 
فعل الواحد أنه يفتح ي الاثنين » ولا شلك أن الواحد أصل لاضن ؟ 
فإذا جاز لكم أن تحماوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل 
الأصل على الفرع هاهنا . 

وأما قولهم : إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلا” 
قلنا : كونه عاملا” فيه لا يدل على أنه أصل له » وذلك من وجهين : 

عسل هنا : أنا أحينا على أن المجحروف والأفعال تعمل قُ الأسماء 


ولا خلالاف أن المجحروف والأفعال ليست أصادة” للأسماء 34 فكذلك 
هاهنا . 


والثاني : أن معبى قولنا ( ضَّرب ضَرباً ) أي أوقع ضرباً كقرلك 
( ضرب : زيداً ) بي كوهما مفعولين » وإذا كان الم ى أوقع 02 
فلا شلك أن ال رب معقول قبل إيماعه مقصود” إليه » وهذا بضع أن 
يؤمر به فيقال ( اضرب ) وما أشبه ذلك » فإذا فت أنه تقول قبل 
إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل . 


وأما قوهم : إن المصدرَ يُذكر تأكيداً للفعل » ورتبة” الم كد 
قبل رتبة الم كدء قلنا : وهذا أيضا لا يدل على الأصالة والفرعية » 
ألا تر ى أنك إذا قلت (جاءني 82 8 »ومررت يزيد زيدر ) فإن 
زيداً الثاني يكون توكيداً للأول في هذه المواضع ليا اولس مشتقاً 
من الأول ولا فرعا عليه » فكذلك هاهنا . 


وما قوهم : إنا نحد أفعالا” ولا مضادر ها + قلنا :. خلر تلك 
الأفعال الى ذ5 يم عن استعمال المصدر لا حرج بذك عن كونه 
أصاه” وأن الفعل فرع عليه ؛ لأنه قد يستعمل الفرع وإن م يستعمل 
الأصل » ولا درج الأصل بذلك عن كونه أصلا “ولا الفرع عن كونه 
فرعا » ألا ترى أمم قالوا ( طير عَبتابيد ) أي متفرقة » فاستعملوا 
لفظط الجمع الذي 2 وإ متسسار لفظط الواحد الذي هو الأصل » 
وم قرع بذلك الواحد أن يكون أصلا” للجميع . وكذلك أيضا قالوا 
(طيراً أبابيل” ) قال الله تعالى ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل) '" 
أي جماعات 5 تفرقة )» وهو جمع لا واحد له ىُ قول الأكثرين » 
وزعم بعضهم أن واحده إبيل » وكلاهما محالف لقول الأكرين » 
والظاهر أنهم نملو ا اده [بولة وإبّيلا” قياساً وحملا” »لا استعمالا” 
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رك 


ونقلا” » واللحلاف إنما وقع في استعمالهم لا في قياس كلاءهم م 
نقول : ما ذك كوه معار من بالمصادر الي لم تتستعمل أفعالها نحو 
(ويلله » وويلحه . وويئهنه » وويليه » وويسة , وأهلات, 
وسهلا” » ومرحباً, وسقفياً , ورعياً , وأفة» و0 ا 
ونكساً , وبؤساً 2 وتعدا» وسحقا : بعر رحا وستدماء 


وعقراًي وخخيبة ف ودفرآء وتبل ويبراً 00 . قال ابن ن ميادة : 


تاقد" فترئى إذ' يبيعون مهجني 
: 1 © “بيو 00 


فإن هذه كلها مصادر لم تُستعمل أفعالها 0 


(1) هذه من المصادر أي تستعمل في الدعاء وتعر ب مفعولا مطلقاً لفمل محذوف سواء أكان 
مستعملا أم مهملا . 


أما ومبه وونحه وويبه وو يسهفهيمصادر كثر استمالها حى صارت كالتعجب 
وهي تعرب مفعولا مطلقاً لفعل مهمل» يقوها الإنسان لمن حب ومن يكره » ويقال إنه 
يغلب استعال ( ويس ) و ( ويح ) في الترحم وإظهار الشفقة»و ( ويل ) و(يب) 
و (ويس) في العذاب. فالتقدير : رحمه الله ويحاً وويساً معنى رحمه الله رحمة”» 
أو رحمه الله وبحه وويسه معبى رحمه الله رحمته . وكذلك : أهلكه الله ويلا وويباً 
أو أهلكه الله ويله وويبه يمنى أهلكه الله إهلاكاً وأهلكه الله إهلا كه.فالفعل مقدر 
في هذه الأمثلة هكذا أو بما ني معناه . 


أف وتفة : الأف والتف وسخ الأذن ووسخ الأظفار » ويقال ذلك عند استقذار 
الي ٠‏ » ثم استعمل ذلك عند كل شي ء ٠‏ يتضجر منه ويتأذى به » وفيها طجات كثيراة 

جوءا 'ونوعا : التُوع هو الجوع . وفي الدعاء : جوعاً له ونُوعاً ولا يقدم الآخر قبل 
الأول لأنه تأكيد له . 


دفرا : يقال دفرا له أي نتنا . 
مبرأ : ويقال بهرا له أي تعسا . 


ذكر تموه من نخلو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلا” لكون الفعل 
أصلا” فليس بأوْلى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل في كون 
المصدر أصلا » فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال . 


وأما قولحم : إن المصدر لا يتصور ما لم يكن فعل” فاعل » 
والفاعل وضع له فعل” ويفعل” ؛ قلنا : هذا باطل » لأن الفعل في 
الحقيقة ما يدل عليه المصدر نحو الضرب والقتل » وما نسميه فعلا” من 
فَعل” ويقفعل إما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين » ومن 
المحال الإخبار بوقوع شي ء قبل تسميته . لأنه لو جاز أن يقال ( ضرب 
زيد ) قبل أن يوضع الاسم الضرب لكان يعمتزلة قولك (أخبرك بما لا 
تعر ف ) وذلك محال . والذي يدل على صحة ما ذ كر ناه تسميته مصدراً . 
قولّهم : إن المراد به المفعول » لا الموضع » كقوهم : مركتب فاره 
ومتسرب عذب » أي مركوب فاره و«شروب عذب » قلنا : هذا 
باطل من وجهين : 


أحدهما : أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز 
العدول بها عنه » والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول 


والثاني : أن قولهم : ( مركب فاره» ومشرب عذب )يوز 
أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب » ونسب إليهالفراهة 
والعذوبة للمجاورة » كما يقال ( جرى النهر ) والنهر لا يحري » وإما 
يري الماء فيه » قال الله تعالى ( نري من تحتها الأنبار)فأضاف الفعل (0 


)١(‏ أضاف الفعل أي أسنده » والإضافة في اللغة الإسناد . وهكذا تلاحظ أن كلمة م الإضافة» 
استخدمت في معان نحوية مختلفة ؛ أطلقها سيبويه والمبرد على النسب » وأطلقت «ما 
على معنى الإسناد » ثم أطلقت على الإضافة النحوية المعروفة . 
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إليها وإن كان الماء هو الذي بحري فيها لا بينا من المجاورة » ومنه 
قوهم ( بلد آمن » ومكان آمن) فأضافوا الآءن إليه مجازاً » لأنه يكون 
فيه » قال الله تعالى ( وإذ" قال إبراهم” رب اجعل” هذا البلد آمنا) 9 
وقال تعالى ( أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنآ) 29 فأضاف الأمن إليه 
لأنه يكون فيه » ومنه قوله تعالى ( بل" مكر الايل والنهار) 29 فأضاف 
المككر إلى الليل والنهار لأنه يقع فيهما » ومنه قوهم ( ليل" نائم ) فأضافوا 
النوم إلى الليل لكونه فيه » قال الشاعر : 7 


دقد' لمنتما 3 م" غيلان في السرّى 
2 . ه و _- 
ونمت وما ليل المطي بنائم 


أي _بمنوم فيه » ومنه قولهم (يوم فاجر ) فأضافوا الفجور إليه 


لأنه يقع فيه » قال الشاعر : © 


وتاتيرات "اليل" تجري: انافجيدا 
5 


علمت بأن” اليوم أحلمتس” اجر 


أي مفجورٌ فيه » والشواهد على هذا التحو من كتاب الله تعالى وهن 


. 1١5 البقرة‎ )١( 
. 5! (؟) العنكبوت‎ 
سبأ مم.‎ )0( 


(4) موضع الشاهد : وما ليل المطي” :نائم » إذ أسند النوم إلى الليل » والليل لا ينام » 
ولكن النوم محدث فيه . 


(6) موضع الشاهد : يأن اليوم أحمس فاجر » حيث نسب الفجور إلى أليوم لوقرعه فيه . 
والآثائج : الصااعة » وأ حمن:: شديد الشر . 


الل 


كلام العر ب أكثر من أن تحصى ؛ فدل على أن المراد بقولهم ( مركب 


فاره » ومشرب عذب ) مو ضع الركرب وتوقع الذرب 4 وأضيف : 
إليه الغراهة والعذوية لا.سجاورة على ما ا 


وقد أفردنا في هذه المسألة جزءاً استوفينا فيه التّرل واستقصينا 
فيه الكلام » والله أعلم 1 


1١ /7اه6‎ 


التَصّل الشرايع 


نغد أذ 


نشأ النحو في أحضان البصرة والكوفة كما ذكرنا »ء وتطور على 
أيدي العلماء الخالفين من كلا البلدين حبى وصل إلى درجة عالية من 
النضج والاستقرار » وذهبت البصرة بالشهرة الكبرى في الميدان » لكن 
الكوفة نافستها بحق وخاصة آخر عهد المدرستين حيث تصدر لإمامة 
البصرة محمد بن يزيد المبرد (ت 188اه)» وحيث ض علماء” 
الكوفة أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت 79١‏ ). وشهدت بغداد 
نشاطاً حيا ني حلقى هذين العالمين الليلين » واشتد بينهما الصراع » 
وكرت الباظرات 95 جعل الدارسين يقبلون عليهما كليهما ويأخذون 
عنهما معاً » ثم يتخير ون من هذا ومن ذاك ما يراه كل واحد مناسباً 
لتفكيره وانجاهه . 


ازدهر هذا النشاط إذن أواخر القرن الثالث » وما كاد القرن 
٠‏ الرابع يبدأ حى أنيدت هلمرسة بغداد 06 عنهجها الخاص ٠‏ و 


يكن هذا المنهج جديداً م ن حيثث الأسس أ و طرائق الاستنتاج 4 ولكنه . 
منهج ينبي على الانتقاء من المدرستين البممرية والكوفية 4 ودن م رأينا 
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الرواد الأول لمدرسة بغداد يقباون على ألكوفة ويزيدون من الأخذ عنها 
لكنهم يأخذون عن البصرة » وإن كان ميلهم إلى الكوفة أشد و أشهين 
هؤلاء الرواد ابن كيسان روت 588ه) وابن شقيرر(ت #١5‏ ) 
وابن الحياط (ت ٠١٠6"اه).‏ 


وي الانجاه الثاني كان عدد آخر هن العلماء يقبلمون على البصرة 
ويأخذون عن الكوفة لكن ٠يلهم‏ إلى البصرة أشدء» وأشهر هؤلاء 
الزجاجي (ت #07" )ء وأبو علي الفاربي (ت /الاه ) وأبو الفتح 
عثمان بن جبي (ات 47"ه ). ويعتبر أبو علي وتلميذه ابن جبى مثالا" 
عجيبا على التلمذة والصحبة والنشاط والإنتاج العلمي » وقد قدما للعربية 
أعمالا” لا تزال تحتل مكانتها العالية في الدرس اللغوي » كما أن أعمال 
ابن جني على وجه الخصوص تثل تقدماً كبيراً جداً في المنهج وي 
الأسلوب وفيما وصل إليه من نتائج بحيث إن كثيراً جداً ما قررههذا 
العالم الكبير منذ ألف عام قد وجد قبولا” من أحدث مناهج الدرس 
اللغري . 


وبعد هذين العالمين بدأ العلماء يتتابعون ‏ في بغداد ‏ واحداً ني إثر 
واحد » مع اتجاه أقوى إلى مدرسة البصرة » نذكر للك هنهمائز مخشري 
وابن الشجري وأبا البركات الأنباري وأبا البقاءالعكبري وابن يعيش 


وقد اخسرنا لك من هذه المدرسة عالمين كبيرين » هما الز مخشري 
وقدم الثاني شرحاً عايه » وبذلك نتعرف على منهج ٠‏ لفين من المدرسة 
البغدادية عن طريق كتاب واحد هو : 


.لا 


شرح المفصل 


أما الزمكشري فهو محمود بن عمر » ولد بِرّمخشرء وهي قرية 
عق قر هر كرا دج ووعول جدطارا للم إن عا « يسنا 
ْم عاد إلى وطنه حيث توي 4“"هه . وهو معتز لي المذهب .2 ومن ثم 
نراه أقرب إلى مدرسة البصرة » وقد قدم للعر بية كتباً مشهورة منها 
تفسيره المعروف للقرآن الكريم المسمى ( بالكشاف ) : ومنها معجمه 
(أساس البلاغة ) ء ومنها كتابه (المفصل ) الذي نعرض له هنا . 
والمفصل كتاب في النحو قسمه الزعةشري أقساما أربعة ؛قسم] للأسماء 
عرض فيه للمرفوعات والمنصوبات والمجرورات والنسب والتصغير 
والمشتقات » وقسماً للأفعال وأنواعها » وقسماً للحروف وضرويا ء 
وقسماً للمشئرك تحدث فيه عن الإمالة والإيدال والوقف والإدغام 
وغيرها. وقد شرحه ابن يعيش شرحاً وافياً مما جعل الكتاب رج في 
صورة جديدة . 

وابن يعيش هو : يعيش بنعلي بن يعيش ولد بحلبورحل إلى بغداد 
ودمشق ثم عاد إلى حلب حيث توي بها 547 ه وقد وجه اهتمامه نحو 
شرح الأعمال الكبيرة للعلماء السابقين »فشرح كتاب التصريف الملوكي 
لابن جبي 5 9 قدم شرحه المشهور على ( المفصل ) للز شري . وشرح 
المفصل يعتبر موسوعة وية لمن أرادأن يتتبع اتجاهات النحويين السابقين 
في البصرة والكوفة وبغداد . وقد طبع في القاهرة في عشرة أجزاء . 

والموضوع الذي اخثر ناه لك منه هو ( مبحث المذكر والمؤنث ) 
وسوف تلحظ أنه يقدم أولا” نص الزعخشري في المفصل بقوله : قال 
صاحب الكتاب ٠‏ ثم يقدم شرحه بقوله : قال الشارح . وسوف تلحظ 
كما ذكرنا أن الكتاب يعتبر مصدراً هاماً جداً لدراسة الآراء النحوية 
القديمة . 


المذكو مأل نث 


( فصل ) قال صاحب الكتاب ( المذكر ما خخلا من العلامات 
الثلاث . التاء والألف والياء في نحو غرفة وأرض وحبل وحمراء 
وهذي ١‏ والموؤنث ما وجدت فيه إحداهن . ) 


و "نن 


قال الشارح : التذكير والتأنيث معنيان من المعاني (0) فلم يكن بد 
من دليل عليهما » ولا كان المذ كر “أماله” والمؤنث فرعاً عليه" لم يبحتج 


)١(‏ دراسة « التذ كير والتأنيث 5 تقع 5 صلب الدراسة النحوية ؛) وهي تندرج الآن نحت 
ما يسمى « بالفصائل أو الأقسام النحوية 22168015165) 067311211126121 ق, 
وهذه الدراسة مهمة في النحو إذ يتوقف عليها أشياء كثيرة في تركيب ا+ملة . ذلك 
أن م الحنس » اللغوي يجري على « منطق » خاص » معنى أنه لا يطابق الحنس ني الواقع 
الطبيعي . فالاصطلاح وحده هو الذي ( أذث ) الشمس ٠‏ و ( ذكّر ) الباب في العربية » 
وهو الذي ذكر الشمس 50161 ©[ وأنث الباب في الفرنسية #06هم 18 
ودارس اللغة الألماذية لا يستطيع أق قبط غيلة “إلا ذا فرى ععدس الأناء السعيلة 

وليس الحنس في كل اللفات مقصوراً على المذكر وااؤنث وحدها ؛ إلى هناك 
لغات فيها جنس ثالث هو المحايد كاللغة الألمانية » وقد تستغرب أن اسماً مؤنياً 
حقيقياً مثل كلمة ( فتاة ) تعتبر ( محايداً ) ني الألمانية : هعطءلة34 قوط 

وي هذا الفصل يقدم لنا ابن يعيش في شر حه على مفصل الز شري دراسة مستفيضة 
للمذ كر والمونث في العربية . 


(0) هأنت ترى مرة أخرى حديداً عن الأصلية والفرعية » فالمذكر هو الأصل والمونثك - 
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المذكر إلى علامة لأنه ينهم عند الإطلاق إذ كان الأصل ء* ولما كان 
التأنيث ثانياً لم يكن بد" من علامة تدل عليه . والدليل على أن المذكر 
أصل أمران : 


أحدهما : ينهم بأسم مذ كر يعم المذ كر والأؤنث وهو شي ء 


الثاني : أن المؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلاة لم يفتقر إلى 
علامة النكرة. لا كانت أصلا لم تفتقر إلى علامة والخرفة: لا كانت 
فرعاً افتقرت إلى العلامة . ولذلك إذا انفهم إلى التأنيث العسلمية” لم ينصرف 
نحو زينب وطلحة » وإذا انم إلى النكرة انصرف وجفنةوقصعة27 . 
فإذن قد صار المذكر عبارة عن ما خلا من علامات التأنيث » والاؤنث 
ما كانت فيه علامة من العلامات المذكورة » وعلامات التأنيث ثلاثة ؛ 
التاء والآلف والياء . 


والكلام أشياء وَأفعال وحروف 4 والذي يؤنث مها الكسواء دون 
الأفعال والخحروف 34 وذلك من قبسل أن الأسماء تدل على سييات 
تكون مذكرة ومؤنثة فتدخل عليها علامة التأنيث أمارة على ذلك » ولا 


- فرع » وعلى هذا النثار سوف تترتب سائل أخرى . واللغويون الوصةيون يي العصي 
الحديث يروث قِ مسألة الأصلية والفرعية عدا ميتافيز يقياً 34 غير أن عات الذحو 
التحويلي يرو نها مسألة أساسية في فهم اللذة » وهم قواعدهم ني معرفة الأصل و الفرع » 
منها أن الكللات ذات العلامة 20851640 تكون فرعا للكلمات غير المعلمة 81082160نا 
وهذا ينطبق على المذكر والمونث » لأن المونث هو الاسم المذاكر +علامة خخاصة 
بالتأنيث مثل : طالب »© طالبة . 

() من الأسباب المانعة للصر ف أن يكون الاسم علماً مؤنئاً » أما إذا كان مؤنثا فقط 

فإنه يصرف . 
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يكون ذلكي الأفعال ولا الدروف . أما الأفعال فلأنها موضوعة للدلالة 
على نسبة الحدث إلى فاعلها أو مفعوها من هو ضرب زيد» وضرب 
عمرو . فدلالتها على الحدث ليست من جهة اللفظ وإنما هي التزام 
فلما لم تكن في الاقيقة بإزاء مسميات لم يدخلها التأنيث . وأمر آخر أن 
مدلوها الحدث وهي مشتقة منه7"© والحدث جنس والحنس ٠لذمكر‏ » 
ولذلك قال سيبويه : لو سميت امرأة” بنعلم” وبئنّس لانصرفا » لآن 
الأفعال مذ كرة . 


فأما لحاق العلامة بها من نحو : قامت هند » وقعدت سعاد ؛ فلتأنيث 
الفاعل لا لتأنيثها في نفسها » وهذا أحد ها يدل على أن الفاعل كجزء 
من الفعل”" » وذلك أن الأصل إذا أريد تأنيث كلمة أن يلحق عتلم” 
التأنيث تلك الكلمة فأما لحاق العلامة بكلمة والمراد غيرها فلا » فدل 
ذلك على أن الفعل والفاعل كجزء واحد . 


وأما الجروف فلأنها لا تدل على معبى نحتها 3 وإتما نجي ء الل 
الاسم والمعل لهي لذلكفي تقدير الجرء من ٠‏ الاب م والفعل » 0 
لا يؤنث » وقد جاء منه ثلائة أحرف وهي 0 


التشبيه بالفعل إذ كانت تكون عاملة9" . 


. هذا دليل على أخذ ابن يعيش فنا بمذهب البصرة في أن المصدر هو أصل الاشتقاق‎ )١( 

(؟) حين درس النحاة تركيب الحملة العربية و جدوا أن الفعل و الفاعل (عمدتان ) لا بمكن 
الاستغناء عن أحدها ني الحملة » ورأوا بينها أسباباً قوية جداً حتى اعتير وها كالكلمة 
الواحدة » و لذلك يقول ابن يعيش إن الفاعل كجزء ن الفعل . وقد مر بلك ما قدمه 
الكوفيون دليلا على ذلك دعناً لرأهم في أن الفعل والفاءل ينصبان المفعول وليس 
الفعل وحده . 

(*) وردت هذه الحروف الثلا ثة وفيها تاء في آخرها قالوا إنها تاء التأنيث »؛ وهي : 
(لات) الي تعمل عمل ليس » وكمت » وربت. 
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وعلامات التأنيث”"2 ثلاثة على ما ذكر ؛ التاء والألف والياءء 
وقد أضاف غيره الكسرة في نحو : فعلت يا امرأة » فصارت العلامات 
أربعة . ظ 


فأما التاء فتككون علامة للتأنيث تلحق الفعل والمراد تأنيث الفاعل 
على ما ذكرنا في نحو قامت هند » وقعدت جل» وهذه التاء إذا الحقت 
الأفعال كانت ثابتة لا تنقلب في الوقف نحو قامت هند وهند قامت . 
وإذا الحقت الاسم نمو قائمة وقاعدة أبدل منها الحاء في الوقف فتقول : 
هذه قانمه' » وقاعده' » وي هذه التاء سمذهبان : () 


أحدها : وهو مذهب البصريين أن التاءء الأصل والمهاءء بدل منها . 

والثاني : وهو مذهب الكوفيين أن الحاء هى الأصل . 

والحق” الأول”» والدليل' على ذلك أن الوصل هما محري فيه الأاشياء 
على أصوها » والوقف من مواضع التغيير » ألا ترى أن هن قال في 


الوقف : هذا بكر ومررت ببَكر فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف 
فإنه إذا وصل عاد. إلى الأصل من إسكان الكاف ٠‏ وكذلك من قال في 


)١(‏ هذه العلامة يسميها المحدثون مورفيما ©0اعطم8401 

(؟) هذا لحلاف مبني على رأي مهم عند النحاة ؛ وهو أن الأصل في الكلام نطقه موصولا » 
أما الوقف فلا يبين أصل الكلمة . وهنا مثلا : إذا قلت: حضرت فاطدة” اليوم » 
فأنت تنطق فاطمة بالتاء لأنك تصلها الكلمة الي بعدها » أما إذا قلت : حضر ت اليوم 
فاطمة . فإنك تنطق فاطمة باطاء لأنك وقفت عليها.وعلى هذا يرى البصريون أن 
علامة المونث هى التاء و ليست الطاء . و لعلك تلاحظ أن بدض اللهجات العر بية الحديثة 
تقف عل المؤنث بالتاء كما هو مسموع في بعض المناطق اللبنانية . يقولون « هكذا 
الحياة »”. فيقفون عليها بالتاء لا بالطاء . 


١116 


الوقف : هذا خالد” فضاعف فإنه إذا وصلى لا يفعللى ذاك بل مخفف 
الدال » على أن من العرب من" أيحري الوقف مجرى الوصل فيقول : 
هذا طلحت » وعليك السلام والرحمت : وقال : (© 


5 بل جوز تيهاء” كظهر المتجفت ٠‏ 


٠. 5‏ اس 5-2 يا لها ىم م 2 ل 
من يعلد ما وبعدماً ‏ و بعك هت 


صارت لفو" القوم عنل-ك الغخلصمت 
وكادت السرة أن اند على هت 


وقد أجروها في الوصل على حد مجراها في الوقف : من ذلك ما 


(1) هذا شاهد على أن بعض العرب لا يقلب تاء التأنيث الواقعة في آخر الاسم هاء في الوقف» 
و (جوز) مصدر جاز الأرض و ) التيهاء ) الأرض التى ليه سالكها 4 
و (الحجفة )- بفتحات - هى النرس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب 3 
والجمع : جحف : 
والرواية بحر ( جوز ) » يريد : رب جوز تيهاء. وأنت تعلم أن رب قد 
تحذف بعد بل . ١‏ 
)١(‏ في البيتين شواهد على عدم قلب تاء التأنيث هاء في الوقف في بعض اللهجات » في قوله 
( مسلمة » الغلصمة » أمة ) أما كلمة (مت') في آخر البيت الأول فأصلها (ما) » 
قابت الألف هاء » ثم قليت الهاء تاء » لتتسق مع قؤاني الأبيات . 
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٠. 5‏ 1 وم 8 )6 2000 
كاه سيبويه من قوهم في العدد : ثلاثه أربعه ١‏ » وعلى هذا قالوا 
في الوصل سبسبا وكلكلا '" »وهو قايل هن قبيل الضرورة ؛ فلما كان 
الوصل مما نري فيه الأشياء على أصوها وكان الوقف مما تتغير فيه الأشياء 
عن أصوها في غالب الآمر » ورأينا علم التأنيث في الوصل تاء وفي 
الوقف هاء نحو : ضاربه” ء وقائمه' » عتلمنا أن الماء في الوقف بدل" 

من التاء في الوصل وأن التاء هي الأصل" . 
وأما (الألف ) فقد تكون للتأنيث وذلك نحو الألف في حبل 
٠."‏ 2 4 04 
وسكرى وغضبى وجمادى وحبارى » فهذه كلها وما نجري مجراها 
للتأثيث » يدل على ذلك أنك لا تنونها في النكرة » قال الفرزدق9؟: 
وأشلاء لَحلم من حبارى يتصيداها 
لنا قاننص” من بعض ما يتخطلف 


والفرق بين تأنيث التاء في قائمة وقاعدة والتأنيث بالألف فيما ذكرنا 


» هذه لهجة تخالف اللهجة السابقة » ينطقون علامة المؤنث في الوصل هاء لا تاء‎ )١( 
. يتبعها بعض الحطباء والمذيعين في الأيام الأخيرة‎ 

(؟)المفروض أن تنطق الكلمتين ني الوصل بالتنوين » فنقول : سبسباً وكلكلا . 

(م) حرف التأنيث إذن هو التاه » وهم ذلك درج بعض النحاة على تسميتها ( هاء ) التأنيث 
باعتبار ‏ الوقف . 


(4) موضع الشاهد ( من حبارى) حيث كلمة حبارى غير مئونة» وتعرب : أسم ورور 
يمن وعلامة جره فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر » والمعروف أن ألف التأنيث 
المقصورة تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف . 


والحباري : طائر. ويتخطف : يصيد بالحاطورف وهو شبه المنجل. 
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أن التاء تدخل في غالب الأءر كالمتفصلة مما دخات عليه ؛ لأنها تدخل 
على اسم تام الفائدة لإحداث معنى آخر وهو التأنيث فكانت كامم ضم 
إل امم آخر نو حضرموت وبعلبك”2 » ويدل على ذلك أمور :منها أنك 

تفتح ما قبل التاء كما نح ما قبل الاسم الثاني من الاسمين فتقول قانمة 
8 كما تقول حضرموت فتفتح 1 قبل الآخر » ومنها أنك إذا 
صغرات ما في آخره تاء التأنيث فإنك تصغر الصبر ثم تأتي بالتاء نحو 
طلحة وظطليبحة 'وقرة وكمتارة 29 كما تصنهر “الضدر هن الاسمين 
المركبين ثم تأتي بالآخر نحو حُضيئْرموْت » ومما يدل على انفصالها وأن 
الكلمة لم تبن" عليها أنك تحذفها في التكسير فتقول في تكسير جذنة 
جفمان وي قصعة قصاع . 


وليست الألف كذلك » بل تثبت في التكسير فتقول في حبللى حبالى : 
زفق شكرف ماكارى .+ الأن اكد بيت عليها بناء سائر حروفها » 
كما تقول في جعفر جعافر وي زبرج زبارج . 


فإن قيل : فما بالكم تقولون 5 تكسن قر قرى وجحجبى :"ا 
قراقر وجحاجب بحذف الألف ؟ قيل : لم #ذفوا الألف هنا على حد 


)١(‏ هذه ملاحظة مهمة ني فهم علامة ( مورفم ) التأنيث » الي هي العاء ؛ فهي ليست جزءاً 
من الاسم كأي حرف من حروفه »© وإثما هي جزء خاص منفصل » ذلك أن كلمة 
(طالب) طا معنى» وأنت تلحقها ( التاء ) فتضيف إلى معناها معنى جديداً هو التأنيث . 


() المعروف أن تصغير الاسم يكون على وزن ( فُميّل ) في الثلاثي » وفي غيره على وزن 
( فعييل ) ييل . فلو كنا اعتير ذا ( طلحة » 'ممرة ) مكونتين من أر بعة أحر ف 
لكان الوزن : طليحة بكسر الحاء. لكنهم نظروا إلى تاء التأنيث باعتبارها منفصلة 
عن الاسم فبقي ثلاثة أحرف » ومن ثم كان الوزن قعيلة . وأنت تذكر أن التصغير - 
عندهم ‏ يرد الأشياء ٠‏ إلى أصوطا . 


(؟) قرقري : أسم موضع . وجحجبى : حي من الأنصار . 
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حذف التاء في جفان وقصاع » وإتما حذفوها لوقوعها خامسة» كما 
يحذفون الحامس الأصلي في سفرجل وسفارج وفرزدق وفرازد . 


فإن قيل : الهمزة أيضاً في حمراء وخضراء وعذراء تفيد التأنيث 
فما بالكم تذكروها مع علامات التأنيث ؟ قيل : الهمزة في الحقيقة 
ليست عدَلماً للتأنيث وإنما هى بدل من الألف في مثل حبلى وسكرى »؛ 
وإنما وقعت بعد أل قبلها زائدة للمد + فالتقى ألقان زائدتان + الأولى 
المزيدة للمد ء والثانية للتأنيث » فلم يكن بد من حذف إحداهما أو 
تحريكها » فلم يز العف في. واحدة منهننا + أما الأو فلو تحذفت 
لذهب المد وقد بنيت الكلمة ممدودة » وأما الثانية فلو حذفت لزال 
علكم التأنيث وهو أفحش من الأول » فلما امتنع حذف إحداهما ولم 
يز اجتماعهما لسكونهما تعين تحريك إحداهما » فلم عكن تحر يلك 
الأولى لأنا لو تركت لفارقت المد والكلمة مبية عل امد فوجب 
تحخريك الثانية » ولما حرّكت انقلبت همزة فقيل صحراء و<مراء » 
فثبت بما ذكرنا أن الهمزة بدل من ألف التأنيث . 


فإن قيل : وام" قلت : إن الهمزة بدل من ألف التأنيث ؛ وهل قلت 
إنها أصل فى التأنيث كالتاء والألف ؟ قيل عنه جوابان : 

أحدهما : أنا لمنرهم أنثوا بالهمزة في غير هذاالموضع وإنما يؤنثون بالتاء 
والألف ني نهو حمزة وحبلى » فكان حمل الهمزة في صحراء وبابه على 
أنها بدل من ألف التأنيث أولى وقد تقدم نحو من ذلك . 

الثاني : أنا قد رأيناهم ا جمعوا شيئاً مما في آحره همزة التأنيث 
أبدلوها ني الجمع ياء ولم يحققوها » وذلك قوهم في جمع صحراء وخبراء 
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صحاري وخباري”"" ؛ ولو كانت أصلا غير متقلبة الحاءت ظاهرة نحو 
قوم في قراء قرارىء وي كوكب دريء ورادئء © » فظهرت الهمزة 
هنا حيث كانت أصلا لأنه من قرأت ودرأت فأما قول بعض النحويين 
( ألغي التأليث ) قريب ووز © والحوما ذكرناء ؛. وذلك انا 3 
اصطحيتا وبنيت الكلمة عليهما أطلقوا على ألف المد ألف التأنيث فقاليا : 
ألفا التأنيث . 


وأما الياء فقد تكون علامة لتأنيث ني نحو : اضربى وتضربين 
ونحو هما فإن الياء فيهما عند سيرويه ضهير الفاعل وتفيد التأنرث 4 كا 
أن الواو في اضربوا ويضربون ضمير الفاعل وتفيد التذكير » وهى عند 
الأخفش وكثير من النحويين حرف دال على التأنيث بمنزلة التاء في 
قامت والفاعل ضمير مستكن كما كان كذلك مع المذكتّر ني اضرب . 
فأما الياء في (هذي ) فليست علامة للتأنيث كما ظن وإنما هى عين 
الكلمة والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة » وعلى قياس مذهب الكوفيين 
تكون الياء للتأنيث لأن الاسم عندهم الذال" وحدها والألف من ذا مزيدة 
وكذلك الياء مزيدة للتأنيث . 


فالمؤنث ما وجد فيه إحدى هذه العلامات . 


قال صاحب الكتاب ( والتأنيث على ضربين ؛ حقيقي كتأنيث المرأة 


(1) الحبراء : منقع الماء » أو القاع ينبت السدر » والجممع : خبارى وخباري مثل صحارى 
وصحاري . 

(0) درأت النار : أضاءت » وكوكب دري على وزن فعيل أي كوكب مندفع في مضيه 
من المشرق إلى المغرب . وحكي الأخفش عن بعضهم : دَرّيءه - من درأته ‏ وجعلها 
على فعميل » قال وذلك من تلألئه . 
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أو الناقة ونحوهما مما بإزائه ذكدر في الحيوان » وغسير حقيقي كتأنيث 
الظلمة والنعل ونتحوهما مما يتعلق بالوضع والاصطلاح ٠‏ والحقيقي أقوى 
ولذئلك امتنع في حال السعة : جاء هند» و جاز : طلع الشمس وإن كان المختار 
طلعت ٠»‏ فإن وقع فصل استجيز نحو قولهم : حضر القاضي امسرأة ء 
وقول جرير : لقد ولد الأخيطل” أم” سوء . وليس بالواسع وقد رده 
المبرد واستحسن نحو قوله تعالى « فمن جاءه موعظة » 6« ولو كان هسم 
خصاصة ) . 


قال الشارح : اعلم أنالماؤنث على ضربين كماذكر : حقيقى وغير 
حقيقي ) فالمؤنث الحقيقي التأنيث والمذكر الحقيقي التذكير معلومان 
لأنهما محسوسان » وذلك ما كان للمذكر منه فرج خلاف فرج الأنى 
كالرر جل والمرأة » وإن شئت أن تقول ما كان بإزائه ذكر في الحيوان . 
نمو امرأة ورجل وناقة وجمل وأتان وعير ورخل وحمل" ؛ وذلك 
يكون خحلقة الله تعالى . وغير الحقيقي أمر راجع إلى اللفظ بأن تقرن 
نه علامة التأنيث من غير أن يكون نحته معبى نحو المخرق والذ 0 
وصحراء وعذراء وغرفة وظلمة وذلك يكون بالاصطلاح ووضع الواض 
فالبشرى والذكرى مؤنثان بأن دخل عليهما ألف التأنيث ره ؛ 
وصحراء وعذراء ونحوهما مؤنثان بالألف الممدودة » وغرفة وظلمة 
٠.‏ 5 9 5 5 وه 
مو نثان بالتاء» ونعل وقفدر ووهما من مثلشمس وفر س وهند وجمل 


علامةالتأنيث فيها مقدرة »)يدل على ذلك ظهورها 5 التصغير نحو تعيلة 


رم اس ها سه 


وقد برة. 


)١(‏ ولذلك يعرف بعض النحويين المؤونث الحقيقي بأنه كل ما يلد ويتناسل ولو كان 
تناسله بالبيض والتفريخ . والرخل والرخل الأنثى من أولاد الضأن » والذكر حمل » 
والجمع أرخل ورخال ورخال ورخلان . 


١ا/ا‎ 


واعلم أن التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي » لأن المؤنث 
الحقيقي يكون تأنيئه من جهة اللفظ والمعنى من حييث كان مدلوله مؤنثاً: 
وغير الحقيقي شيء يمختص باللفظ من غير أن يدل على معنى مؤنث نحته» 
فكان التأنيث المعنوي أقوى لما ذكرناه » ويلزم فعله علامة التأنيث ني نحو 
قامت المرأة وذهبت اللحارية فالمحق التاء" الفعل” للإيذان بأن فاعله مؤنث» 
كنا تلحقه علامة التثنية والجمع ني نحو قاما أخواك وقاموا إخوتك للإيذان 
بعدد الفاعلين . 


فإن قيل : الاختيار : قام أخواك » وقام إخوتك » فما باللك توجب 
إلحاق العلامة في المؤنث نحو قامت هند » فالحواب أن الفرق بينهما أن 
التأنيث معنى لازم لا يصح انتقاله عنه إلى غير ه وليس كذلك التثنية والدمع 
فإنهما غير لازمين إذ الاثنان قد يفارق أحدهما الاخر فيصير واحداً 
ويزيدان فيصيران جمعاً » و كذلك الجمع قد ينقص فيصير تثنية وليسس 
التأنيث كذلك » ؛ فللزوم معنى التأنيث لزمت علامته » ولعدم لزوم معنى 
لكيه واجمع لم تارم علامتهيها + فزن فضل ولنوها فاصل بن مفعول أو 
ظرف أو جار ومجرور جاز سقوط عد التأنيث نحو قوفم : حضر 
القاضي امرأة” » لما فصل بالظرف حَتسّن" ترك العلامة لأن الفاصل سد 
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مسد عم التأنيث مع الاعتماد على دلالة الفاعل على التأنيث فأما قول 


اق 
جرير. 


-. 2 
)١(‏ موضع الشاهد ٠:‏ ولد الأخيطل أم سوء. وإعرأبه : 
ولك “قعل سافن + الأعيطل + اممو ل به أم : فاعل » سوء مضاف إليه . 
الفاعل هنا مؤنث حقيقى » وقد جاز إسقاط اء التأنيث عن فعله لوجود المفعول 
به فاصلا دين الفعل وفاعله . 


١و‎ 


لقد ولد الأختبطل” أمٌ سوء 20 على باب استها صَلْبٌ وشسام 


الشاهد فيه إسقاط علم التأنيث من الفعل مع كون تأنيث الفاعل 
حقيقياً لوجود الفصل بالمفعول ؛ .جوه بذلك ؛ والصلب جمع صليب 
وأصله صلب مثل كثيب وكثب وإئما الإسكان لضرب من التخفيف » 
والشام جمع شامة يتُعلمُه أنه عارف بذلك المكان منها » ومثله قول” 
الآخر :00 
إن امراً غره منكنة وك بعدي وبعدكٍ في الدنيا للمغرور 


لم يقل غترته لمكان الفصل » ولو قاله لكان أحسن ٠‏ وني الكتاب 
العزيز ( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ) 7) 

وقد رد أبو العباس إسقاط العلامة مع المؤنث الحقيقي ومنع منه وإن 
كان بينهما فصل ؛ واحتج بأنه قد يشر ك الرجال والنساء في الأسماء' » 
قال الشاعر : 9) 


.- 8 2 ص # 5 ع 2 8 7 
نجاوزات هندا رغبهةه عن قتاله إلىمالك اعشو إلى صوء نارهو 


)١(‏ موضع الشاهد : غره منكن واحدة . والشاهد فيه كالذي قبله حيث 1 تتصل ثاء 
التأنيث بالفعل مع إسناده إلى مؤنث حقيقي وذلك لوجود الحار والمجرور فاصلا 
بينها . 

00( القصص ٠‏ . والشاهد في الآية الكر بمة 'تأنيث الفعل - على الوجه الراجح - لأنه 
«سند إلى فاعل مؤنث حقيقيمع وجود فاصل بينها وهو الضمير الواقع مفعولا به . 

(") الشاهد في البيت استمال ( هند ) اسماً لر جل بدلالة ضصمير المفرد المذكر العائد عليه 
في قوله : عن قتاله . 


١ا/‎ 


فهزد هنا اسم رجل » وقال الآخر : © 
1 0 2 م ع فى 'ء. 0 0 
يا جعفر يا جعمر با جعفر إن أك دحداحاً فانت اقصر 
وجعفر هنا اسم امرأة » ؛ والسماع بخلاف ما ذهب إليه فهو تعليل 
قُ مقابلة النص 4 فأما إذا سي عذ كر كامرأة 00 ى لزيد 3 قاسم لزم 
إلحاق” العلامة سواء قي ذلاك الفصل وعدمه نحو : قالت زيد 4 وأقبلست 
اليوم قاسم" 4 ولا جور عدف التاء منه ثلا يلبس بالمذ كر لأن الفاعل لا 
دلالة فيه على التأنيث إذ لا علاءة فيه للتأنيث ولا هو غالب في المؤنث نحو 
زيلب وسعاد 3 


ع 


فإن كان المؤنث غير حقيقى بأن يكون من غير حيوان نحو النعل 
والقدر والدار والسوق ونحو ذلك فإنك إذا أسندت الفعل إلى شي ء مسن 
ذلك كنت يرا في إلحاق العلاءة وتر كها وإن لاصق ٠‏ نحو انقطع النعل 
وانقطعت النعل وانكسر القدر وانكسرت لفان وعمرت الدار وعمسر, 
الدار » لأن التأنيث لما لم يكن حقيقيً ضَعدفَ ولم ينعن" بالدلالة عليه 
مع أن المذ كر هو الأصل فجاز الر جوع إليه . وإثبات العلامة فيه أحسن 


. من سمو طها م الحقيقي 2 قال الله تعالى ( قل جاء تكسم مداع ا “نل 
ربكم 0 


قال صاحب الكتاب ( هذا إذ كان الفعل مسنداً إلى ظاهر الاسم 


(©) الشاهد في البيت استعال ( جعفر ) اسماً لونث» والدحداح : القصير. وعلى هذا البيت 
والذي سبقه يرى المبرد منع حذف تاء التأنيث من الفعل عند إسناده إلى مؤنث حقيقي 
وإن فصل بينها إذ قد تستعمل أسماء المؤنث لمذكر والعكس . 

(؟) يونس 7ه والشاهد في الآية الكر يمة اتصال تاء التأنيث بالفعل المسند إلى مؤنث غير 
حقيقي ء وذلك هو الراجح 
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فإذا أسند إلى ضميره فإلحاق العلامة » وقوله : ولا أرض أبقل إبقافا 
متأوّل . ) 


قال الشارح : هذا حكم الفعل إذا أسند إلى ظاهر مؤنث» فإن أسند 
إلى مضمر مؤنث تحو : الدار الهدمت » وموعظة جاءت 27 » لم يكن 
بنددٌ من إلحاق التاء » وذلك لأن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما 
در جع إليه لثلا وهم أن الفعل مسند إلى شي ء من سببهفينتظر ”" ) ذلك 
الفاعل فلذلك لزم إلداق العلامة لقطع هذا التوهم كمااضطروا إلى علامة 
الفاعل إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع نحو الزيدان قاماء والزيدون 
قاموا للإيذان بأن الفعل للاسم المتقدم لا لغيره فينتظر » وسواءني ذلك 
الحقيقي وغير القيقي . فأما قوله © : 


فلا منرانة” وداقتت ودا'قتها ‏ ولا أرض أبنْقسل” إبقاتها 


فإن البيت لعامر بنجوين الطائي والشاهد فيه حذف علامة التأنيث 


مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث وذلك قليل قبيح ومجازه على تأويل 


(1) أنت تعلم أن النحويين - وبخاصة البصريين - يذهبون إلى أن الفاعل لا يتقدم على 
الفعل » لأنه إذا تقدم عليه صارت الحملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر . وفي هذه 
الحمل الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره ( هي ) عائد على المبتدأ . 


)١(‏ أي أنه لا ينبغي أن نقول : هند جاء » حتى لا يظن السامع أن الفاعل اسم آخر 
يتصل بالمبتدأ بسبب » كأن يكون مثلا : هند جاء أخوها . 

() الشاهد ني البيت قوله : ولا أرض أبقل : فالفعل ( أبقل ) فاعله ضمير مستكر جوازاً 
تقديره (هى ) عائد على الأرض » وعلى ذلك فإن الفعل واجب التأنيث أي كان 
يحب أن يكون أبقلت . لكنه ورد هنا بدون تأنيث » وذلك على تأويل (الأرضص) 
بمعى ( المكان ) . 


أن الأرض مكان فكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقالها » والمكان ممذكر » 
وامزنة القطعة من السحاب » والودق المطر 3 والإبقال إنيات البقل 3 
يقال : أبقل المكان فهو باقل والقياس مبْقل» وكل نبات اخضرت 
به الأرض فهو بقل : ونحو ذلك قول الأعشي '" : 


فإما تريتى. .وال نه .أقإن- الؤاوت أؤددئ: انا 

ولم يقل أودت » لأن الموادث بعنى المتدكثان والحدثان مذكر » 
والذي سوغ ذلك أمران ؛ يون تأنيثه غير حقيقى والآخر أن فيه رد 
إل الأصضل وهو التذكير . ولو قال إن زينب قام لم يحر لأن تأنيث 
هذا حقيقي » وأقبح من ذلك قول رويشد © : 
الما لكي المزجي متطينسته ١‏ سائل' بني أسد ما هذه الصوت 

فإنه أنث الصوت وهو مذكر لأنه مصدر كالضرب والقتل كأنه 
3 اد الصيحة والاستغائة وهذا من أقبح الضرورة أعني تأنيث المذكر 
لأن المذكر هو الأصل »؛ ونظيره9" : 


)١(‏ موضع الشاهد : فإن الحوادث أودى بما. الفعل (أودى ) كان يجب أن يكون 
مونثاً ( أودت ) لأن فاعله ضمير مستثر جوازاً تقديره ( هى ) عائد على الحوادث 
لكنه ورد بدون تاء التأنيث. فتأوله النحاة على أن الحوادث ممنى الحدثان » وهو 
مذكر : «وكدثاك الدهن ‏ وعووادثه + قورية:. 

(؟) موضع الشاهد : ما هذه الصوت . إذ كان يحب أن يقول : ما هذا الصوت. وقد 
أولوه بأنه يعني بالصوت : الصيحة أو الصرخة أو الاستغاثة » فكأنه قال : ما هذه 
الصرخة , وهذا النوع يعرف عند النحاة بالمونث التأويلٍ » وهو اسم مذكر في أصله » 
فيستعمل مؤنثاً لفرض ما عن طريق التأويل » كقول العرب': جاءته كتابي فاحتقرها . 
يقصدون بالكتاب الرسالة ( جاءته رسالي ) ... 


(؟) موضع الشاهد : بعض السنين تعرقتنا - إذ أنث الفعل (تعرقتنا) مع أنه مسند إلى 


١ك‎ 


إذا بعض” السّنين تعرقنا عنى الأيتام” فقد” أبي اليعيم 
لأنه أنثك البعض وهو مذاكر وهو أسهل مما قبله لأن بعض السئنين 
سنة » وليس كذلك الصوت فاعرفه . 


قال صاحب الكتاب ( والتاء تثبت في اللفظ وتقدر » ولا تخلو مسن 
أن تقدر في اسم ثلاني كعين وأذن أو في رباعي كعناق وعقرب » ففي 
الثلاثي يظهر أمرها بشيئين ؛ بالإسناد والتصغير ء وني الرباعي بالإسناد.) 


قال الشارح : اعلم أن المؤنث على ضربين ؛ مؤنث بعلامة ٠‏ 
ومؤنث بغير علامة » والأصل ني كل مؤنث أن تلحقه علامة التأنيث 
الفرق بين المذكر والمؤنث نحو قاتم وقائمة وامرىء وامرأة وذلك 
لإزالة الاشتراك بين المؤنث والمذكر » وأما ما لا علامة فيه فنحو 
هند» وعّداق27»: وقدار» وشمس » ونحو ذلك ٠»‏ فإن التاء فيه 
مقدرة مرادة » وإنما حتّذفت من اللفظ للاستغناء عن العلامة باخختصاص 
الاسم بالمونث . 


255 5 . 57 03 056ظ 0 و ءءء و 
والمؤنث على ضربين ؛ ثلاني ورباعي » فالثلاني يعلم تقدير التاء 
فيه بشيئين ؛ بالتصغير والإسناد. وأما التصغير فنحو قولك في قدر 
كدررة وق شين شمسة :وق عند “همتدة» فير إل الأضل 
في التصغير فتلحقه العلامة لتبي تصريفه على أصله كما تقول في باب 


سه ضمير عائد على كلمة ( بعض ) غير أن هذا سائغ لما سبق لك معر فته من أن المضاف 
يكتسب التأنيث من المضاف إليه إن كان بعضه أو مثل بعضه . وهذا النوع يعرف 
بالمؤنث الحكمي » وهو اسم مذكر الصيغة » لكنه يكتسب التأنيث إذا أضيف إلى 
مؤنث . 


. العناق : الأثثى من المعز‎ )١( 


١١  بهاذملا دروس في‎ ١ 


بُوَنْبٍ » وفي ناب مب . وأما الإسناد فكقولك طلعت الشمس » 
وانكسرت القدر » وحاصل هذا السماع . 

فأما إذا كان الاسم رباعياً نحو عقرب » وعتناق» وسعاد» وزينب 
فإن التاء لاتظهر في مصغره نحو قولك عقارب وعدياق وسعيد 
وزيتينُنب . وإتما فعلوا ذلك ولم يلحقوها الحاء كما ألحقوها الثلاني » 
وذلك أنهم شبهوا باء عقرب وقاف عناق ودال سعاد وإن كن" 
لامات أصولا” بهاء التأنيث في طلحة وحمزة إذ كانت هذه الأسماء 
مؤنثة وكانت الباء والقاف والدال متجاوزة للثلاثة التى هى الأصول 
كتجاوز الماء في طلحة وحمزة الثلاثة فكما أن هاء التأنيث لا 
لا تدخل عليها هاء” أخرى كذلك منعوا الباء من عقرب ونحوها 
أن يقولوا عقيرية كما امتنعوا أن يقولوا في حمزة حميئرنة 
فيد" لوا تأنيئاً على تأنيث » وإذالم تظهر التاء في مصغّره لا ذ كر ثاه 
عل تأيكه بالأساد حدر “لفحت الحقري 6 وز فيك التاق + 
وأقبلت سعاد . وقد يُعلم التأنيث بالصفة من نحو هذه عقرب مؤذية » 
وعدناق رضيعة » وسعاد الحسنة » وقد يعلم أيضا يتأنيث الخبر 


من حو العقّر ب مؤذية 4 والعناق رضيعة ؛ وسعاد حسئة فاعر فه : 


قال صاحب الكتاب : ( ودخوفا على وجوه للفرق بين المدذكر في 
الصفة كضاربة ومضروبة وجميلة » وهو الكثير الشائع » وللفرق بينهما 
في الاسم كامرأة وشيخة وإنسانة وغلامة ورجلة وحمارة وأسدةوبرذونة 
وهو قليل » وللفرق بين اسم الحنس والواحد هنه كتمرة وشعيرة وضربة 
وقتلة » وللمبالغة في الوصف كعلامة ونسابة وراوية وفروقة وملولسة» 
ولتأكيد التأننث كناقة ونعجة » ولتأكيد معنى الجمع كحجارة وذكارة 
وصقورة وخؤولة وصياقلة وقشاعمة . وللدلالة على النسب كالمهالبة 
والأشاعئة . وللدلالة على التعريب كموازجة وجواربة » ولاتعريض 
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كفر ازنة و جحاجحة » وبجمع هذه الأوجه أنها تدخل اتأنبث وشبسه 
التأنيث . ) 


قال الشارح : هذا الفصل يشتمل على 0 تاء التأنيث وذكر 
مظامها 4 وهي تأتي قُ الكلام على عضّرة أنواع : ع 


الأول : وهو أعمها أن تكون فرقاً بين المذكر والمؤنث في الصفات 
نحو ضارب وضاربة » ومضروب ومضروية » ومفطر ومفطرة » 
فجميع ما ذكرناه صفة” وهو مأخوذ من الفعل وما لم نذكره من 
الصفمات فهذا حكمه . 


الثاني : للفرق بين المذ كر والمأؤنث قي الحنس نحو أمر ىء وامرأة 4 


ومرء ومرأة » قال الله تعالى ( إن امر هلتك )20 وقال (امرأة 


الع اث راوها فعاها 2 4 وقالوا : شيخ وشيدؤة 6 قا لالشاعر , : 
الردل 0 - © سنو ع الى 
و تمض عد اث مدي شي حة عس يي 
ككأن' لم ترى قبل امعو تهنا ذا 


'وقالوا : غلام وغلامة » قال أوس المطهجيمى يصف 0000 


جح © الس مم 


اهديس ضير تريح أبوها *نبان” بها الغتلاتمة” والغسلام 


. ١1075 النساء‎ )١( 

0 ٠ يوسف‎ )( 

0( 0 الشاهد قوله ( الفلامة والغلام ) حيث استعمل التاء للتفريق بين المذكر 
والمونث . 


والسلهبة : ما عظم من الحيل . والصريحي : الكريم النسب . 


لذن 


أي سس م 
وقالوا : رجل ورجله , قال الشاعر )0(١‏ 
مرو - 2ه سرس س اللإراس اه 
مسر قدو ا مسب ف2ا2 مم طْ 38 الك ا در مده الر جاه 
«وكانت عسائشة رضي الله عنها رجدلتة” الرأي » حكاه 
أبو زدك 14 وقالوا حمار والأتان” ( حمارة )» واشتقاقه 4 ن الحمرة 
لأن الغالب على حمر الوحش الحمرة » وقالوا أسد واللبؤة” (أسدة ) 
حكاه أبو زيد» وقالوا برذون للدابة » قال الكسائي : الأنى 
ربرذونة » وأنشد9» : 


أربت إذا جالت بك الحيل” جولة” 
و أنت على برذ وئة غير طائفل 


وذلك قليل لأن الأنى ها اسم تنفرد به . ومن ذلك دخوها في 
العدد من نحو ثلاثة وأربعة للفرق بين المذكر والمونث في الحنس 
إلا أنه على نقيض تلك الطريقة لما ذكر ناه في باب العدد . 


الثالث : أن تأني للفرق بين الحنس والواحد نحو لمرة وتمرء 
وشعيرة وشعير » وقد تقدم القول أن بابته يكون في المخلوقات 
دون المصنوعات » ومن ذلك ضربة وضرب » وقتلة وقتل » لأن 
الضرب جنس يعم القليل والكثير » وضربة للمرة الواحدة » ومن 


(1) موضع الشاهد ( الرَّجْلة ) حيث استعمل التاء للتفريق بين المذكر والمؤنث : رجل 
سرجلة . 
والمؤنث . والبرذون هو غير العربي هن اليل والبغال » من الفصيلة الحيلية » عظيم 
الحلقة ء» غليظ الأعضاء » قوي الأرجل . عظيم الحوافر . وجمعه ( براذين ) 


١م‎ 


ذلك بطة وبط » وحمامة وحتّمام » وذكر أبو بكر السراج هذا 
القسم مفر دا لأنه يقع في الحيوان للفرق بين الواحد والجمع وهو داخل 
في هذا الباب من هذه الحهة وينفصل منه لأنه ني الحيوان لا يراد به 
الفرق بين الملاكر واللؤنث في طلسن كمرء ومرأة.. 


الرابع : أن تدخل للمبالغة في الصفة مثل : علا مةو نسابة 7" للكثير 
العلم والعالم بالأنساب » وقالوا : راوية لكثير الرواية »يقال رجل 
راوية للشعر » ومن ذلك بعير راوية » وبغل راوية » أي يكثر 
الاستقاء عليه » ومنه فَرُوقة » يقال رجل فروقه لكثير الفرق وهو 
لوف » وف المثل ورت عجلة: تب ريا ورب فروقة بد عى 
ليغا29) » وقالوا مَدّولة ني معنى الملو ل وهو الكثير الملل . 


الخامس : لتأكيد التأنيث وهو قليل نحو ناقةونعجة » وذلك أن 
الناقة مؤنثة من بجهة المعبى لأنها في مقابلة مل وكذلك نعجة في 
مقابلة كبش فهو بمنزلة عناق وأتان فلم يكن معتاجاً إلى عنام 
التأنيث » وصار دغول العاسم على سبيل التأكيد لأنه كان حاصلا” 
قبل دث_وله . 


السادس : أن تككون لتأكيد تأنيث الجمع لآن التكسير ”"محدث في 


)0 الناء هنا ليست للمبالغة فقط وإنما لتأكيد المبالغة » لأن صيغتي ( علام ونشّاب ) 
صيغتا مبالغة كما تعلم » فدخلت التاء لتقوية المبالغة فيها . 

(0) مثل يضرب للرجل يشتد حرصه على حاجة » فتدفعه المجلة إلى الفط حى تفوته 
الحاجة الي ير يدها . وفي مجمع الأمثال للميداني "٠04 / ١‏ (0رب عجلة مهب ريثا 
ورب فروقة يدعى ليثا ورب غيث لم يكن غيثا ) . 


١١ 


الاسم تأنيئاً » ولذلك يؤنث فعله نحو ( قالت الأعراب )22 فدخلت 
لتأ كيده حو حجارةوذكارة() وصقورة وخخؤولة وعمومةو صياقلة0) 
وقشاعمة . 


السابع 9 أن تدخل 52 معبى النسب مثل المهالية والأشاعثة والمسامعة 

الأصل مهلي اشغ ومسمعى 4 فلمًا م يأتوا بياء النسب أتوا بالتاء 
عوضاً منها فأفادت النسب كما كانت تفيده الياء في لبي ونحوه . 

الثامن : أن تدخل الأعجمية” للدلالة على التعريب نحو جواربة 
وموازجة لأن المورب أعجمي 8 والمواز.جة عجمم مدوزج وصاداو 
كالحورب وهو معرب وأصله بالفارسية مسوزه . 
وجحاجحة في جمع فرزان 7 وجتحجتاح وقياسه فرازين وجحاجيح » 
فلمًا حذفوا الياء وليست مما محذف عوضوا التاء منها . 

العاشر : إلحاقها 5 مثل طلحة وحمزة وهو 5 الحقيقة من باب 
عحرة وعمن.ج الطلحم شجر » وحمزة بقلة ثم سمي بها » قال أنس : 
كنائي رسول الله ملف ببقلة كنت أجتنيها وكان يكى أيا حمرة » 
300 بده 0 01 - 5 5 و - 
فإذا اتى من هذا شي ء نظدر إلى أصله قبل النقل والتسمية ليسعلم من 
أي الاقسام هوء قال : و جمع هذه الانواع أمها تدخل للتانيث وشيه 


١4 الحجرات‎ )١( 

269 ذكارة جمع ذكر وهي نجمع على ذكرر © وذكورة » وذكار و كراد ١‏ 
() صياتِلة جمع صيقل وهو الذي يشحذ السيوف ويجلوها . 

(4) الفرزان : من لعب الشطرنج » أعجمي معرب . 


كما 


التأنيث » يريد أن الأصل في إلحاق التاء للفرق بين المذكر والمؤنث 
الحقيقي » وإلحاقها فيما عدا ذلك من بجهة الشبه والتفريع على هذا 
الأصل » فمن ذلك إلهاقها للفرق بين الواحد والجمع » فلأن الجمع 
نا كان اسماً للجنس كان أصلا من هذا الوجه ثم احتيج إلى إفراد 
الواحد من اللحنس فكان فرعاً على ذلك الأصل فلحقته العلامة بهذه 
العلة » فجميع ما لحقته التاء فهو تفريع على أصل تأنيث كتفريع المؤنث 
على المذكر فاعر فه . 

فصل : قال صاحب الكتاب ( والكثير فيها أن نجيء منفصلة وقل” 
أن يسبنى عليها الكلمة” ومن ذلك عباية وعظاية وعلاوة وشقاوة . ) 

قال الشارح : قد تقدم القول أن تاء التأنيث في حكم المنفصلة 
لأنها تدخل على اسم تام فشْحنْدرث فيه التأنيث نحو قائم وقائمة وامرىء 

5١‏ ُ [1ا»* 2 5 1 0 ثْ 
وامرأة » فهي لذلك بمنزلة اسم ضام إلى اسم . هذا هو الكثير فيها 
والغالب عليها 62 وقد دللنا على ذلك فيما تقدم . 

وقد تأتي لازمة الألف » لأن الكلمة” بّنيت على التأنيث ولم 
يكن ها حظل 5 التذ كير فهى كدر ف من حروف الاسم صيخ عايه » 
فأما عباية وعنظاية وصلاية(2 فإنه قد ورد فيها الأمران ؛ تصحيحالياء 
وقلبئها همزة » فأما التصحيح فيها فإنه لما نيت الكلمة على التأنيث 
وتنزلت التاء فيها منزلة ما هو من نفس الكلمة قويت الياء لبعدها عن 


5 5 5 ص اه 9و 5 رو سداه لم 
الطرف ووقوعها حشواً فصحّت ولم مهمز © ومثل ذللك ف محل وة 


(1) الصلاية : مدق الطيب . والعظاية أو العظاءة دويبة من الزواحف الأربع تعرف ني 
مصر بالسحلية وني سواحل الشام بالسقاية . ْ 


3ك 


وترقوة وعرقوة"2 فلولا بناء الكلمة على التأنيثت لوجب قلب 
الواو فيها ياء لوقوعها طرفاً في الحكم وانضمام ما قبلها . وأما من 
أغل «الباء وهمز فإنه ببى الواحد على الجمع . فلما كانوا يقولون 
عظاء وعباء وصلاء فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرفاً فإذا أرادوا 
إفراد الواحد من الحنس أدخلوا عليه تاء التأنيث كما فعلوا في تمسر 
وكرة 2 وقداروها متقصاة فثبتت الهمزة لذدلك بعد دخول التاء كما 
كانت ثابتة قبل دخوها . وأما نماية وغباوة وشقاوة وسقاية فاقتصروا 
٠‏ 2 .. 5 0 ّ 3 3 35 - 0 3 

فيها على الع 1 كلم نيت على التانيث و ُ يعدرو ها متفصلة ١‏ 
الا ثر ى أمم ُ يقولوا 2 الجمع مباء ولا غباء ولا شقاء فياز م الإعلال 
كما لزم 5 عباء وعظاء وضار نظير قولهم : عقلته ناث 3 قُ أن 
الكلمة مبنية على التثنية ولذلك ل يهمزوا كما همزوا في كساء ورداء. 


فصل. قال صاحبالكتاب ( وقوهم جمالة في جمع جَمال بمعنى 
جماعة جمالة » و كذلك بغتالة وحتمتارة وشاربة وواردة وسابلة»ومن 
ذلك البصمراية والكوفية والمروانية والزييرية » ومنه الحلوبة والقتوبة 
والر كوبة . قال الله تعالى ( فمنها رَكوبهم ) » وقرىء ( رَكربتهم ) » 
وأما حلوبة للواحد وحلوب للجمع فكتمرة وتمر . ) 


قال الشارح : اعلم أن هذه الصفات فيها ضرب من النسب وإن 


(1) القمحدوة : عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا » والحمع قماحد؛ والعرقوة: 
أرض مر تفعة مستطيلة والعر قوتان خشبتان تعثر ضان فوهة الدلو كالصليب» و الترقوة 
عظمة مشر فة بين ثغرة النحر والعاتق . وهما ترقوتان . والحمع تراق . وبلغث 
الروح الثرائي كناية عن مشارفة الموث . 

(5) الثنايان : عقال البعير . قالوا : إنما لم يفرد لأنه حبل مثنى ثشد بأحد طرفيه 
اليد وبالطرف الآخر الأخرى » وعقلت البعير بثنايين غير مهموز لأنه لا 
واحد له . ش 


عَما 


ُ يكن فيها ياء النسب 4 فقالوا لصاحب الحمال (جمال ( ولصاحب 
اليغال ( تغال ( ولصاحب الحم ما 4 وهو الذي يعمل عليها 
ويباشرها وإن لم يكن مالكها ووذ الك كاين فنها 016 قي ١‏ لكر 
تعاطمها حو ( صراف 4 وعواج ( للذي 0 الصرف: وبع العاج 8 
لأن ( فعالا” ( للتكثير 4 وصاحب الصنعة ملازم لصنعته مداوم عليها 
فجعل له البناء الدال على التكثير كالبزاز والعطّارء فإذا أرادوا الجمع 
ألاقوها التاء فقالوا « جمّالة وبَغالة وحمّارة » فأنثوا لفظه على 
إرادة الجماعة » لأن الجماعة مؤنثة . فكأمهم قالوا وجماعة جمالة 
وبغالة وحمارة )ا 6 وفكلة ) شاربة وواردة وسابلة ( فاأشارية 
الجماعة على ضفة النهر وم ماه » والواردة والسابلة أبناء السبيل » 
والتأنيث على إرادة الجماعة الشاربة والواردة والسابلة . 


وكذلك المنسوب قد يؤنث على إرادة الجماعة « كالبصرية والكوفية 
والمروانية» ي المنسوب إلى مروان بن الحكم عو ١‏ الزبيرية» في المنسواا ب 
إلى الزبير » ومثشله « الحلوبة والقتوبة© والركوبة » فإن الباب فيما 
كان على فعول ألا" يدؤتى فيه بعلامة تأنيث لأنه ليس يجار على الفعل 
ويستوى فيه الذ كر والأنى : فيقال «رجل صبور »© وأق ا صيور »© 
ورجل غدور . وامرأة غدور ») إلا أ: هم قالوا « رجل ملولة»؛ وهو 
الكثير الملل وهو السامة «وامرأة ماولة ») د «رجل فروقة وامرأة 
فروقة » على معبى المبالغة » كما قالوا « نساية وعلاامة » وقالوا: 
«حمولة ؛وقتوبة » وركوبة » يريدون ألها هما “محمل عليها وتقتب 
وتركب ء فهي متخذة” لذلك وإن لم يقع بها الفعل » فهي كالذبيحة 


)١(‏ القتب : الرّحْل الصغير على قدر سنام البعير » والحمع أقتاب . والقتوبة من الإبل 
الي توضع الأقتاب عل ظهورها 


١مم‎ 


والضحية في أنها معتدة” لذلك . وقال أبو الحسن : إنما قالوا (حمولة) 
حيث أرادوا التكثير » كما قالوا (نسابةوراوية ) ودخعها معنى 


فصل » قال صاحب الكتاب ( وللبصريين في نحو حائض وطامدث 
وطالق مذهبان ؛ فعند الخليل أنه على معنى النسب كلابن وتامر » كأنه 
قيل ذات حيض وذات طَمّث ٠»‏ وعند سيبويه أنه متأول بإنسان أو ذيء 
حائض كقوهم غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس وسلعة » وإنما يكون 
ذلك في الصفة الثابتة » أما الحادثة فلا بد لما من علامة التأنيث » نقول 
حائضة وطالقة الآن وغداً » ومذهب الكوفيين يبطله جري ( الضامر ) 
على الناقة والحمل و ( العاشق ) على المرأة والرجل . ) 

قال الشارح : اعلم أنهم قالوا « امرأة طالق وحائض وطامث » 
وقاعد للأايسة من النيض » وعاصف في وصف الريح من قوله تعالى 
(جاءنها ريح عاصف ) "١‏ فلم يأتوا فيها بالتاء وإن كان وصفاً 
للمؤنث » وذلك لأنه لم يجر على الفعل9» وإما يلزم الفرق” ما كان 
جارياً على الفعل لأن الفعل لا بد من تأنيئه إذا كان فيه ضمير مؤنث 
حقيقياً كان أو غير حقيقي نحو ( هند ذهبت » وموعظة جاءت ) ع 


.9؟١ يوئنص‎ )١( 
(؟) إذا كانت الصفة خاصة بالأنثئى وحدها كالحمل والولادة والإرضاع والحيض‎ 
: وغير ذلك » فان التاء تخذف في الأغلب إذا أريد بالصفة معنى الثبات كأن تقول‎ 
الحخائص لا تصلي إذ المعنى لا ينسحب على امرأة بعينها ولا على وقت بذاته . أما إذا‎ 
دلت الصفة على وقت بعينه أى دلت على الحدث فالأفضل دخول التاء كأن تقول‎ 
: هذه المرأء حائضة الآن » وهذه مرضعة هذه الأيام » وعليه الآية الكررمة‎ 

( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أي الي هي في حالة إرضاع . 


اليل 


فإذا جرى الامم على الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث” كما كان 
كذلك ني الفعل » وإذا لم يكن جاوياً على الفعل كان بمنزلة المنسوب : 
فحائض بمعنى حائضي أي ذات حيض » على حد قولهم رجل” دارع 
أي د رعي بمعنى صاحب درع » ألا ترى أنك لا تقول دارع فتجريه 
على فعل : إنما قولك دارع أي ذو دروع » وطالق أي ذات طلاق » 
أي أن الطلاق ثابت فيها . ومثله قولهم مرضع أي ذات رضاع »؛ ومنه 
قوله تعالى ( السماء' منُفطدر به) 27 أي ذات انفطار » وليس ذلك 
على معبى حافت وانقطرت:ء. 31 لو أريف ذلك لكتو ا بالقاء:, ' (زقالوا 
حائضة غداً وطالقة غداً لأنه شىء لم يثبت وإثما هو إخبار على طريق 
الفعل » كأنك قلت محيض غداً وتطلق غداً » ومنه قوله تعالى ( يتوام” 
درتها تذاهل كل" مراضعئّة عنما أراضَّعت2) وقال تعالى 


( ولسليمان الريح قاضفة “19 ع وقول" الشاع 0 
أت جنون العام والعام” قبله ‏ كحائضة يسني با غير طاهر 


وذلك كله يحري على الفعل على تقدير حاضت وطلقت » هذا 
مذهب الخليل 5 وسييوية يتأول على أنه صعة شي ع أو إنساكت 3 والشيء 
مذكر ء فكأنهم قالوا شيء حائض لأن الشبيء عام يقع على المذّكسر 


١م المزمل‎ )١( 

(#0 الحج ؟ 

(5) الأنبياء ١م‏ 

(4) موضع الشاهد قوله ( حائضة ) حيث جاء يتاه التأنيث مع أن هذا اللفظ لا يكون 

3 وصفا للمذكر ألبتة . فدل ذلك عل أنه هنا إخبار على طريقة الفعل » أي أن الصفة 
تدل على حالة بذاتها في وقت بعينه » وأنث تعلم أن الفعل يونث إذا أسند إلى مؤئث 
حقيقي . 


لاما 


والمؤنث . واحتج الحليل بأنه قد جاء فيما لا يختص بالمؤنث نحو (.جمل 
بازل وناقة بازل )"2ع ووجدناهم قد وصفوا بأشياء لا فعل لا نحو 
( دارع ونابل ) ولا وجه له إلا النسب ء فحملوا عليه حائضاً وطالقاً 
ونحوهما وكأن المعيى ساعد عليه . وأما سيبويه فاحتج بأنه لا ورد ذلك 
فيما يشير ك فيه المذكر والمؤنث كان الحمل عل المعبى مهيعا (')معبداً , 
نحو قوله 9 : 

قافت 5137 على قير م من لي بعدك يا عامسرٌ 


لت صييي © 
0 


در كعدن في الدار ذا غربة قد ذل" من" ليس له ناص 


ولم يقل ذات غربة » كأنه حمله على إنسان ذي غربة لأن المرأة 
إنسان » فكذلك قالوا حائض على معنى شبىيء حائض لأن المرأة شىء 
وإنسان » واعلم أن :انض .وطاهر] وحوهما إذا سقط متها الثاء على 
التأويل المذكور فإنه مذكر » وليس ذلك من قبيل المؤنث المعنوي من 
نهو نعل وسوق ودار اللاني التاء مرادة فيها . والذي يدل على ذلك أن 
لو سمينا رجلا بحائض أو طاهر لصرفنا » ولو كان مؤنثاً لم ينصرف 
كما لو سمينا بسعاد وزينب » وذلك نص من سيبويه . ويدل على تذ كيره 
أيضاً أن التاء قد تدخله على الحد الذي وصفناه » وإنما وصف المؤنث 
بالمذكر على ااتأويل على حد وصف المؤنث بالمذكر » كقوهم رجل 


)١(‏ جمل بازل : طلع نابه وذلك في السنة الثانية أو التاسعة . و كذلك ناقة بازل فالصفة 
هنا ليست #تصة بالمؤنث . 

. طريق مهيع : واضح وأصسم‎ )١( 

(6) موضع الشاهد : ( ذا غربة ) . وذو لفظ يطلق على المذكر » لكنه أطلقه هنا على 
وم ل ا ل أي امرأة ذات غربة » لكنه 
أجراه على المعنى فقصد إلى : إنسان ذي غربة » والمرأة يصدق عليها أنها إنسان . 


ا١م4‎ 


ريقة و نكيدة ولعنة وهأة27. وذهب الكوقيون إلى أن سقوط التاء 
من هذه الأشياء لبا معاث مخصوص مهأ الأمؤنث فاستغي عن علاهة 


التأنيث ؛ إذ العلامة إتما يؤْتىّ بها عند الاشراك في المعى للفصل » فأما 
إذا لم يكن هناك اشتر اك فلا حاجة إلى علامة . ورأيت ابن السكيت قد 


علل بذلك ي إصلاحه » وهو يفسر من وجوه : 


أحدها : أن ذلك لم يطّرد' فيما كان مختصاً بالمؤنث » بل قد جاء 
أيضاً فيما يشترك فيه الذكر والأننى » قالوا جمل بازل وناقة بازل وجمل 
مان :ؤناقة :ضام 6 :قال الأعقى +0 


7 هاس 


عهدي بها في الحي قد سرب بلتتْ هفاءءة مثل المُهئرة الضامسر 
فإسقاط العلامة مما يشترك فيه القبيلان دليل على فساد ما ذهبوا إليه 
وإن كان أكثر الحذف إنما وقع فيما يبختص بالمؤنث . 
الثاني : أنه ينتقض ما ذهبوا إليه بقولهم مرضعة بإثبات ااتاء فيما 
يختص بالمؤنث . 


الثالث : أن التاءملحق مع فعل المؤنث نهو حاضت المرأة وطلقت 
المارية ولو كان اختصاصه بالمؤنث يكم ي فارقاً لم يفئر قالحال بين 
الصفة والفعل فاعر فه . 


فصل . قال ضاحب الكتاب ( ويستوي المذكر والمونث في فعول 


7-2 


)١(‏ ربعة ورَبَعة أي مربوع الحلق لا بالطويل ولا بالقصير » والمونث ربعة وربعة 
كالمذ كر . 

(؟) موضع-الشاهد فوله ( المهرة الضامر ) » وهو شاهد على أن إسقاط :ام التأنيث ليس 
مقصوراً على الكلمات الخاصة بالمونث » إذ يقال فرس ضامر » ومهرة ضامر. 
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ومفعالو مفعيلو فعيل بمعنى مفعول ما جرى على الاسم » نقولهذهالمر أةقتيل 
بني فلان ومررت بقتيلتهم ٠‏ وقد يشبه به ما هو معنق فاعل ٠‏ قال الله 
تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » وقالوا ملحفة جديد. ) 


قال الشارح : اعلم أن هذه الأمثلة من الصفات يستوي في سقوط 
التاء منها المذكر والمؤنث » فيقال رجل صبور وشكور » وامرأة صبور 
وشكور ”2 » وكذلك قالوا امرأة معطار لابى دُكثر من استعمالالطيب» 
وفك كان لاى . اعادتيا أن تلد الذ كوو ٠١‏ وهكناث" الى عادطيا أن تلد 
الإناث ٠‏ وقالوا منطيق” للبليغ » ومعنطير بمعنى العطار ”© وقالوا 
امرأة جريح وقتيل . فهذه الأسماء إذا جرت على موصوفها لم يأتوا 
فيها بالحاء ٠‏ وإذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا الحاء خوف اللبس » نحو 
رأيت صبورة ومعطارة وقتيلة ببى فلانءفهذا معبى قوله «ما جرى 
على الاسم » أي ما تقدمها موصوف فأما: فعول ومفعال ومفعيل» 
فأمثلة معدول بها عن اسم الفاعل للمبالغةولم تحر على الفعل فجرت مرّى 
المنسوب نحو دارع ونابل فلم يدخلوا فيها الهاء لذلك» وقد شذ نحو 
معسزابة إذا كان يعزب بإبله في المرعى فيبعدها عن الناس لعز نهو قدر ته 
ومثله _مطرابة لالكثير الطرب »ومجئذامة للسريع في قطع المودة» 
وأما ( فعيل ععنى مفعول) فنحو « كف ختضيب ٠وعنيكن”‏ كتحيل» 
فإنه أيضاً يستوي في حذف التاء منه المذكرٌ والمؤنث »وذلك لأآنه معدول 
عن جهته إذ المعبى كف مخضوبة بالحناء وعين مكحولة بالكحل » فلما 
عدلوا عن مفعول إلى فعيل لم يثبتوا التاء ليفرقوا بينه وبينما لم يكن 
ععبى مفعول من نحو ( كريمة وجميلة )وقد شبهوا فعيلا” الي عحى 


)١(‏ وذلك إذا كان ( فعول ) ممعنى ( فاعِل ) ٠‏ أما إذا كان ممنى ( مفعول ) جاز 
دخول التاء كأن تقول : يقرة حلوب وحلوبة . 
68 وردت ( مسكينة ) بالتاء شذوذا . 


1 


فاعل بالنى بمعنى مفعول فأسقطوا منها التاءفمن ذلك قوله تعالى ( إن" 
وسية القد مريت عو 7السوين © لودو عع مقار نه او 
بقتيل ونحوه » وقيل إتما أسقطت منه التاء لأن الرحمة والرحم واحد . 
نياو لخي عل المع م ولرو ية داقو لداتقال: “زرحي م 0 
فأما قوهم «ملحفة جديد» فقال الكوفيون هي فعيل 8 0 أي 
مجدودة وهي المقطوعة على المنوال عند الفراغ من نسجها » وقال 
اليصريوت هي يمعبى ( فاعلة ) أي عت » يقال : جد 'الشيء جد 
إذا صار جديداً » وهو ضد ادق 7 . فسقوط الهاء عندهم شاذ شبه 
بالمفعول » ومن ذلك (ريح خدريق) أي شديدة الهبوب كأنها تخرق 
الأرض » قال الشاعر : ©) 


كأن هبوبها خفقان رح خريق بين أعلام طوال 
ومنه (شاة” سد يس ) أي بلغت السئة السادسة . 


فصل » قال صاحب الكتاب ( وتأنيث الجمع ليس بحقيقي ولذلك 
اتسع فيما أسند إليه إلحاق العلامة وتر كها » تقول فعل الرجال »والمسلمات 
والأيام فعلت . ) 


)١(‏ الأعراف 5ه والشاهد في الآية الإخبار عن الرحمة بأنها ( قريب ) فأسقط تاء 
التأنيث عن الخبر رغم أن ( فعيلا ) هنا يدل على ممنى ( فاعل ) وليس على معنى 
( مفعول ) » فالتقدير : إن رحمة الله مقير بة من المحسنين . 

(؟) الكهف مه والشاهد في الآية الإشارة إلى ( رحمة ) باسم الإشارة المذكر ( هذا ) 
وذلك بتأويلهم على أن الرحمة والرحم واحد . 

(م) القيء الخلق : البالي » والمذكر والمونث سواء . 

ل( موضم الشاهد ( ريح خريق ) حيث وصف الريح - وهي مؤنثة »+ بقوله ( خريق ) 
دون تاء رغم أنها مممنى ( فاعل ) وليست بمعنى ( مفعول ) . والأعلام : الحبال. 
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قال الشارح : قد تقدم الول إن الجمع يكسب الاسم' تأنينا أنه 
بار قُ معبى الجماعة »و ذللك ,التانيث يمس حقيقي لانه تأنيث الاسم 
لا تأنيث المعبى » فهو بمنزلة الدار والنعل و نحوهماء فلذلك إذا أسند إليه 
فعل جاز في فعله التذكير والتأنيث »فالتأنيث لماذكر ناهمن إرادة الجماعة 
والتذ كير على إرادة الجمع ولا اعتبار بتأنيث واحد ن أوئذ كيره ألا 
تراك تقول : قامت الرجال . وقام النساء » فتؤنث فعل الرجال مع أن 
الواحد منه مذكر وهو رجل » وتذ كر فعل النساء مع أن الواحد امرأة» 
قال الله تعالى ( قالت الأعراب )22 ( وقال نسوة) 2 ولافرقبين العقلاء 
وغير هم ؛ فالر جالوالأيام ني ذللكسواءء لآن التأنيث للامم لا للمسمى . 


والكوفيون يزعمون أدالتذكير للكثر ةو التأنيث للقلة» ويؤيد عندك 
أن تأنيث الجمع ليس بحقيقي أنك لو سميت ارجلا كلاباً أو كعتاباً 
حكم عقر ب 0 إذا سمي يهو معاد 5 الصرف . 


والسمع على ضربين ؛ مكسر وصححيح » واعلمأنالجموع نختلف 
في ذلك » فما كانمن الجمع مكسراً فأنت عير في تذ كير فعلهو تأنيثه 
نمو « قام الرجال » من غير ترجيح »لأنلفظ الواحدقد زال بالتكسير 
وصارت المعاملة مس لفظط الجمع ؛ فإن قد ر تهباالجمع ذكرتهوإنقدرته 


(1) الحجرات ١:‏ والشاهد في الآية تأنيث الفعل ( قالت ) مع الفاعل المذكر لأنه جمع 


(؟) يوسف .7 والشاهد تذكير الفعل ( قال ) مع الفاعل المؤنث ( نسوة ) لآنه جمع 
5 ؛ والحمع يمكن أن يكون مذكرا باعتباره يدل على لفظة ( جمع ) . 


(6) فلوس جمع قلس وهو مذكر ؛ وعنوق جمع عناق وهي الأنثى من الممز . 


نا 


بالجماعة أنثته » قال الشاعر ٠١‏ 
أحّذ” العذاتى عقدها فنظمنه 


وقال الراجر 70 
إذا الرجال” ولدت أولاداهما واضطر ف من كبر أعضاد ها 
وجعلت أوصابها تعتادأها فهي زروع قد 1 000 ها 


وما كان منه مجموعاً جمع السلامة فها كان منه لمؤنث نحو المسلمات 
والهندات كان الوجه تأنيث الفعل » وإن كان الجمع للمذكرين بالوار 
والنون فالوجه تذكير الفعل فيه نحو قام الزيدونءوإتما كان الوجه 
فيما كان مؤنثاً تأنيث الفعل لر.جحان التأنيث فيه على التذكير » وذلك 
أن التأنيث فيه من وجهين ؛ من جهة أن الواحد مؤنث وهو باق على 
صيغته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة » والتذ كير من جهة واحدة وهو 
تقدوره بالجمع ١‏ 


وجمع المذكر بالعكس التذ كير فيه من جهتين ؛من جهة أن الواحد 
باق وهو مذكر » والثاني أنه مقدر لجع اواو مذ كر »© والتأنيث من 
عي والخلدة وهو تقديره بالجماعة فر جح على التأنيث وقد ذ كر بعضهم 
الأول وهو قليلءقرأ حمزء والكسالي وابن عامر(قبئل أن يشفد 


» الشاهد فيه قوله ( أخذ المذارى) فلم يؤنث الفعل رغم إسناده إلى ما هو مؤنث‎ )١( 
والذي سوغ ذلك أن الفاعل جمع تكسيرء وجمع التكسير بمكن اعتباره مذ كرا‎ 
5 مل أنه يدل عل لفظلة‎ 
(؟) في البيتين أكثر عن شاهد على تأنيث الفعل مع الفاعل إن كان جمع تكسير رغمأن‎ 
: ل ودر وذلك باعتباره يدل على لفظة ( جماعة ) . وهذه المواضع هي‎ 
. ولدث أولا دها  اضطر بث أعضادها ب جملت أوصاءا‎ 


كتلمات رَبي (") بالياء » وقال الشاعر :7» 
وقام إلي” العاذلات يلمئنني 2 يقلن ألاتنفك” ترحل مترحتلا 
وقد أنث بعضهم الثاني وهو من قبيل الضرورة قال الشاعر :0 


قالت بنو عامر خالو بي أسد يا بؤس” للحرب ضصراراً لأقوام 


قال صاحب الكتاب (وأما ضميره فتقول في الإسناد إليه : الرجال 
فعلت وفعلوا ؛ والمسلمات فعلت وفعلن 3 و كذلك الأيام ؛ قال : 


وإذ العذارى بالد خان دقنع.ت->22 واستعجلت نَصب القدور فملت 


فال الشارح : قوله « وأما ضميره؛ يريد ضمير الجمع » فإذا أسند 
إلىمضمير الجمع فلا بخلو الجمع من أن يكون مكسراً أو غير مكسر » 
فإن كان مكسراً وكان المذكر ممن يعقل نحو الرجال والغلمانكان للك 
فيه وجهان: أحدهما أن تلحقه تاء التأنيث نحو الرجال قامت فتؤنثه 
وتفرده لأنه ار جع إلى تقدير الجماعة وهي حقيقة واحدة مؤنثة)» ويجوز 


)١(‏ الكهف ٠» ٠١5‏ والقراءة الفاشية ( تنفد ) . والشاهد في القراءة المروية عن حمزة 
والكسائتي وابن عامر أنه يبحوز تذكير الفعل مع الفاعل إن كان جمم مؤنث 
سالما باعتباره دالا على لفظة ( جمدم ) . : 

() الشاهد ني البيت قوله : وقام إلي” العاذلا ت . حيث جعل الفعل مذكر! مع الفاء 
الذي هو جمع مؤنث سالم » وذلك على أنه يدل على لفظة ( جمع ) . 

)م( موضع الشاهد قوله ( قالت بنو عامر ) فأنث الفعل رغم أن الفاعل ملحق يجمع المذ كر 
السالم » والمفروض أن جمع المذكر السالم أرجح في دلا لته على التذكير منه في 
دلا لته على التأنيث : ولذلك قرر ابن يعيش أن تذكير هذا الفمل إما هو من 
قبيل الضرورة . 
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أن يرجع إلى اللفظ وهو -جمع مذكر عاقل فتظهر علامةضمير هبالواو 
نحو الرجال قاموا لآن الواو للمذكر ممن يعقل » فأما قوله :"" 


9 و و 5-5 5 ص ص © ل س3 
شربست مها والديك يدعو صباحه إذا ما باو نعش د دوأ فتصوبوا 


فإنه كان ينبغى أن يقول : داندّت على تقدير علامة الجماعة أو 
ددن لأنه جمع 1 لا يعقل» إلا أنه أجراها "مجرى من يعقل إذ كان 
دورها يحري على تقدير لا ختلف وصار كقصد العاقل لشي عيعلمه 
فجمعها بالواو والنون فقال بنو نعش ول يقل بنات نعش »فإذن عاد 
الضمير بالواو على حد جمغه إياه » ومثله قوله تعالى ( قالت تملةيا أيها 
النمل ادخخلوا مساكنكهم”؟) نَا أخر عنهن باللحطاب الذي يختص بمن 
يعقل «جمعها بالواو المختصة يمن يعقل . 


وجهان : 


أحدهما أن تلحق الفعل التاء فتقول ( الأيام فعلت ) على تقدير 
جماعة الأيام » وإن شئت قلت ( فعلأن ) لأن الآيام مما لا يعقل فيجمعه 


(1) بنو نعش أصلها : بئات نعش وهي سبعة كواكب » المفرد منها ابن نعش لآن 
الكو كب مذ كر . وةال الأزهري : للشاعر إذا اضطر أن يقول : بنو نعش . 
٠‏ موضع الشاهد قوله : إذا ما بنو نعش دنوا . الفعل ( دنا) مسئد إلى ضمير 
عائد على جمع » صحيح أنه جمع مذكر سالم » لكنه لا يدل على عاقل » ومن 
ثم كان المفروضص أن يقول » دئت أو دنون لكنه أسند الفمل إلى الواو © ولعله 
فمل ذلك .لأنه رأى غير العاقل يصدر عنه ما يصدر عن العقلاء . 
وشربت بها : الباء حرف جر زائد » والتقدير : شربتها . 
(؟) سبقت الإشارة إلى الشاهد في الآية الكررمة . 
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وضمير جمعه كالمؤنك وإن مذ كراً نحو « ثيابلك مزقئن ع 


وجمالك أقبللن » قال الشاعر : 
وإن' تكن الأيام فرقئن” بيننا0 فقد بان محمود أخي يوم وداعا 


والذي يؤيد عندك أن ما لا يعقل جر ي عندهم ممرى المؤنث أنك 
إذا صغخررات نحو جمال ودراهمفإناك ترده إلى الوااحة م جمعهبالألف 
والتاء كالمؤ نث فتقول في تصغير جمال ودراهمجممميلاتود” زيئهمات : 


والذي يؤيد عندك أن ما لا يعقل بحري عندهم مجرى المؤنث أنك 
إذا صغترت نحو جمال ودراهم فإنك تر دهإلى الو احد منجمعه بالألف 
والتاء كاو نث فتققول في تصغير جمالو در اهم جُمسّيللات 0 ره مات . 


والمؤنث السالم نحو الهندات » تقول «الهندات قامت » على معبى 
الجماعة وقمن على اللفظ » وكذلك مكساره” تو الهنود قامت وقمن 
إن شئت . فأما قول الشاعر : وإذا العذارى ...الخ 29_البيت لسلمى بن 


)00 مو ضع الشاهد قول : وإن تكن الأيام فرقن . 
فأسند الفعل ( فرق ) إلى نون النسوة وهي ضمير عائد على الأيام » مع أن الأيام 
مفرده مذكر (يوم ) فدل ذلك علىأن الجمع غير العاقل في حكم و و كذلك 
الضمير الراجع 0 

69 هذا هو 5 الذي إراردة الز شري 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

والشاهد فيه قوله تقبعت » واستعجلت » وملت . 

فألحق بالأفمال تاء التأنيث وجعل الفاعل فيها الضمير المستكر ( هي ) . وهذا دليل 
على أن جمع المؤنث السالم أو تكسيره يمكن أن يسند الفعل بعده إلى النون أو إلى 
الضمير 0-0 . فنقول : تقنعن وانقئعت . واستعجلن واستعجلت. ومللن وملت. 
ومَلت من قوهم : مللت الخبز 0 إذا جماته على الملة وهي الرماد الحار أو 
الحمر مخبز أو يطبيخ فيه أو 


كو1 


ر بيعة ة الضبي وااشأهدفيه قو لهتقنعت وات حيث كان عائداً إلى العذارى 
والعذارى جمع عذراء وهي البكر . يصف إكرام أهله الضيوف وأنه 
لفرط إكر امهم تباشر الصبيات الأبكار ما يباشره الآباء . 


وأما الجمع المذكر السالى فمضمره بالواو نحو «الزيدون قاموا» 
لا غير" 


قال صاحب الكتاب ( وعن أي عثمان : العرب تقول الأجسذاع 
انكسّرن لأدني عدد » والجذوع انكسرت » ويقال الحمس خلون والخمس 
عثشرة خلت » وما ذاك بضربة لآزب ) . 


قال الشارح : اعلم أن هذا الشيء قد استعملته العرب استحساناً 
للفرق بين القليل والكثير » فيقولون : الأجذاع اتكسرن والجذوع 
انكسرت » فيؤنثون الكثير بالتاء والقليل بالنون » ومنه قوم بي التاريخ 
« للحمس خلون وأربع بقين» و« لحمس عشرة خلت » رت عشرة 
ميت » ء وقد قيل ني تعليل ذلك أقوال » أقرها ما ذهب إليه ابخر جالي 
وهو أن التأنيث فيها لمعنى الجماعة والكثرة أذهب ني معبى الحمعية من 
القلة » والتاء حرف مختص بالتأنيث فجعلت علامة” فيما كان أذهب 
في الجمعية » والنون فيما هو أقل حظا في الجمعية » لأن النون لا ترد 
لتأنيث خصوصاً وإنما ترد على ذوات صفتها التأنيث . والذي عندي في 
ذلك أن بناء القلة قد جرى عليه كثير من أحكام الواحد » من ذلك 
جواز تصغيرها على ألفاظها من نحو أجيمال وأثَيَاب ومنها جواز وصف 
المفره من نحو : عرنة” اسار ١‏ وثوث سمال » ومنها عود الضمير 


(1) البرمة : القدر » وبرمة أكسار : عظيمة موصلة لكبرها أو قدمها » كأنهام 
جعلوا كل جزء منها كسراً ثم جمعوه . 


/اك1 


إليه مفرداً من قوله تعالى ( وإن” لك 5 الأنلعام لسع لعبئرة” تسق يكم 
مما في 'بطونه0©) فلما غلبت عل القلة أحكام الأفره عبروا عنها في 
لتأنيث بالنون المختصة بالحمع لثلا يتوهم فيها الإفراد » وقوله «دوما 
ذاك بضربة لازب » يريد بأمر ثابت يلزمك أن تأتي به بل أنت مخير 
إن أتيت به-فحسن وإن لم تأت به فعربي جيد » وهو من قوطهم لزب 
الشيء يلازب لزوباً إذا ثبت » ولازب أفصح من لازم. 


فعبل اناك صاحب الكتاب ( ونحو النخل ثما بينه وبين واحسد ه 
التاء” يذ كر ويؤنث » قال الله تعالى « كأمهم أعجاز نمل خاوية » وقال 
« منقعر » ومؤنث هذا الباب لا يكون له مذكر من لفظه لالتباس الواحد 
بالجمع » وقال يونس : فإذا أرادوا ذلك قالوا : هذه شاة” ذ كر وحمامة” 
ذدكر .) 

قال الشارح : قد تقدم أن هذا الضرب من الجمع مما يكون واحده 
على بنائه من لفظه وتلحقه تاء التأنيث ليبين الواحد من الجمع ٠‏ فإنه بقعم 
الاسم فيه للجنس كما يقع للواحد » فإذا وصفته جاز في الصفة التذكير 


على اللفظ لايع تراد ب والايت ل تاريل مو الجماعة » 
وذلك نحو قوله تعالى ( أعمجاز خل خاوية”)29 و ( مقع ر )7 


)١(‏ النحل 55 والشاهد ني الآية الكريمة عود الضمير المفرد المذكر في ( بطونه ) على 
( الأنعام ) وهو جمع قلة » فدل على أن جمع القلة يعامل معاملة المفرد . 

(؟) الحاقة 7 والشاهد في الآية الكريم وصفه ( النخل ) بصفة مؤنثه ( خاوية ) على 
معني ( الحماعة ) . 

(6) من قوله تعالى - القمر ٠٠١‏ - ( تنزع الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر ) والشاهد 
فيها وصفه ( النخل ) بصفة مذكرة ( منقعر ) على اعتبار أنه ( جنس ) . 
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ويجوز جمع الصفة. 'مكتسّراً ومسْصّحّحا نحو قوله تعالى ( السّحاب 
”7 تعالى ( والنخل” باسقات )”"'» ويقع على الحيوان 

كما يقع على غيره نحو حمامة وجدام قبط وبط وشاة وشاء » ولا 
"فصل بين مذكره ومؤنثه بالتاء » لأنك لو قلت للمؤنث « حمامة » 
وللمذ كر «وحمام ) لالتبس بحت «التسادره زد وا ندرا بالصفة» 
فإِذا أرادوا الذ كر قالوا : حمامة” ذ كر » وشاة” ذ كر» وكذلك 
إذاأرادوا الأنى قالوا : حمامة أنبى » وشاة أننى » حكى ذلك يونس 
فاعر فه . 


فصل . قال صاحب الكتاب ( والأبنية اني تلحقها ألف اتأنيسث 
المقصورة على ضربين ؛ #تصة بها » ومشتركة » فمن المختصة فتُعلى 
وهي نجيء على ضشربين ؛ اسم وصفة » فالاسم على ضربين 4 عبر مصار 
كالبهمى والحّمى والرؤيا وحزوى » ومصدر كالبشرى وال رأجلعى» 
والصفة نحو حبلى وخنثى وربى. ) 


قال الشارح : لما فرغ لدم قل لزنت بالتاء انتقل إلى الكلام 
على المؤنث بالألف » وألف التأنيث على : ضربين : مقصورة ومثمدودة. 
ومعبى قولنا « مقصورة » أن تكون مفردة ليس معها ألف أخرى فتشمد” » 
إنما هي ألف واحدة ساكنة ني الوصل والوقف فلا يدخلها شي ء ء من 
الإعراب لا رفم ولا نصبا ولا جر ء كأنما قصرت عن الإعراب 
كله » من «١‏ القصر » وهو« الحبس ). 


)١(‏ الرعد ؟١‏ ( هو الذي يزريكم البرق خوفاً وطمعاً وينثىء السحاب الثقال ) والشاهد 
فيها وصف ( السحاب ) إصفة مجموعة جمع تكسير . 

(؟) ق ٠١‏ ( ونزلنا من السماء ماء مبار كا فأبنتنا به جنات وحب الحصيد . والتخل 
باسقات لها طلع نضيد . ) 


وا 


والألف تزاد آخراً على ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن تكون للتأنيث . 
والثاني : أن تكون مللحقة . 


والثالث : أن تكون لغير تأنيث ولا إلحاق بل لتكسير الكلمة وتوفير 
والفرق بين ألثف التأنيث وغيرها أن آلف التأنيث لا 506 نكرة 


نحو حبللى ودانثيا ؛ ويمتنع إدشخال” عتم "١‏ التأنيث عليها » فلا يقال 
حبلاة ولا دنياة » لثلا يجمم” بين علامي الي 


والضربان الآخران 0 التنوين » ولا يمتنعان من عملم التأنيث 
من نحو أرطى ومعترى '" ٠‏ فأراطى ملحق يجعفر وسللهب ٠»‏ ومعُرى 
ملحق برهم وهجرع " '. والذي يدل على ذلك أنك تنونه فتقول 
أرطى ومعزى وتدخلهما تاء' التأنيث الفرق بين الواحد والحمع من 
نحو أرطاة . وأما الثالث فهو إلحاقها لغير تأنيث ولا إلحاق نحو قبعتدّرئً 
وكسدر ى247, فهذه الألف ليسيت: للتآنيث لآنا منونة » ولا للإالحاق 
لأنه ليس لنا أصل سدامي فيلحق قبعترى به فكان زائداً لتكثير الكلمة. 


)١(‏ أي التاء 

(؟) الأرطي : شجر ينبت بالرمل رائحته طيبة » والمفرد أرطاة . 

(©) المجرع : الحفيف » الطويل الممشوق . 

(4) القبعتري « الحمل الظيم الشديد 6 والأنثى قبعثراة والكمثري فاكهة تسميها العامة 
الإجاص » وقال صاحب اللسان إنها اسم مؤونث لا ينصرف » والمفرد كثراة. 


0 


وأما الألف الى للتأنيث فهى على ضربين ؛ ألف مفردة » وألف 
تلحق قبلها ألف للمد فتنقلب الآخرة منهما همزة لوقوعها طرفاً بعد 
ألف زائدة . 


فأما الألف المفردة فإذا لحقت الاسم لم نل" من أن تلحق بناء 
مختصاً بالتأنيث أو بناء مشتركاً للتأنيث وغيره. فمن المختص ما كان 
على فعمْلى » بضم الأول. وسكون الثاني » نحو دنيا وحبى » فهذا اأبناء 
لا يكون إلا مؤنثاً » والمراد بقولنا لا يكون إلا مؤنثاً أن ألفه لا تكون 
للإلحاق ولا لغيره » لأنه ليس في الكلام مثل ( عفر ) بضم الفاء 
فيكون هذا ملحماً به » وزيادما للتكثير قليلة لا يصار إليه ما ووجد 
عنه مندوحة مع أن غالب الأمر في الزيادة لغير الإلحاق أن تكون فيما 
زاد على الأصول على حدها ي فبعد رق وكمترى و. هذا رأي سريويه 
وأصحابه . فأما على قياس مذهب أبى الحسن فيجوز أن يكون الإلحاق 
يجسخلدتب 237 , وقد أجاز السيراني الإلحاق يحمخِْدب وإن لم يكن من 
الأصول لأن حروفه كلها أصول ». ذكر ذلك في باب الجمع فيما كان 
ملحقاً بالأربعة . وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ ببماة » وقياس 
ذلك عند سيبويه أن تكون الألف فيه للتكثير لتعذر أن تكون للتأنيث 
إذ عَلتَم” التأزيث لا يدخل على مثله . وهذا البناء يجي ء على ثلاثة أفرت 
ايها بين عضن + ومضدرا «وضقة هالول عن و النيسس .وهو 
ليت وات + والرؤيا 1 يراه قي “متابه. الإتنان »و وحروئة 
موضع بالدهناء من بلاد تميم ومنه « طّغنيا » اسمللصغير من بقر الوحشص: 
حكاه الأصمعي بهم الأول وحكاه ثعلب بفتحه . والثاني هو المصدر 
كال رجنعى عمعى الرجوع » واللسششرى بمعى البشارة ومن ذلك الزلفى 


() الحخدب والُهْدْب والُمَوب : الرجل الضخم الغليظ . 
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بمعبى الإزلاف وهي القسربة والمتزلة من قوله تعالى ( وما أموالكمولا 
أولاد كلم بالي تقر بكم عند نأ زَْفَىي)00 أي إزلافاً .ومن ذلك 
الشورى بمعى المشورة والسوآى بمعنى المساءة والحسبى يمعنى الحسن 
والغشمى ععى الغم . والثالث وهوالصفة نحو حبلى للحامل وختى لمن 
أشكل أمره بأن يكون له ما للرجال والنساء جميعاً . «أخوذ من التخنث 
وهو الانعطاف والتكسر:. و رت وهي الشاة ابي وضعت حديثاً 
وجمعها رياب . 


قال صاحب الكتاب ( ومنها فعلى وهي على ضربين ؛ اسم كأجلى 
ود قرى وبردى » وصفة كجمرى وبشكى ومرطتى . ) 

قال الشارح : يريد من المختص بالمؤنث ( فى ) بفتح الفاء والعين» 
لأن ألفه لا تكون للإلماق لأنه ليس في الرباعي مثل « جعفر » بفتح 
الفاء والعين فكانت للتأنيث الما ذكرنا » فمن ذلك « أجتلى . ود قرى. 
ودردى )ع وهي 6 مواضع . وقالوا في الصفة « جمترى : 
وبشكى . ومرطى 2"06. فاللممرى من السرعة »يقالهو يعدو 


قال الشاعر :7) 


كأفي ورحلي إذا رَعنْتُها20 على جتمرى جازىء بالرمال 


)١(‏ سبأ بام 
(؟) وتستعمل في الأغلب مصادر » والكلات الثلاث معناها : السير السر يسع . 


(6) الشاهد في البيت ورود ( جمزي ) صفة ,ممنى السريع ويشير تعليق أبن يعيش أنه 
يستعمل مصدراً أيضاً » فكأن معنى الحمزي الإسراع » والمصدر يصح الوصف به 
كا قالوا رجل عدل . 


وذلك كما يقال : رجل عتد'ل وماء غور ؛ و (البشكئ ) مثله ) 
يقال عدا البشكى » وناقة بشكى أي, سريعة » وكذلك ( المرطى ) ضرب / 
من العدو سير ينع قال الأصمعى :ا هو فوق التتقر يب ودود الإهداب . 


قال صاحب الكتاب ( ومنها فُعّلى كشعبى وأربى ) . 


قال الشارح : كذلك هذا البناء مختص بالتأنيث لامتناع أن يكون 
للالحاق » إد ليس في الأصول ما هو على هذا المثال ٠‏ (فشعبى ) 


قال صاحب الكتاب ( ومن المشتر كة فَعدلى” » فالتي ألفها للتأنيث 
أربعة أضرب ؛ اسم عين كسلمى ورضوى وعوى » واسم معنى معني 
كالدعوى و الرعلوى وَالتَجْوَى والأومى » ووصف مفرد كالظمأى 
والمتلاتى والسكارى: + وجمع كاللراحتى والاسرى :)1 

قال الشارح : المراد ( بالمشترك ) أن يكون البناء مما يشيرك فيه 
المذكر والمؤنث ء وذلك بأن يكون الاسم الذي ني آخخره ألف زائدة على 
وزن الأصول كو ( فَعْلّى ) فإنه يكون على مثال ( جتعتفر) فيجوز 
أن يكون ألفه للإلحاق » ووز أن يكون التأنيث فيحتاج حينئذ إلى نظر 
واستدلال ؛ فإن كان مما يسوغ إدخال” قاع التأنيث عليه لم تكن الألف 
في آخره للتأنيث » وكذلك إن ممع فيها التنوين فليست للتأنيث لآن 
ألف التأنيث لا يدخلها تنوين لأنما تمنع الصرف , ولا يدخل عليها علكم 
لتأنيث إذ عنَلم” التأنيث لا يدخل على مثله » وإن امتنعت من ذيلك 
فهي للتأنيث . 

وإذا كانت للتأنيث فلها أربعة مواضع » أحدها أن يكون أمم” 


يشال 


عنمن » وهو ما كان شخصاً مرئا نحو « سلمى » وهو اسم رجل 


وين 


ل بالمديئة ع ا 
خمسة أنجم بال ها ورك الأسد , )0( 


الثاني أن يكون اسم معبى وهو ما كان مصدراً« كالدعوى» 
ععبى لامعا روبز ار عرق أيضاً ٠.صدر‏ الارعواء : يقال ارعوى عن 
الفبيج إذا:رجع عنه » وهو حسن الرّعدُوٍ والرَّعدُو والرعلوى » ومن ذلك 
( التجوى ) بعبى المناجاة وهي المسارة » ومنه قوله تعالى ( وإذ هم 
تجوى) 7(" ولذلك وحّد وهم جماعة » لكونه مصدراً , ا ل 
النجوى مبالغة كما يقال رءجل عدل وقوم ل وكذلك ( الومى ) 
عبى 0 0 زيد كرد 


ات - © م ص 


أي تعلوني باللوم إلا أنه أنث 0 الألف للتأنيث . 

الثالث أن يكون صفة وهي على ضربين ؛ ؛ تكون مفرداً وتكون 
جمما فالغرد يكوث مؤث قعثلان وهو قير أفعل فلاء موه أحمر 

حمراء » في أن مؤنثه على غير لاع رم اموا شيع أن يكون جمع 


م كعبى « مفعول » مما هو آفة وداء نحو جر بح وجراحى 3 
0 وأسشرى » وكليم وكتلدى .ع وقد تقدم الكلام عليه ني الجمع . 


)١(‏ الموا : لم يجماء مقصور يكتب بالألف » وهي مؤونثة من أنواء البرد . وقد 
0 . ومن قوم فيها « إذا طلمت المواء و جم الشتاء طاب الصلاء » 5 


(؟) الإسراء . 


(*) الشاهد في البيت ورود اسم على وزن ( قعل ) هو ( اللومى ) معنى المصدر أي (اللوم ) . 
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قال صاحب الكتاب ( والتي ألفها للإلحاق نحو أرطى وعلقى لقوهم 
أرطاة وعلقاة ) . 


قال الشارح : قد تقدم القول أن هذا البناء يكون مذكراً ويكون 
مؤنثاً » فإذا امتنعت ألفه من التنوين ودخول التاء عليها دل" ذلك على 
أنها للتأنيث » وإذا سسيع فيها التنوين وسائمٌ دخول” الناء عليها نمو 
( أرْطى وعتلئقى وأرطاة وعتللقاة )(©. فإن تنوينه يدل على انصرافه » 
ولو كان الألف فيه للتأنيث لكان غير مصروف كحيل وسكرى » 
وإذا لم تكن للتأنيث كانت للإلحاق وذلك لأنه على أبنية الأصول ؛ 
والإلحاق معبى مقصود ويفيد فائدة ما هو مزيد للتكثير ولمى يرد به 


الإلحاق لأن كل إلحاق تكثير وليس كل تكثير إخحاقاً فاعر فه . 


قال صاحب الكتاب (ومنها فعلى ؛فالتي ألفها التأنيث فر بان؛ اسم" 
عبن كالشيزى والدافألى وذفرى فيمن لم يصرف » وجتمّع كالحجئل” 
والظربى في جمع الحتجّل والظار بان » ومصدر كالذ كرى 3 واي 
للإلحاق ضربان ؛ اسم كمعئرى وذ فرى فيمن صرف » وصفة” كقرفم 
رجل كيصّى وهو الذي يأكل وحده » وعزهى عن ثعلب »© وسيبويه 
لم يثبته صفة إلا مع التاء نحو عزّهاة . ) 

قال الشارح : قوله « ومنها ) يريد ومن المشتركة «فعلى») يكمن 
الفاء وسكون العين » فهذا البناء يكون أيضاً مؤنثاً ومذكراً ؛ فالمؤنث 
ما كانت ألفه للتأنيث » واعتباره بامتناع الصرف وامتناع_ علامة التأنيث 

من الدخول عايه » وذلك على أربعة أضرب : اسم عين ومصدر ‏ وضنه 
وجمع » فالأول وهو العين نحو « الشيزى ) وهو خشب أسود عم 


. العلقى : نبات‎ )١( 


منه القصاع »و «الد"فتى)7) وهو نبت وفيه لغتانالصرف وتركله » فمن 
صرفه جعل ألفه للإلحاق بدرّهم ومن لم يصرفه جعله مؤنتاً » وكذلك 
(ذ فّرى )7 وهو من القفا ما وراء الأذن وهو أول ما يعرف من البعير » 
يقال ذ فى أسيلة » وفيه أيضاً لغتان الصرف وتركه. 


وأما الثاني وهو المصدر فقالوا ذكرته « ذ كثرى ا بمعنى الذ كر » 
قال الله تعالى ( إن في ذلك" لذ كرى )""وقال ( تبتصرة” و ذ كترى 
لكل عتبئد مسنيب )”فامتناع تنوينه مع أنه نكرة دليل على أن ألفه 
للتأنيث . 

الثالث وهو الصفة زعم سيبويه أن ١‏ فعلى ( ُ برد صفة إلا وفيه 
تاء التأنيث و قوم رجل « عزهاة » وهو الذي لا يطرب للهو تكبراً 3 
و«دسعلاة ) وهي أخيث الغول »2 وحكى أحمذ فق يحيى ١‏ عزهى 0 
بغير ثأء » وقالوا «رجل كيصى َ( للذي يأكل وحده 6 وسييويه مع 
أن يكون «فعلل » صفة إذا كانت ألفه للتأنيث » فأما ما ذكروه فإن 
ألفه للالحاق بدليل دخول التاء عليه . 


وأما الرابع وهو ما كان جمعاً من هذا البناء فلم يأت إلا في حرفين » 


. وهو نبت مر زهره كالورد الأحمر » وحمله كالخروب » يتخذ للزينة‎ )١( 
. (؟) العظم الذي خلف الأذن » من الإنسان والحيوان‎ 
؟١ (؟) الرمر‎ 


.م١3)4(‎ 


امن 


قالوا (حجتلى) في جمع (حجّل )”و ( ظربى ) في جمع ظربان 29 
وقد تقدم الكلام عليهما في الجمع » وقالوا (الدفتلى) يقع للواحد واللجمع 
وهو بالحنس أشبه منه بالجمع . 


قال صاحب الكتاب ( والأبنية الني تلحقها مدودة فعلاء » وهيعل 
ضربين ؛ اسم وصفة » فالاسم على ثلاثة أضرب » اسم عين مفرد 
كالصحراء والبيداء » وجمع كالقصباء والطرفاء والحلفاء والأشيساء »؛ 
ومصدر كالسراء والضراء والنعماء والبأساء . ( 


قال الشارح : لما فرغ من الكلام على أبنية الألف المقصورة انتقل 
إلى الكلامعلى أبنية الممدودة»وقد تقدم بيانمعى المقصورةوالممدودة فمن 
أبنية الممدودة«فَعمّلاء» بفتح الفاء منهاء وهي على ضربين اسم وصفة. فالاسم 
على ثلاثة أضرب : 


مفرد واقع على عين كالصّحراء والبسيداء »فالصحراء البسرية وقيل 
لها ذلك لاتساعها وعدم الائل فيها ومنه لقيته صَّحْرَة” بحرة” أي من غير 
حائل ٠»‏ والبتيئداء المفازة مأخوذ من باديبيد إذا هلك لأنها موحشة 
منهئلكة » وقيل لها مفازة على طريق التفاول بالسلامة كما قيل المعتوج 
أحنف والحّدّف الاستقامة » وقيل المفازة مأخوذ من قوهم فوّز إذا 
هلك فيكون إذن كالبيداء والأول أمثل لاحتمال أن يكون فوّز مأخوذاً 
من المفازة كأنه ركب مفازة فهلك » وقالوا الحسرباء للسماء كأنهم جعلوا 
الكواكب كالحرب لا » فعلى هذا أصلّها الصفة" » وإنما غلبت فصارت 


. الحجل : طائر في حجم الام » أحمر المنقار والرجلين » طيب اللحم‎ )١( 
. الظربان دويبة كربهة الرانحة‎ )؟١(‎ 


ا 


اسم بالغلبة » وقالوا احتّسّاء من قوهم الحماء الففير أي جماعتهم لم 
يتخلف منهم أحد فهو اسم وليمس ميدن 


وأما الجمع فنحو القسصباء والطترفاء والحلفاءوالأشياء » وهذه 
الأسماء مفردة واقعة على الجمع » فلفظها لفظ الإفراد ومعناها الجمع » 
الع لي أبو عثمان عن الأصمعي أنه قال : واحد 
الططرفاء(2 طرفة » وواحد القسصباء ')قصبة » واحد الحلفاء حلفة » 
فهذا وحده مكسور العين » وليس اللحلاف في تكسير ها وعدم تكسير ها 
إنما موضع الحلاف أن هذه الأسماء هل هي بمنزلة القوم والإبل لا واحد 
ها من لفظها أو هي بمتزلة الحامل والباقر في أن لها واحداً من لفظها وهو 
جمل وبقرة . وأما « أشياء » فإن أصلها شيئاء على زنة ( فعلاء ) كققصباء 
وطرفاء إلا أنهم كرهوا تقارب الحمزتين فحولوا الأولى إلى موضع الفاء 
فقالوا أشياء على زنة لفعاء والأصل فعلاء والذي يدل على أنه مفرد 
تكسير هم إياه على أشَاوَى وفيه خلاف قد ذكرته في شرح الملوكي وقد 
استقصيت الكلام فيه هناك . 


وأما المصدر فنحوا السرّاء والفرّاء » بمعبى المسرّة والمضرّة ع 
وااتعسماء بمعبى النعمة » قال الله تعالى ( ولَن أذقناه نعمماء بعد" ضرّاء” 
مستله)”" والصواب أنها أسماء للمصادر وليست أنفسها » فالسراء 
الرخاء والضراء الشدة والنعماء النعمة » فهي أسماء لهذه المعاني » فإذا 
قلنا إمها مصادر كانت عبارة عن نفس الفعل الذي هو المعبى وإذا كانت 
أسماء لا كانت عبارة عن المحصل لهذه المعاني . 


. جنس من النبات » منه أشجار من الفصيلة الطرفاوية » ومنه الأثل‎ )١( 
. (؟) القصباء : جاعة القصب النابت الكثير‎ 
٠١ هود‎ )©( 
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قال صاحب اكتاب ( والصفة على ضربين ؛ ما هو تأنيث أفعل » 
وما لبس كذلك » فالأول نحو سوداء وبيضاء ٠‏ والثاني نحو امرأة حسناء 
ودبمة هطلاء » وحلة شوكاء ء والعرب العرباء ) 


قال الششارح : هذه الأسماء كلها صفات لأنها جارية على الموصوفين 
حو هذه امرأة” حسناءء » ورأيت امرأة حسناء » ومررت بامرأة 
عسافت و وكدلة ابقية” . والنالب عل هذا الداء آذ كن طونت رائض) 
وبابله الألوان” والعيوب الثابتة' بأصل اللحللقة نحو أبيض وبيضاء وأسود 
وسوداء وأزرق وزرقاء : وقالوا في العيوب أعمى وعمياء وأعرج وعرجاء 
وأعور وعوراء . وقد جاء لغير ( أفعل ) , قالوا امرأة” حسناء' أي -جميلة 
ولم يقولوا : رجل” أحسن حتى يقرنوه ( بمن' ) فيقولوا : رجل أحنسن 
من غيره» وقالوا ديمة” هَطئلاء . أي دائمة المتطل . ولا يكادون 
يقولون : مطر أهطل » وقالوا حلّة شؤكاء للجديدة » هكذا قال 
أبو عبيدة كأنما تشوك لجدها لآن الحديد يوصف بالدشونة » وقالوا 
العرب العرباء أي اطالمه كما" يقال القاريةواقالوا التراة عدر اد 
للكبيرة العجّر . وإذا أرادوا الرجل قالوا رجل 1 للَى ولم يقولوا أعجز » 
وقالوا داهية دَهئياء كأنهم رفضوا أفعل في هذه الصفات لقلة وصف 
المذكتر بها » فهذا البناء أعني ( فعلاء ) المفتوح الأول على اختلاف 
ضروبه لا تكون الهمزة في آخره إلا للتأنيث فلا ينصرف لذلك ٠‏ وهي 
بدل من ألف التأنيث بحلاف المضموم أوله والمكسور نحو قوباء9) 
وعلباء » وذلك أنه ليس ني الكلام فتعلال بفتح الفاء فيكون هذا ملحقاً 
به إلا فيما كان مضاعفاً نحو الزرلزال والقسللقال » وحكى الفراء : ناقة” 
بها خمرعال أي ظلع ؛ وروى ثعلب قتَهُقار للحجر الصلب 2 وزاد 


. القوباء : مرضى يخرج في جلد الإنمان‎ )١( 


© اس 


أبو مالك قتسسطال للغبار»فإن صحت الرواية حمل على أن المراد خمراعل 
وقهةر وقسطل والألف إشباع عن الفتحة قبلها على حد : تنقاد 


قال صاحب الكتاب ( و نحو رحضاء ونفساء وسيراء وسابياء وكبرياء 
وعاشوراء وبر كاء وبروكاء وعقرباء وخنفساء وأصدقاءو كرماء وزمكاء) 


قال الشارح : وقد جاءت ألف التأنيث في أبنية مختلفة غير فعلاء 
1 : 02 ل 0 1 
فمن ذلك (الرحضاء ) وهو عرق التمى ماخحوذ من رخص الثوب 
إذا غسله كأن عرق الحمى يغسل المحموم . وهو بضم الفاء وفتح العين 

2 8 ُ 34 31 

ملحقاً به » ومثله ( العدرواء ) وهى قدّرّة الحمسى ؤمسها أول ما تأخخل ؛ 
من عرأ 506 وقالوا ( تفساء ) للمرأة حين تضع <ملها » ومن 
ذلاك (سيدراء ) يكسر الوك وفتح الثاني وهو من البيرود فيه خحطوط 
كالسيور : وقيل هو الذهب . قال النابغة : 9) 


يد 3 9 - © ل 3 5-5 شع ني 
صفراءء كالسّيتراء أكامل” ختَلقنُها كالغكصن في غّدَوائه المُتَأوّد 


وقالوا ( سابياء ) للمشيمة ابي ترج مع اولدء وإذا كثر نسل 


(1) من بيت الفرزدق هو : 
والشاهد فيه إشباع كسر ( الصيارف ) ياء الضرورة . 


إلنابغة الذبياني يصف فيها المتجردة زوج النعان بن المنذر . 
وغلواء الفصن طوله وارتفاعه » والمتأود المتثنى 
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الغنم فهي السابياء "' وهو مأوذ من سبيت الحمر 0 من بلد 
إلى بلد لحر وجها من كان إل ذكان ركوو أذ يكو سو اسان 7 
للدم وهو طرائقه لأن المشيمة لا تنفلك من د 0" 
كالكبر بمعنى العظمة : و (عاشوراء) اليوم 0 هن المحر م نخاصة وهو 
( فاعولاء ) من العشرة » و ( بركاء) معناه الثبات في الحرب وهو من 
البروك يقال : براك براك وكذلك ( بتروكاء ) ""ء و (العتقثربناء) 
الأنى من العفارب :و ( المستتفساء ) من كرت الأرض معروفة » 
يقال خمئفتس” وخنفساء » و (أصدقاء وكثرماءء ) من الهموع الي 
وقعت ألف التأنيث في اخره كما وقعت المقصورة في آآخر حيالى 
وسكارى » وهو كثير في ( فعيل ) نحو شقي وأشقياء وتتقي وأتقياء 
ومثل كريم وكرماء وحنيف وحنفاء » وقالوا شاهد وشهداء وشاعر 
وشعراءء أما زمكناء 9 فهو ذنب الطائر والقصر فيها الفائي . 


قال صاحب الكتاب ( وأما فعئلاء وفَّْلاء كعلباء وسيساء وحيواء 
ومرّاء وقوباء فألفها للإلحاق . ) 


قال الشارح : : أما ما كان على ( فعئلاء ) و ( فعئلاء ) بككسر الأول 
د وفكره الثاني 4 فإنه مصروف 1 لأن مره ليست لتأنيث 


)١(‏ السابياء : الماء الكثير الذي مرج على رأس الولد. وقيل هي المشيمة . ويطلق أمم 
السابياء على المواشي الكثيرة وعلى المال الكثير . 

(؟) الإسبة والإسباءة الطريقة من الدم والحمع أسابي . 

() البرّوكاء » والبْراكاء » والبراكاء : الثبات َْ الحر ب.والبرًاكاء : ساحة القتال. 
ويقال في الحرب : براك براك أي ابركوا واثبتوا . 

(:) الزّمك : إدخال الشيء بعضه في بعض . والزّمكى والرَّعِىّ أصل ذنب الطائر أو هو 
الذنب كله » وقد ورد مقصوراً ومدوداً » فيقال : الريك والرّيكاء . 
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وحرباء وسيساء ٠‏ والعلباء عصب الناقة يقال منه علب البعير وناقة 
عله إذا داء" جانبا عنقهاء والحر باء دويبة ”أ كبر من العظاءةة ة تستقبل 
اليس .واتدون :سيا ديت كارك وكلوت الوانا عر ا قيل هو 
ذكر أم حببتيئن9©؛ والستيساء الظهر قال أبو عمرو : السيساء من الفرس 
الحارك7© ومن الحمار الظهر » ومنه القيقاء والزيزاء للأرض الغليظة . 
فهذا كله ملحق بسرواح ولذلك انصرف كما أن سرْواحا منصرف » 
والهمزة فيه بدل من ياء والأصل علشباي وحرباي وسيساي : فوقعت 
الياء طرفاً من ألف زائدة' فقلبت ألفا * ثم قلبت الألف همزة كما قلنا 
قىُ كساء ورداء خلاف همزة فعلاء _ صحراء وحمراء فإِن الهمزة 
فيه بدل من ألف التأنيث . فإن قيل ما الدليل على أن الأصل علباي 
وحرباي بالياء دون أن يكون علباواً وحرباواً بالواو؟ فالجواب أن 
العرب ا أنثت هذا الضرب وأظهرت هذا الحرف المنقلب لم تظهر إلا 
باء وذلك نحو د رّحاية للضخم القصير ود عدّكاية», فظهور الياء في 
المؤنث بالماء دلالة على أن الهمزة في حرباء وعلباء منقلبة عن ياء لا عن 


واو. 


وكذلك المضموم الأول نحو ) الوا والمزاء والقدوباء ( كله 


)١(‏ العلباء : عصب العنق » وهو مذكر » وتثنيته علباوان أو علباءان وها عصبان ميئاً 
وثمالا بينها نبت العنق . وعلب البعير علباً أي أصابه داء في عصهٍ عصبي العنق فير م منه 
الر قبة وتئحي . 

وداء يداء داء ( على مثال شاء يشاء ) إذا أصابه داء خاصة في جوفه. ويقال : 
أداء يُدىء وأدوأ : مرض . 

(؟) أم حبين : 0 على خلقه الحرباء وقيل هي أنى الحرباء : عريضة الصدر كبيرة 
البطن . وقيل : أم حبين دويبة على قدر الحنفساء يلعب ها الصبيان . 

(") الحارك : أعلى الكاهل . 

(:) دعكاية : كثير اللحم . 
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مصروف لأنه ملحق بقسرطاس وقدرطاط » فالحدواء نبت يشبه لونه لون 
الذئ » الواحدة حواءة . والمّرّاء من أسماء الحمر يقال مزة ومزاء 
للذيذ الطعم وهو من أسمالها وليس صفة . و القو باء داء معر وف يتقشر 
فإذا تفل عليه يبرأ » وفيه لغتان : قَدُوَبَاء بفتح العين وقدؤباء بالإسكان » 
فمن فتح العين كان من باب الرمتضاء وانعدّرواء لا ينصرف لآنه ليس 
في الآبنية فعتلال بضم الفاء وفتح العين فيلحق به فكانت همزته للتأنيث 
فلم ينصرف ؛ ومن أسكن وقال قدوباء كان ملحقاً بقدرطاس فهو منصرف 
لذلك وءثله اللسشّاء وهو العظم الناتىء وراء الأذن » قال ابن السكيت : 
ليس في الكلام فعنّلاء بهم الفاء وسكون العين إلا حرفان اللدشاء 
والقوباء فاعرفه . 


51” 


افص ل لخا مسن 
الأندلسى 


استقرت مناهج النحو في المشرق العربي ؛ في البصرة والكوفة وبغدادء 
وتأكد دور النحو ني بناء الفكر الإسلامي لآنه. كان .وسبلة أساسية من 
وسائل فهم النص رآ ني الكريم . وحين دخل الإسلام الأندلس أقبل 
أهلها على تعلم العربية وتعليمها » وشأن فروع العلم الأخخرى كان المج 
دائماً نحو المشرق . غير أن بجوم يأخذ طريقه و الشكل العلمي هناك 
إلا حين استقلت دولة أموية قِ الأندلس على يد عبد الر حمن الداعل سئة 
8"( ه., 


بدأ الأندلسيون يرحلون إلى المشرق طلبا للعلم » وأقبل عدد من 
علماء المشرق إلى الأندلس يحملون علمهم إلى أهلها ». وكان منهم 
أبو علي القالي الذي ظل في قرطبة حبى توي بها سنة 85"ه . 

ورغم أن النحويين الأندلسيين الأوائل كانوا أكثر إقبالا” على 
الكوفة سبب إقبالهم على القّر اءات فإن كتاب سييو به احتل عندهم مكان 
الصدارة من حيث الدرس والحفظ والشرح والتعليق عليه » فشر حه 
عدد كبير ؛ منهم : أبو بكر الشي »2 وابن ن الطراوة » وابن خخروف » 
وابن البادش وابن الضائع وغيرهم . 


لما 


ويتوالى علماء الأندلس ني الأخذ عن مذاهب البصرة والكوفة 
وبغداد » لكنهم لا يخضعون خضوعاً كاملا" للنحو المشرق ٠‏ بل يضيةون 
إلبه ما يتوصلوك :هم إليه . ولعل أه م نحاة الأقدلس هم : محمد بن مومبى 
الأفشئيق (ت007"#ه ) الذي يغلب على الظن أنه أول من أدخل كتاب 
سيبويه إلى الأندلس » وممد ابن يحبى الرباحى (ت 8ه“"ه ) وأبو بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي (ات ولاه ) صاحب كتاب « طبقات النحويين 
واللغ وبين » » والأعلم الشنتمري ١ت‏ 475ه ) » وابن ن السيد البطللسيتومي 
(ت 6١'«هه)ء‏ وابن الطراوة رت هم ) ء وابن البادش ١ت‏ 
مغدم ), والسهيلي (ت “المده ) وابن مضاء الذي نختار لك من كتابه 
هاتف م نواين عرو اورت مجه ) رازن عنام اللشراري راث 
155ه) وغيرهم. 


وبي القر نين السايع والثامن ظهر عدد من علماء النحو لم يستةروا 
جميعاً في الأندلس لا توالى عليها من ويلات ٠‏ منهم ابن عصفور ١ت‏ 
7ه )ء وابن مالك ( أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله 
العطائي ) وقد برحل من الأندلس واستوطن الخام بخيت مسيم ين السظاواي 
ل م ومن ابن يعيش شار ح المفصل في حلب ثم تصدر للتدر يبس 
في حلب ودمشق حيت توفي سئة اللاهء وهو صاحب (الألفية) 
المشهورة ابي ظلت مسيطرة على مناهج التدريس النحوي حبى وقتتنا 
الحاضر . وبعد ابن مالك نجد ابن الضائع (ت ١508ه)ء‏ وأبا حيان 
الذي رحل إلى المشرق واستقر به المطاف ي القاهرة حيث توي سنة 
6م . 


ولقد أكثرنا من ذكر أعلام المدرسة الأندلسية لنلفت النظر إلى 
إقبال أهل الأندلس على النحو تعلمآ ثم شرحاً وتعليقاً وتأليفاً » ولنؤ كد 
أن الصفة الغالبة على النحو الأندلسي كانت ني نفس مسار النحو المشرني » 


املف 


بل إن الألفية ‏ ومؤلفها أندلسي الأصل - هي الي سادت تدريس النحو 
في المشرق كنا رابة . تقول هذا لأنا سوف نتوفر هنا على قراءة 
نص من كتاب أندلمرى أحيط بدعاية غير قليلة » وبذل بعض المحدثين 
جهو دأ كبيرة للفت الأنظار إأية والرويج له » حبى كاد يقر ي أذهان 

ن الدارسين أن ما احتواه هذا الكتاب إتما بمثل الطابع العام للمدرسة 
ل » ولا بأس الآن من أن ننتقل إلى الحديث عن هذا الكتاب » 


وهر : 


ينف 


وابن مضاء هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء 
اللخمي القرطبي ١ت‏ 97هه)ء تولى القضاء في دولة الموحدين » 
وكان ظاهري المذهب . وقد كتب كتابه « الرد على النحاة » هدم فيه 
الأصول التي قام عليهاالنحو العربي ني المشرق » وليس «جيباً لدى 
المتتبعين للفكر الإسلامي أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي » فالحق 
أنه لى يكن يقصد هدم النحو لذاته » وإنئما كان يهدف إلى هدمه باعتباره 
وسيلة لفهم الفقه المشرثي الذي اشترك هو في الثورة عليه » وقد لفت 
إلى ذلك الدكتور شوي ضيف محقق الكتاب فقال : « إن من يرجع إلى 
نصوص ( كتاب ارد على النحاة ) يلاحظ ملاحظة واضحة » أن صاحبه 
ثائر على المشرق » وهى ثورة تعتبر امتداداً لثورة سيده عليه »وأيضاً 
فإنه يلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا الكتاب ء ما يم كد صلة صاحبه بثورة 
الموخديع خل كنب الذافب: .ومن يعرك ترا كان ابق امشاء أن 
المؤلبين على هذه الثورة : إن لم يكن المؤلب الأول كما يقضي بذلك 
منصبه . والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه المشرق » وإنما عي 
بالتأليف ضد النحو الشرقيٍ » فقد صب عنايته كلها على النحو . ,"ا 


و « كتاب الرد على النحاة » ينبني في أساسه على هدم نظرية (العامل) 
الي هي أساس النحو العربي » وقد قدم ابن مضاء اكتابه بمقدمة 
وظاهرية » يكشف فيها عن صلة الحو بالدين مؤ كداً أنه إنما يعمل 
بتعاليم الدين في تقديم النصيحة للمسلمين » ثم يختار مواضع يحاول فيها. 


١5-1١١ صن‎ ١9141 ابن مضاء : الرد على النحاة » القاهرة‎ )١( 
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إثبات خطأ النحاة في تأسيسهم لنظرية العامل » مشيراً إلى أن ابن جي 
قد سبقه إلى أن الألفاظ ذانها ليست هي الي تعمل الإعراب في الكلام . 


ولسنا هنا بصدد دراسة هذه القضية » لآن هذا الكتاب مقصود به 
تقديم نصوص من محتلف المذاهب النحوية مع التعريف العام بها » ولكنا 
نلفت إلى أن الكتاب جد ترحيباً كبيراً 0 ذكرناءوليس عجيباً أن 
يقدمه الدكتور طه حسين في إحدى جلسات المجتجع اللغوي بالقاهرة 
مشيراً إلى أن الأندلس تقع في (الغرب ) وأنه لو أتيح هذا الغرب أن 
يستمر بي نقده لامناهج الشر قية لأدى ذلك إلى تغيير جوهري في نمط 
الحياة عند العرب » ونحن نلفت إلى ذلك كي لا يغفل الدارس عن 
بعض الاتجاهات الحديثة ني محاولة نقض النحو العربي أو نقده على أقل 
تقدير . 

وقد اتجه هذا الاتجاه بعض” المحدثين مصورين للناس أمهم يقدمون 
شيئاً جديداً على النحو العربي ٠‏ وذلك حين أصدر الأستاذ | إبر اهيم صطفى 
كتابه ( إحياء الذدو) 27 على أساس هدم نظرية العامل » وجل" ما وضعه 
الأستاذ في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء. ومرة أخرى لا نجد 
غرابة ني أن يقدم الدكتور طه حسين للكتاب بمقدمة طويلة يدعو الناس 
فيها إلى النظر فيمأ يقدمه الأستاذ إبراهيم مصطفى ومتابعته على ( إحياء ) 
النحو العربي » غير أن الكتاب لم يسلا من النقد ء فقد أصدر الأستاذ 
محمد عرفه كتابه ( الذحو والنحاة بين الأزهر والحامعة)'') يبين فيه 
الأخطاء الي يرى أن صاحب (إحياء النحو ) قد وقع فيها » شارحاً 


(1) إبراهم مصطفى : إحياء النحو - القاهرة ا 8و١‏ 
)١(‏ طبع بمطبعة السعادة ممصر 19807 . 


احلض 


الأسس الي بى النحويون عليها نظرية العاهل . ثم دافع الأستاذ عباس 
حسن عن (العامل ) في كتابه (النحو الوافي)(" » ومهما يكن من 
أمر فإن كتاب الأستاذ إبراهيم مصطفى لم يؤد إلى النتائج الي كان 
هيدف إليها أصحاب ( التجديد ) . 


والآنء نستطيع أن ننتقل إلى النص الذي اخّرناه من كتاب ابن 
مضاء » وقد آثرنا أن نثبت مقدمة الكتاب حبى تستطيع أن تتبن دوافع 
الرجل واتجاهاته في تأليف الكتاب . 


)١(‏ الحرء الر ابسع ص #لا. 


رض 


باشالنراحم 


( فانحة الكتاب ( 


قال الشيخ الفققيه القاضي الأعدل" » العام الناصرً المحقئّق” الأحفل » 
أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن متضاء اللخمي » أدام الله بركنه 
ونور بنور الإأيمان خلده » وفسح أجلنه » ونفعه بالعلم الذي حمله . 
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الحمد لله على ما من" به من الإيان » والعلم باللسان » الذي نزل 
به القرآن » والصلاة على نبيه الداعي إلى دار الرضوان » وعلى آله 
وصّحْبه والتابعين لهم بإحسان ود أسأ لك الله الرضا عن الإمام المعصوم : 
المهدي المعلوم » وعن خليفتيه : سد يتأ أميري المؤمنين 3 الوا رثسيسن 
مقامه العظيم 5 وأصل” الدعاء” لسيدنا مير الم منين ابن أمير المؤمنين » 


ملع ل العليّة إلى غاية التكميل والتتميم . 


أما بغد » فإنه حملي على هذا المكتوب قول” الرسول صلى الله عليه 
00 0 الدين نصيحة ( 0 6 ل في كتاب الله ته برأيه ا 


ع سد صم ينه 


النار » » وقوله م 00 اه 0 
م و سل 
فبلساته ٠‏ فإن لم يستطع فبقليه ) . 


حرف 


وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان ممْن' يحتاط” 
لدينه : ويجعل العلم” ملفا له من ربه» أن ينظر : فإن تبيئن له ما 
نب نّه رجع إليه » وشكر الله عليه ؛ وإن لم بيتبين لمر دوقف 
الورع عند الإشكال ؛ وإن ظهر له خلافه فَليبن' ما ظهر له بقول 
أو كتابة . 


وإني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم قد وضعوا صناعة النحو 
لحفظ كلام اعرجا نون ال وصيانته عن ااتغيير » فبلغورا من ذلك 
إلى الغاية اللي أمّوا » وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتتغا ؛ إلا أنهم الترموا 
ما لا بئزمهم » وتجاوزوا فيها لقدر الكاني قيما أرادوه منهاء ه فتوء رات 
سااكياء. ووفك افيا و اقط يك عن رم نبّة الإقناع حججها . 
حبى قال شاعر فيها : 


00 م 500 38 0005 2 9 
ترنو بطرف ساحر فاتر ١‏ أضعف من حجة محوي 


على أنها إذا أخذت الأخذ الميرأ من الفضول ء المجرد عن المحاكاة 
والتخييل » كانت من أو ضح العلوم برهاناً » وأرجح المعارف عند 
الامتحان ميزاناً » ولم تشتمل إلا على يقين أو ما قاربه من الظنون . 


ومقل” هذا المكتوب وكتب النحويين 2 كهدل رجال 3 ذوي 
أموال » عندهم الياقوت الرائق » والرّبرْجَد الفائق » والذهب الإبريز » 
ا ل ل 2-7 
أ الع 1 2 عدةءع واجد جدةء حى م 
تهج 2 وظنوا أنهم إليها أخوع ٠»‏ فأتاح الله م رجلا فاصحاً , وناقداً 
باصراً » فأظهروه على ما لديهم من تلك الذخائر النفيسة المونقة » فقال 


؟ 


لهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) وأنا أنصحكم 
لا للاقتناء ولا للاكتساب » ولكن لابتغاء الأجر من الله والثواب » 
هذا الذي اتخذتموه عدة الدهر وظنتتموه أماناً من الفقر » بعضه مال ء 
نعف لمع 1 لف والاقرت ختيز بالثان + فيزيد حسناً بالاختبار » 
والزجاج لا , يشبث للنار ولا يصبر عليها » االو رو عو 50 أعيان الأفاعي 
إذا أدني إليها . وطفق يأخذ معهم في هذه الأساليب 2 ويأنيهم فيها باذلا” 
جهدده . ومستئفراً جُنده » بالغرائب والأعاجيب ؛ ليوقع لهم اليقين » 
ما يصدق منها لدى الإبتلاء وما يمين 227 فبعضهم أبى وشكر » وأثمر 
لل أمر ء واستدل با يسعير اي مدر ٠‏ ما ينتفع لدتى الازبات وضرا, 
و بعضهم باون عقاله , واسير على حاله » بنجدهم الرمادة عجمة » 


9: 


وضغمتهم الحوادث مكتنةئ وأضائية مدينتسهم أ :/ فم 
حزم ؛ وعمل منهم بما علم » تخلص منها عناص" الشهاب من الظلماء ؛ 
ومن أعر ض عنه » وأنف منه » هلك هلاك العجماء في الفيفاء » عند 
عدم الرعني والماء . 


وكذلك من أذ من علم النحو ما يو صله إلى الغاية المطلوبة منه » 
واستعاض من تلك الظنون - الي ليست كظنون الفقه الي نصبها الشارع 
صلى الله عليه وسلم أمارة” للأحكام » ولا كظنون الطب الي جربت 
وهي ني الغالب نافعة ني الأمراض والآلام ‏ العلوم الدينية » السمعية 
منها والنظرية ٠‏ الي هي اللحنة . واطادية إلى الحنة . فقد نفعه الله 
بالتعليى وهداه إلى 00 مستقيم . وأما من اقتصر كل الاقتصار على 
المعارف الي لا تدعو إلى جنة » ولا تزجر عن نار » كاللغات والأشعار ‏ 


() المين : الكذ 
(؟) اللزبات : الشدائد . مفردها : لزبة . 


يفف 


ودقائق عامل النحو ومسايات الأخبار » فقد أساء الاختيار » واستحب 

العمى على الإبصار : 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوارٌ والظلم” 
ولعل قائاه” وم 9 : أمها لأندلسى ) المسرور بالاجراء باللملاء 00 4 

المضاهي بقبسه الحصفبي 5 ابن ذكاء 9 أتز احم بغير عواد ا 

وتكاثر برذ اذ لك ا ) 
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وابن” الابتون إذا ما كر في قترن 


: يستطع صولة البزل. انا ع 1 
هل أنت إلا كما قال 


كناطح صخرة يوماً ليتفلقتها 
فلم يستضرها وأوهى قرنّه الوعل 


)١(‏ مأخوذ من مثل قديم هو: كل مجر في الخلاء يسر . وأصله أن رجلا كان بحري 
فرسه فرداً فأعجبه مار أى من سرعته » فراهن عليه فسبق في الرهان . فقال هذا المثل . 
وهو يضرب لمن لا يعرف ما عند غيره فيتصور نفسه سابقاً للجمييع . 


() مأخوذ من مثل قديم هو : زاحم بعود أو دع » ويضرب في الحث على ممارسة الأمور 
بالاستعائة بذوي الأسنان والتجربة . والعود : الحمل المسن . 


(4) الرذاذ : المطر الضعيف . والحود : المطر الغزير . 


(0) البيت لحرير ضر به مثلا إن أر اد مجاراته في الشعر . وابن اللبون هو ولد الناقة إذا 
كان في العام الثاني ا شد . والقرن : الحبل . والبزل القناعيس : الحمال القذرية 
الشديدة . 


قف 


أتزري بنحوبي العراق » وفضل العراق على الآ فاق كفضل ااشمس 
في الإشراق على الملال في المحاق ؟ وإنك أخممً” من بنقة في شقة » 


وأخصفى من تبنه في لسبنة : 

لو كان يخفى على الرحمن خافية” 2 من خسلقه ختفيت عنه بنو أسد 
فيقال له : إن كنت أعمى لا تنهض إلا بقائد » ولا تعرف الزائف 

من الخالص إلا بناقد » فليس هذا بعشك فادرجي :07 


03 س 6 


خل” الطريق أن يبي انار به وابرز ببسرْرّة حيث اضطرك القدار 


وإن كنت من ذوي الاستير اع قُ محل الاستداد 9ك 0 6 
حيث جب الاستناد » فانظر 34 فتستبين لك الرغوة” من الصر مريح ”" 1 


ويتبين لك السقيم من الصحيح . 


# بخ ور 


)١(‏ يضرب مثلا لمن .رفع نفسه فوق قدره. 
(؟) ذو الاستبداد : صاحب الرأي البارد . واستبد بالرأي : انفرد به. 
() الابن الصر يسح : الذي ذهبت رغوته وخلص . 


5 دروس في المذاهب 1١6‏ 


دعوة المؤلف إلى إلغاء نظريةالعامل 


قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغي النحو 
قف ران عل ما امير ابول الما .قي 


فمن ذلك ادعاوهم أن النصب والخفض والحزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي » وأن الرفع, منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي » وعبروا 
عن ذلك بعبارات وهم في قولنا (ضرب زيد "عمراً ) أن الرفم الذي 
في (زيد) والنصب الذي ي (عمرو) إما أحداثه (ضرب ). ألا 
ترق أن سجوانة ته جيه ابد - قال ي صدر كتابه : وإما ذكرت عانية 
جار » لأفرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة 35 الحد شه فيه 
العامل” 4 وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه » وبسن ما ل عليه 
الور ف بناء لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه ؟ فظاهر هذا أن 
العامل أحندةث الإعراب » وذلك بين الفساد . 


وقد صرح بحلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره » قال أبو الفتح 
في خصائصه » بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : ١‏ وأما 
ف الحقيقة ومحصول ا والنصب والخر والحزم 
إما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره » . فأكد المتكلّم ( بنفسه ) ليرفع 
الاحتمال » ثم زاد تأكيداً بقوله (لا لشيء غيره ) » وهذا قول المعتر زلة. 
وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هى من فعل الله تعالى » 
وا تنسب: إلى الإنسان كما يشب إليه مائر أفعاله. الأسجيارية , 


هف 


وأما القول بأن الألفاظ بحدث بعضها بعضاً فباطل' عقلا “ وشرعاً ؛ 
لا يقول به أحد من العقلاء معان نطول" ذكرها فيما المقصدم إيجازّه : 
منها أن شرط الفاعل 1ك كن مرحو ينا بر وله ولا كنرك 
الإعراب فيما يحدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا يسننْصّب ( زيد ) بعد 
(إنة ) في قولنا (إن” زيداً ) إلا بعد عدم (إن” ) ."" 


فإن قيل سر على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة ؟ 
قيل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادة كالحيوان » وإما أن 
يفعل” بالطبع ‏ كما تحرق' الذارٌ » ويبسرّو” الماء” و فاعل. إلا الله عند 
أهل المق » وفعل” الإنسان وسائر الحيوان فعل” الله تعالى » كذلك الماء 
انار وطاق ما فل ونه تت هذا موقط وأما العوامل النحوية 
فلم يقلبعملها عاقل » لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادةي 
ولا بطبع . 


فإن قيل : إن” ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه التشبيه والتقريب » 
وذلك أن هذه الألفاظ الم ار العمل إليها إذا زالت زال” الإعراب 
لدوب إليهاء وإذا 50 وجل اكرات ؛ وكذلك العلل الفاعلة” 
عند القائلين بها . قيل : لو ل يسسقئهسم * جعلثها عوامل إلى تغيير كلام 
العرب » وحطله عن رتبة البلاغة إلى هَجِْنَّة العي » وادعاء النقصان 
نما هو كاقل" 2 وحريت: المناق عن ااتدؤة ا نوهو في ذلك» 


)١(‏ واضح هنا التأثير الفلسفي في تعليل ابن مضاء » فهو يعارض نظرية العامل يمثل هذا 
تسد لقن انه الو لانت ررد لضي الي تعمل النصب في الامم لكان ذلك محالا » 
لأنك إذا قلت : إن” زيداً قائم » فإنك تنطق أولا كلمة ( إن” )» وما دمت قد نطقتها 
أولا فقد انتهت ومضت أي دخلت في العدم » فكيف يعمل المعدوم في الموجود ؟ 


يفنا 


وأما امع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه فلا يجوز 
اتباعهم قُ ذلك . 


الاعتراض على تقدير العرامل المحذوفة 


و اعلم أن المحذوفات في صناعتهم على ثلاثة أقسام : محذو ف لايم 
الكلام به » حذ ف لعلم المخاطتب به » كقولك لمن رأيتته يععطي 
الناس : (زيداً ) أي أعط زيداً , فتحذفه وهو مراد » وإن أظهر تم 
الكلام به » ومنه ل الله تعالى ( ماذا أنزل ربكم قالوا خير )237 , 
وقوله تعالى ( ويسألونك مادا ينفقون قل العفو )2 على قراءة مسن* 
نصب وكذلك من رفع ء وقوله عز وجل ( ناقة” الله وسقنياها)2. 
والمحذوفات في كتاب الله تعالى لعلم, المخاطبين بها كثيرة جداً » وهي 
إذا أظهرت ثم بها الكلام » وحذفيا أوير وأبلغ . 

والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه » بل هو تام" دونه » وإن ظهر 
كان عيباً » كقولك « أزيداً ضربتته ؟ ») قالوا : إنه مفعول بفعل مضمر 
تقديره : أضربت زيداً7)؟ وهذه دعوى لا دليل عليها إلا ما زعموا 


: والشاهد في الآية الكريمة : نصب ( يرأ ) بفعل محذوف » والتقدى‎ 7٠١ النحل‎ )١( 
. أزل خيرا‎ 

(0) البقرة 7١9‏ والشاهد في الآية : نصب ( العفو ) بفعل محذوف » ومن رفع فهي 
مر فوعة لوقوعها مبتدأ الحبر محذوف » والتقدر العفو منفق” » أو هي خبر بدأ 
محذوف » والتقدير » المنفق” العفو . 

() الشمس ١‏ » والشاهد نصب ( ناقة ) بفعل محذوف تقديره : ذروا ناقة الله . 

(4) هذا هو الباب المعروف يباب الاشتغال » وهو أن يتقدم أسم ويتأخر عنه عامل 
مشغول عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو في ملابسه . وهذا في الواقع هو رأي 
البصريين » فقد سألوا أنفسهم: ما الذي نصب « زيداً » ؟ إنه ليس الفعل المتأخرع- 


فا 


من أن (ضربت ) من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد» وقد تعدى 
إلى الضمير » ولا بد لزيد من ناصب إن لم يكن ظاهراً فمقدارء ولا 
ظاهر » فلم يبق إلا الإضمار » وهذا بناء على أن كل" منصوب فلا بد 
له من ناصب. ويا ليت شعري ما الذي يضمر ونه في قولهم ١‏ أزيداً مررت 
بغلامه29) ؟ وقد يقول القائل منا ولا يتحصل له ما يضمر ! والقول 
ام مفهوم ؛ ولا يدعو إلى هذا التكدّف إلا وضع : كل منصوب 
فلا بد له من ناصب .فهذا القسم الثاني . 


وأما القسم الثالث فهو مضمر » إذا أظهر تغير الكلام عما كان 
عليه قبل إظهاره » كةولنا ١‏ يا عبد الله »».وحكم سائر المناديات المضافة 
والتكرات حكم ( عبد الله ) » و ( عبد الله ) عندهم منصضونا بفعل 
مضمر تقديره أدعو أو أنادي . وهذا إذا أظهر تغير المعبى وصار النداء 
خبر؟. 29 وكذلك النصب بالفاء أو الواو : ينصبون الأفعال ااواقعة بعد 


مس الأن هذا الفمل نصب الضمير العائد على زيد» ولا يجوز أن ينصب الامم المتقدم 
والضمير المتأخر وإلا صار متعدياً لاثنين . فالناصب عندهم فعل محذو ف وجوباً يفسره 
الفمل المذكور . ونحب أن نلفت أن هذا هو رأي البصريين لأن الكوفيين لم يروا 
مانعاً من أن يكون الضمير توكيداً للاسم » ومها يكن من أمر فإن عدداً من الذين 
نقدوا النحو العربي يتخذون داهماً من باب الاشتغال نقطة للهجوم عليه . 

: برى القدماء أن ( زيداً ) منصوب بفعل محذوف يفيد معنى الفعل المذكور » والتقدير‎ )١( 
. جرت زيداً مررت بغلامه‎ 

(؟) المنادى عند القدماء منصوب بفعل مذو ف تقديره أدعو أو أنادي. فجملة : يا عبد الله 
تقديرها أدعو عبدا ويرى ابن مضاء أن" هذا التقدير مفسد للمعتى لأنه يغير الحملة » 
وذلك لأن جملة النداء جملة إنشائية طلبية » لأن النداء طلب » وتقدر فعل لنصب 
المنادى محول الحملة إلى خبرية » وذلك مناقض لمفهوم النداء . راجع في هذا ما 
قدمناه عن باب النداء عند سيبويه » وعن الحلاف بين البصريين والكوفيين على العامل 
في المنادى . 


افف 


هذه الحروف «بأن" » » ويقد رون ١‏ أن" » مع الفعل بالمصّدر » ويصرفون 
الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها » ويعطفون المصادر 
على المصادر بهذه الحروف . وإذا فعلوا ذلك كله لم يرد" معنى اللفظ 
الأول . ألا ترى أنك إذا قلت : ما تأتينا فتحدثنا » كان ها معنيان: 
أحدهما ما تأتينا فكيف تحدثنا» أي أن الحديث لا يكون إلا مع 
الإنيان » وإذا لم يكن الإتيان لم يكن الحديث » كما يقال ١‏ ما تدرس” 
فتحفظ" ») أي أن الحفظ إنما سببه الدرس » فإذا لم يككن الدرس فلا 
حفظ . والوجه الآخحر ١ها‏ تأتينا مدنا » أي أنك تأتي ولا تحدادث» 
وهم يقدرون الوجهين ما يكون منك إتيان فحديث » » وهذا اللفظ 
لا يعطي معبى من هذين المعنيين . 

وهذه المضمرات البى لا يجوز إظهارها لا تخلو من أن تكون معروفة 
قُُ الاقف توس :اننا في نفس القائل » أو تكون معدومة” في 
النفس » كما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة” ني اللفظ . فإن كانت لا 
وجود لا في النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجود في القول » فما 
الذي ينصب إذن ؟ وما الذي يَضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على 
الإطلاق محال . 


فإن قيل إن معاني هذه الألفاظ المحذوفة موجودة" في نفس القائل » 
وإن الكلام بها بم » وإنها جزء" من الكلام القائم بالنفس » المدلول. 
عليه بالألفاظ » إلا أنها حذفت الألفاظ” الدالة” عليها إيجازاً » كما 
حذفت مما يجوز إظهاره إيجازاً » لزم أن يكون الكلام” ناقصاً » وأن 
لايم إلا ها » لأنها جزء منه » وزدنا في كلام القائلين مالم يلفظوا به » 
ولا د لنا عليه دليل” إلا ادعاء أن" كل منصوب فلا بد له من ناصب 
لفظي . وقد فرغ من إبطال هذا الظن” بيقين » وادعاء الزيادة في كلام 
المتكلمين من غير دليل يدل عليها خطأ بين » اكنه لا يتعلق بذلك 


فى 


عاب » أوما طرد ذلك في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خخلفه » وادعاء” زيادة معان فيه من غير حجةٍ ولا 
دليل إلا القول بأن كل ماي إل لفت ارايت وانامب 
لا 18 إلا لفظاً يدل على معنى إما منطوقاً به » وإما محذوفاً مراذء 
ومعناه قاكم بالنفس » فالقول بذلك حرام على من تبين له ذلك » وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ » ومقتضى هذا الحبر لهي » وما نمي عنه فهو حرام » إلا 
أن يدل" دليل . والرأي مال يستند إلى دليل حرام . وقال صلى الله عليه 
وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعّده من النار » . وهذا 
وعيد شديد “وما توعد رسول” الله على فعله فهو حرام. ومن ببى 
3 زيادة في القرآن بلفظ أو مععى على ظن' باطل قد تبيئن بطلانه فقد قال 
قُ القرآن بغير م » وتوجه الوعيد إليه » ومما يدل على أنه حرام 
الإجماع على أنه لا : تراد في القرآن لفظ غير الممُجمم على إثباته . وزيادة 
المعنى كزيادة اللفظ » بل هى أحرى » لأن المعاني هي المقصودة » 
والألفاظ دلالات عليها ».ومن أجلها. ْ 


إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة 


فإن قيل : فقد أجمع النحويون - على بكرة أبيهم ‏ على القول 
بالعوامل » وإن اختلفوا » فبعضهم يقول : العامل في كذا كذاء 
وبعضهم يقول : العامل فيه ليس كذا إتما هو كذا على ما نفسره بعد 
إن شاء الله . قيل : إجماع النحويين لع ع كل 0 ل 
ا ومقدام” في الصناعة من مقداميهم » وهو 
بو أبو الفتح بن جي في خصائصه : 


تفرى 


« اعلم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنما يكون 
حجة إذا أعطاك خصمك بده أن لا يخالف المنصوص والمقيس" على 
المنصوص » فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة” عليه ؛ 
وذلك أنه لم يترد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على 
الحطأ » كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله 
١‏ أمي انيع على ضلالة ) . وإنما هو علم مستشرّع' من استقراء هذه 
اللغة » فكل مسن" رق له عن علة صحيحة » وطريق مهجة » كان 
خليل” نفسه وأبا عتمْرو فكره'©, إلا أنا مع هذا الذي رأيناه » وسوغنا 


و .مه 


ار ل ب الجماعة ‏ البي قد طال بحثها » 

تقدم نظرها » وتتالت أواخر على أوائل وأعجاز؟ على كلا كل ء» 
والقو]. الذين لا ينشك في أن الله سبحانه وتقدست أسماوه ‏ قد 
هداهم هذا العلم الكريم ؛ وأراهم وجه الحكمة في الترحيب له( والتعظم 
وجعله ركام وعلى أيدي طاعاتهم » خادماً لكتابه المتزل ء وكلام نبيه 
1 رسل » وعدوناً على فهمهما ؛ ومعرفة ما أمر به 3 مي عنه الثقلان - 
إلا بعد أن يتفهمه إتقاناً » ورد ته عر فاناً » ولا يلد إلى سائح خاطره » 
ولا إلى أول نزوة من نزوات تفكره » فإذا هو حذا على هذا المثال » 
وباشر ابإنعام تصفحه أحناءء" الحال » أمضبي الرأي فيما يريه الله منه غير 
معاز به ".ولا غاضن ل اتيت رشن لل - في نيء منه ع فإنه 
إذا ل ذلك سند د رأيه ع وشسيع بالتوفيق خخاطر ه» وكان للصواب 
مسئنة” )2 ومن التوفيق مظنة . وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر 


(1)أي اإنام لقمة لايل بن أحمد » وأبي عمرو ابن العلاء , 
(0) رَجَِبَ الرجل غيره ترجيباً : عظمه . 

(0) المعازة : المغالبة . 

(4) المئنة : العلاقة , 


فق 


الحاحظ : ما على الناس شيء أضر من قوهم : ما ترك الأول للاخر 
شيئاً . وقد قال أبو عثمان المازني : وإذا قال العالم قولا متقدما فللمتعلم 
الاقتداء'” به والانتصارٌ له » والاحتجاج لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلا” » 
وقال الطائي الكبير : 
بقول من" تقرع أسماعته 2 كم ترك الأول للآخخر ؟ 
فمما سجاز نخللاف له الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم » وإل 


و ويم 


آخحر هذا الوقت » ما رأيته أنا في قرحم «هذا جاحر ضب خرب») م 
فهذا يتناوله آخر عن أوالر » وتال عن ماضر » على أنه غلط” من 
العرب > لا ختلفون فيه ولا يتوقفون غنه » وأنه من الشاذ الذي لا أيحمل 
عليه » ولا يحو رد غيره إليه . وأما أنا فعندي أن في القرآن من مثل 
هذا الموضع نبا على ألف موضع » . 


قال الأؤلف - رضي الله عنه هنا قطعت نص كلامه » لأني أوردته 
وقصدي الإيحاز » وإنما سقت قوله المتقدم اتباعاً لمن ألف الاتباع » 
فمذهب اللماعة في قول العرب «هذا أجحر ضب خترب» ما ذكره » 
واخدار أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف وإقامة” المضاف إليه 
. منّقامه » وقال إن ني القرآن نينفآ على ألف موضع » وتقديره عنده وهذا 
جحر ضب ار 000 الحري” نعت « لضب ) »كما يقال : 
« هذا فرس ' عربي قارح فرسه ) فقارح نعت لعربي وصف به »وإن 
كان للفرس » لأنه من سببه » فحنذ ف الححرٌ الذي هو المضاف » وهو 
فاعل مرفوع »2 وأقيم المضاف إليه مقامته » وهو الضمير العائد على 
الضب مقام ا فار تفع نحرب عنده . والضمير إذا كان فاعلة” 


باسم الفاعل » أو بالصفة الشبهة با الفاغل 2 كن فيها على مذهبهم ») 
وحلا'ف المضاف وإقامة” 2 إليه اد مسطرو' »واستكنان” 


يفيف 


الضمير في الصفة. ممطاره” . لكن لقائل أنيقول لأبي الفتح :إن الحذف 
المضاف لا يجوز إلا ني المواضع اللي يسبق' إلى فهم المخاطب المقصود” 
من اللفظ فيها كقوله تعالى ( واسأل القرية” الي كدنًا فيهنا واللعيرَ 
الي أقلبننا فيها)"". وأمنا ني المواضع الي 'يحمتاج ني معرفة المحذوف 
منها إلى تأمل كثير » وفكر طويل » فلا يجوز حذفّه لا فيه من التبنسٍ 
على السامعين . وهذا من المواضع البعيدة » والدليل على ذلك أنه قد م 
هذا القول” على أسماع ر قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة » فلم يهتدوا 
إلى هذا المحذوف », لأنه لو ظهر لكان قبيحا » لو قالت العرب «هذا 
جح ضبٌ خر ب جحره ١‏ قتبلح ؛ لأنه عي من القول » تغني عنه ضمة” 
الباء » ويكون الكلام وجيزاً فصيحا » فلما كان أصله هكذاء ثم 
كلق فيه ما تَكلّف من الحذف لا لا يسبق حذفه إلى الفهم بعد . 
ثم إنه لو كان المضاف إليه ظاهراً لكان أبئيتن » ولكنه” حذ ف المضاف » 
واستكن المضاف إليه ؛ فعزب عن الفهم » وصار فهمه مع هذا الحذف 
والإضمار من تكليف ما لا يستطاع » واستجاز أبو الفتح الرد” على كل 
من تقدم بظن” ليس بالقوي ٠‏ فكيف بنا ونحن نرد عليهم الظنون 
الضعيفة” بالأدلة الواضحة الي لا امتراء فيها لمنصف. 


فإن زعم النحويون أنهم م يريدوا بقوهم في « أزيداً أكرمته ؟ » وما 
أشنهيت إن «أكرمت» الذي انتصب به زيد مراد” للمتكلم » ولا أن 
الكلام ناقص دونه » وإنما هو شيء موضوع مصطلح عليه » توصل 
به إلى النطق بكلام العرب » كما فعل المهندسون حين وضعوا خطوطاً 
مصنوعة ‏ هي في الحقيقة أجسام ‏ مواضع الخطوط الي هي أطوال 
لا أعراض ذا ولا أعماق » ونقطا - هي أيضاً أجسام ‏ مواضع النقط 


(١)يوسف‏ 0م 


تارف 


الي هي نبايات الخطوط » والتي لا أطوال لها ولا أعراض ولا أعماق » 
وقدروا ني الفلك دوائر ونقطاً » وتوصلوا بذلك إلى البرهان على ما أرادوا 
أن يبرهنوا عليه » ولم يمل إيقاع هذه مواضع تلك بما قصدوا » بل 
حصل اليقين للمتعلمين تلك الصنعة » مع معرفتهم بوضع هذه موضع 
هذه . قيل : النحويون ليسوا ببؤلاء » لآم قالوا : إن كل منصوب 
فلا بد له من ناصب لفظي » فإن جعاوا هذه المحذوفات اللي لا يجوز 
إظهار ها معدومة على الإطلاق ني اللفظ وي الإرادة. والكلام تام" دونها» 
فقد أبطلوا ما ادعؤه من أن كل” منصوب فلا بد له من ناصب » وأيضاً 
فإن وضع الأجسام مواضع الحطوط والنتقط المندسية ري وعون" 
للمتعلم » ووضع هذه العوامل لا شي ء فيه من ذلك » بل تقدير وتخييل . 


الاعبراض على تقدير متعلقات المجرورات 


وتما يحري هذا المجرى من المضمرات التي لا يجوز إظهارها » ما 
يدعونه في المجرورات الي هي أخبارٌ أو صلات أو صفات أو أحوال » 
مثل ٠‏ زيل في الدار » ورأيت الذي في الدار» ومررت برجل من 
قريش » ورأى زيد” في الدار الهلال” في السماء » فيزعم النحويون أن 
قولنا «في الدار » متعلق بمحذوف تقديره «زيد مستقر في الدار » » 
والداعي لهم إلى ذلك ما وضعوه من أن المجرورات إذا لم تكن حروف 
لحن الداخلة” عليها زائدة” فلا بد لا من عامل يعمل فيها إن لم يكن 
ظاهراً كقولنا «زيد قائم' في الدار » كان مضمراً كقولنا «زيدي 
الدار » . ولا شك أن هذا كله كلام” تام" مركتب من اسمين دالين على 
معنيين بينهما نسبة » وتلك النسبة دلت عليها « في » ولا حاجة بنا إلى 
غير ذلك . وكذلك يقولون في «رأيت الذي في الدار » تقديره «رأيت 
الذي استقر في الدار ») وكذلك «مررت برجل من قريش » تقديره 


نرف 


: كاثن من قريش » وكذلك «رأيت قُُ الدار الهلال” ل السماء ) تقديره 
), كائناً قي السماء ) . وهذا كله" م تام ل يفتهر السامع له إلى زيادة 


« كاثن ولا مستقّر ) وإذا بطل العامل” والعمل” فلا شبهة” تبقى لمن يدعي 
هذا الإضمار : 


الاعثراض على تقدير الضمائر المستئرة في المشتفات 


وما بحري هذا المجرى ما يد عونه من أن ني أسماء الفاعلين والمفعولين 
والأسماء المعدولة عن أسماء الفاعلين والمشبهة بها » وما يجري #راها 
ضمائر هر تفعة” مها ء وطة م راع عله الضفة أمماء” ظاهرة مثل 
« ضارب ومضروب وضراب وحسن ) وما جرى مجراها » وقالوا: 
إنها تر فع الظاهر 00 ل ضارب ا عمرا) فإذا رفعت 
الظاهر » فالمضمر أولى أن ترفعه » وقد بطل ببطلان العامل أنها تر فع 
الظاهر » وإذا كان «ضارب » موضوعاً لمعنيين : ليدل. عل الضرب » 
وعلى فاعل الضرب » غير مصرّح به » فإذا قلنا « زيد” ضارب عمراً » 
فضارب يدل على الفاعل غير مصرح باسمه » وزيد يدل على اسمه ء 
فيا ليت محري ما الداعي إلى تقدير زائد » ولو ظهر 5000 
عليه في قن اليا دن د سد ارط سيد الو 
«مررت بوم عراب أجمعون » فاولا أن ني « عرب » ضميراً مر فوعاً 
لا جاز رفع ا ٠‏ قيل : النحدويون يقواون : إن هذا الضمير 
الذي برز ليس هو فاعله” « بضارب ») » ففاعل « ضارب ) مضمر »© 
وهذا المنطوق به توكيد لهء» وابكر) معطوف على الضمير المقدر 
لا على البارز. 


حرف 


ولو سلم ما قاله النحويون من أن هذ البارز تأكيد لمضمر آخر 
مراد » لم ينّدّل” عليه بلفظ » وأن « بكراً» معطوف على ذلك المراد؛ 
قيل : إن هذا الضمير إنما 'يضمر ني حال العطف لا غير » وإذا لم يكن 
عط فلم يكن ثم" ضمير » ومن أين قسنت حال غير العطف على العطف » 
وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا” لغيرها على كرما » والمتكلم لا 
ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذالم يعطف عليه لم يدوه » وهل 
قياس هذا على هذا إلا ظن” » وكيف ينيبت الظن شيئاً مسنتغلتى عنه 
لا فائدة للسامع فيه ولا ذاع ي للمتكلم إلى إثياته » وإثباته عي لأن اسم 
الصفة المشتق شتق وضع على الصفة وذي الصفة غير مصرح 3 والتكمر 
الم عنى هو ذلك » لأن صاحب الصفة غير اد ويمسلقط 
لد" قياس الفطلقك أن هله الضفات ل يظهر :ا ضمين ف حال العرة 
والجمع كما ظهر في الفعل فيقابل هذا الظن” في الإسقاط ذلك الظن بي 
ش الإثبات »؛ فعلى هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظي ) » وإثياته 
قُ كلام الناس بغير دليل ا لا يجوز » فكيف يكتاب الله تعالى 
وادعاء زائد فيه بظن » والظن لء س بعلم . على أن الظن قد قابله ظن 
آخر » وقد تقدم الحديث في الوغين على ذلك. وكذلك ما استدلوا به 
من قولهم « مررت بقوم عرب أجمعون » ومررت بقاع عرفج كله" 
فمعلوم أن «عربا» اسم موضوع لعنى بتميز به عن العجم » وإذا قلت 
«مررت بقوم عرب » فقد تم الكلام إذ قد أتيت بضصفة وموصوف »© 
وإذا أضمرت فيه ضميراً لم يفد معنى زائداً » وأما قولهم (أجمعون) 
فشاذ » فإن سلمنا أنه توكيد لمضمر » فمن أين "يحلكم بأن هذا المضمر 
مراد” مع التوكيد » ومع عدم التوكيد » وإذا لم يكن توكيك فلا حاءجة 


)١(‏ العرفج نبات طيب الرا'حة » ليس له حب ولا شوك » ,ميل إلى الحضرة » وله زهرة 
صفراء » والمفرد عر فجة . 


يفنفا 


للمتكلم إليه . وقياس هذا على هذا ظن” » لا يثبت به مثل هذا » لا سيّما 
في كتاب الله تعالى . فإن قيل : فعلى هذا لا يثبت شىء في اللسان بالظن » 
قيل له : أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا يثبت إلا بدليل قطعى » وأما ما 
يحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فإمها إذا نقلها الثتقات قلت وق عانق 
مظنونة » وكذلاتك غبيرها ثما تدعو الحاجة إليه . 


الاعثراض على تقدير الضمائر المستثرة في الأفعال 


فإن قيل : فما تقول في مثل «١‏ زيد قام » إذ قالوا : إن في «قام» 
ضميراً فاعلا ؟ وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين : الفاعل 
لا يتقدم » ولا بد للفعل من فاعل . وقولهم هذا لا يخاو من أن يكون 
مقطوعاً به أو مظنوناً » فإن كان مظنوتا فأمره أمر الضمير المداعى ني 
اسم الفاعل » وإن كان مقطوعاً به صح الإضمار . 


ولابد أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين الناظر 
فيه على ما قنّصد تبيينه » وهى أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية 
مقصودة للواضع ١‏ كدلالة الاسم على مسماه » ودلالة الفعل على الحدث 
والزمان » ودلالة لزوم كدلالة السقف على الحائط » ودلالة الفعل. 
المتعدي على المفعول به وعلى المكان . ودلالته على الفاعل فيها شخلاف 
بين الناس » منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على المفعول به » فإذا 
قيل ( زيد قام ) ودل لفظ (قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا "يحتاج 
إلى أن يضمر شيء » لأنه زيادة لا فائدة فيها » كما كان ذلك في اسم 
الفاعل » إذ كان اسم الفاعل مو ضوعاً للدلالة على الفاعل والفعل » فالفعل 
على هذا دال” على ثلاثة » وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع 
فهنا احتمالان : أحدهما أن في نفس المتكلم ضميراً كما في قولنا « زيداً 


لنارف 


ضربته » لكنه لم يدل" عليه بافظ » لعلم الم اطّب به » والدليل على 
ذلك قوهم في التثنية « قاما ويقومان» وفي الجمع «قاموا ويقومون» 
فهذه ضمائر دل" عليها بألفاظ . والثاني أن تكون هذه الألف والواو 
علامتين للتثنية والجمع » كما قيل « أكلوني البراغيث » جعلهما بعض 
العرب مع التقديم والتأخير » وجعلهما أكثرهم مع تأخير الفعل عن 
الفاعل » كما لزمت تاء التأنيث مع التأخير للفعل » إذا كان الفاعل تأنيثه 
غير حقيقي » ولم تلزم مع التقديم » ولم نحذف مع تأخير الفعل إلا في 
الشعر » كقول القائل : 


فلا مثرتة” ودقّت و'قنها 2 ولا أرض” أبقل” إبقاها 


فإن قيل : فما تصنع بقوهم وأنت قمت وأنا قمت )لم يتعْنهم 
تقديم الفاعل عن إعادته أخيراً ؟ قيل : هذا دليل » ولكن قياس الغائب 
على المخاطتب والمتكلم ليس بقطعي » ولعله يكنْتمى في الغائب بالظاهر 
| المتقدم ولا يكتفى به في غيره . 


فإن قيل : فما الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظهر 
أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية : ألا ترى أنك تعرف من الياء الي 
في (يعلم ) أن الفاعل غائب مذكر » ومن الألف في (أعلم ) أنه 
متكلم » ومن النون في ( نعلم ) أنه متكلمون » ومن التاء في ( تعلم ) 
أنه مخاطتب أو غائبة » ووقع الاشتراك هنا » كما وقع في (يعلم ) وما 
أشبهه » بين الحال والمستقبل . تعرف من لفظ (علم ) أن الفاعل 
غائب مذكتر . وعلى هذا فلا ضمير لأن الفعل يدل بلفظه عليه » كما 
يدل على الزمان » فلا حاجة بنا إلى إضمار . وأما على الرأي الآخر » 
فالأظهر أنه لا إضمار ١‏ تقدم . 


خرف 


والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف » ويقولون «١‏ أعني 
حذاقهم » إن الفاعل يضمر ولا يحذف » فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لا 
بد منه » وبالمحذوف ما قد يستغغى عنه » فهم يقولون : هذا انتصب 
بفعل مضمر » لا يجوز إظهاره . والفعل الذي ببذه الصفة لا بد منه » 
ولا يم الكلام إلا به » وهو الناصب » فلا يوجد منصوب إلا بناصب » 
وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء » ويعنون بالمحذوف الأفعال » ولا 
يمع الحذف إلا ني الأفعال أو الحمل لا ني الأسماء » فهم يقولون في 
قولنا « الذي ضَرَبْت زيد» إن المفعول محذوف تقديره : ضربته . فإن 
فرق بينهما بما هو مقطوع بأن المتكلم أراده » وبما يظن أن المتكلم 
أراده ويحوز أن لا يريده » فهو فرق » لكن إطلاق النحويين لهذين 
اللفظين لا يأتي موافقاً لهذا الفراق . 


والذي يحب أن يعتقد ني مثل « زيد قام » أنه يجوز أن يريد المتكلم 
إعادة الفاعل » ويجوز أن يكتفي بما تقدم » والأظهر أن يكتفي با تقدم . 
هذا إذا كان في كلام الناس » وأما في كلام الباري سبحانه » فالإضراب 
عن إثباته ونفيه واجب » لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي » ولا حاجة بنا 
إلى القول بالإثبات والإبطال فيه . 


؟عغ٠‎ 


إسقاط العلل الثواني والثوالث 


ومما يحب أن يسقط من النحو : العلل الثواني والثوالث 1 ب 
مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا : (قام زيد) الم رفم ؟ 
فيقال : لأنه فاعل » وكل فاعل مرفوع. فيقول : ول رفع الفاعل ؟ 
فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به العرب7 » ثبت ذلك بالاستقراء 

من الكلام » ولا فرق بينه وبين من عرف أن شيثاً حرام” بالنص » 
ولا ع فيه إلى استنباط علة لينقل حكمه إلى غيره » فسأل : لم 

حرم ؟ فإن الحواب على ذلك غير واجب على الفقيه . 


)١(‏ الحق أن ( التعليل ) بمثل عنصرآً أساسياً في الدرس النحوي عند العرب » وقد عرف 
النحاة الأوائل يأنم معللون » وتذكر الروايات أن ابن أبي امعان هو ع او مق 
بعج النحو ومد” القياس وشرح العلل ». وكتاب سيبويه مبني في أغلبه على التعليل » 
والحوار الذي بحري فيه داتماً بينه وبين أستاذه الحليل يبدأ ني الأغلب الأعم بالسؤال 
عن العلل » على أن هذه العلل لا تذهب بعيداً وراء التفسير المباشر » وتكاد تتمثل 
في تعليل الظواهر التركيبية بالررجوع إلى المعنى » أو بتفسير الشكل التركيبي نفسه » 
أو بكثرة الاستمال . 
وقد أخذ التعليل بعد سيبويه يتطور شيئاً فشيثاً متصلا بالتعليل الأرسطي من ناحية 
و بالتعليل الكلامي و الفقهي من ناحية أخرى » حتى صار التعليل غاية من غايات الدرس 
النحوي » وجعل النحاة يقصدون إلى التأليف في العلل النحوية تأليفاً خاصاً كا فعل 
الزجاجي في « كتاب الإيضاح عن علل النحو » . وبرع فيها ابن جني في القرن 
الرابع . واستمر التعليل ني التطور حتى دخل في عالم الافئر اض والتخمين والميتافيزيقا 
ومن هنا ندرك دعوة ابن مضاء لإسقاط هذه العلل . 
() هذه هي طريقة اللغويين المحدثين - ويخاصة فيا يعرف بعلم اللغة الوصفي - في نفسير 
الظواهر اللغوية ؛ أن يقتصروا على وصف الظاهرة دون تعليلها » أي وصف اللفة 
دكا هي». 


١1  بهاذملا دروس في‎ "١ 


ولو أجبنا السائل عن سؤاله بأن تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول 
فلم" بلقدعله » وقال : فلمك 0 تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع 
المفعول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل ؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد 
والمفعولات كثيرة » فأعتطي الأثقل الذي هو الرفع - للقاعل . 
وأعلطي الأخحف الذي و النصب للمفعول » لأآن الفاعل واحل” 
والمفعولات كثيرة ؛ ليقل في كلامهم ما يستثقاون» ويكسر في 
كلامهم ما يستخمون » فلا يزيد" نا ذلك علماً بأن إلقاكل. مرفوع » 
ولو جتهلنا ذلك لم يضرنا جهانه ٠»‏ إذ قد صح عندنا رفع ) الفاعل. الذي 
هو مطلويسنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم . 


وهذه العلل" الثواني على ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به » وقسم فيه 
إقناع “رقم مقطو بفساده . وهذه الأقسام موجودة في كتب النحويين . 
والفرق” بين ل الأول والعلل الثواني » أن العلل الأوّل” بمعر فتها 
تمحصل لنا المعر فة” 0 يكلام العرب المدرك منه بنظر .. والعلل الثواني 
هي المسْتَغى عنها ني ذلك » ولا تفيدنا إلا أن 394 أمق سحكيية 6 
فمثال تلع به قول” القائل : كل ساكنين اللْتتقيا في الوصل » 
وليمس أحد هما حرفة لين . فإن أحداهما مرك" » سواء كانا من 
كلمتين أو من كلمة واحدة . مثل قولنا : «أكرم القوم لك وقال 
تعالى ( قم ألليل ) وقال تعالى ( واذكر امم ربك ) كان عدم 
0 3 وعد 01 وآخير الأمر موقوف9) مثل «١‏ اضرب ) فاجتمعت 
)١(‏ الفعل ( مد) فعل مضعف ؛ أي أن عينه كلايه » والأولى مدغمة في الثانية . والأمر 
مبي على السكون » فإذا فك الإدغام قلت امدد . وإذا أبقيته جاز في طجات عربية 
نحريلك الل م بالفتح وهو الأغلب ( مد) » و نحر يكه بالكسر والفم . 
)١(‏ أي مبي على السكون . 


شق 


الدال إلى الدال الأولى ساكنة » فحركت الثانية لالتقائمما » وإن كان 
عكن النطق” بالقانية ساكنة :حال الوصل 6 تقول : « مر ياذى 20 , 
فأمّا «أكرم القوم » وأمثاله فلا يمكن إلا التحريك . 


فيقال : ل حر كنت لمهم من (أكرم ) وهو أمر ؟ فيقال له : 
لأنه لقي ساكناً آخر وهو لام التعريف » وكل ساكنين التقيا بهذه 
الحال فإن أحدهما "محرّك . 


هم الى 


فإن قيل 000 7 يتركا ساكنين ؟ فالحواب : لأن النطق” مهما 
ساكنين لا يمكن الناد'ق . فهذه9" قاطعة » وهى ثانية . 

وكذلك قوله : كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع وما بعدها 
ساكن فإنه إذا أمر به بحذف ارت الزائد » فإنه تدخل عليه ألف 
الو صل 9) 

فإن قيل : فلم دخلت عليه ألف الوصل ؟ فيقال : لآنه فعل 
الس الل ا فعل ‏ أمر حذف من أوله الزائدة” 
فإنه تدخل” عليه 5 الوصل . 

فإن قيل : فلم لم ينْترك” أوّلّه كذلك ؟ قيل : لأن الابتداء 
بالساكن لا عمكن . وهى ثانية . 


)١(‏ المعروف أن الفعل المضعف يبنى على السكون في الأمر عند.فك الإدغام » أما مع 
الإدغام فلا نحد ني كتب اللغة إشارة إلى جواز إسكان اللام عند الوصل . 

. أي هذه العلة‎ )١( 

(؟) وهي عروت: (أنيِك) الي تدل على المضارعة . فالفعل ( يكتب ) أوله ياء المضارعة» 
وفاواه هى الكاف ساكنة » وعند صياغة الأمر منه تحذف ياء المضارعة » والكاف 
سااكنة ٠3‏ لين قٍ العربية كلمة تبدأ بساكن » فلا بد من وصلة تمكئنا من النطق 
بالكلمة » وهذه الوصلة هي التي نسميها ألف الوصل . (اكُثب* ) 


رحن 


وكذلك «ميعاد) و «ميزان» وما أشبههما ؛ يقال : إن الأصل” 
فيهما : موعاد » وموزان . والدليل على ذلك أنهما من « وعد و وزن»؛ 
ففاء الفعل واوء ويقال في جمعهما: مواعيدء وهوازين . وني 
تضغير هما : مويعيد ومويزين . فأبدل من الواو ياء لسكونها وانكسار 
ما قبلها » وكل واو سكنت وانكسر ما قبلها فإنها تبدل منها ياء . 


وإن قيل : لم أبدل منها ياء ولَم" شترك على حالها ؟ قيل : 
لأن ذلك أخف على اللسان . فهذه واضحة أيضاً » لكنها ييُستغنى عنها . 

ومثال” غير البين منها قولّهم : إن الفعل الذي في أوله إحدى 
الزوائد الأديعر : إنه أعرب لشبهسه بالاسم و ويكفي 5 ذلك أن يقال : 
كل فعل 2 أوله إحدى الزوائد الأربيع ولم' يتصل به ضمير جماعة 
النساء" ولا النون” الحفيفة” ولا الشديدة فإنه معرب 99 . 


عور 


فإن قبل : « يضر ب ) لم أعترب ؟ قيل : لأنه فعل أوله إحدى 
الأزوائد الأربع 3 ولم يتصل” به ضمير جمع المؤنث ولا نون خفيفة 
ولا شديدة » وكل ما هو ببهذه الصفة فهو معرب . 


فإن قيل الم أعربت العرب ها هو ببذه الصفة ؟ فقيل : ! 
الك بالامم في فى أله يصلح إذا أطلق للحال والاستقبال 4 فهو عام 62 
كما أن رجلا ) وغيره من المنك- رات عام » ثم إذا أراد المتكلم” إيقاعته 


عل د أدخل” عليه الألف واللام” فأزال عمومته . وكذلك الذي 
في أوائله الزوائد” من الأفعال إذا أراد المتكلم” تخصيصه بأحد الزمانين 


. الفعل المضارع معرب إلا عند اتصاله بنون النسوة أو بنون التوكيد المباشرة فإنه يبى‎ )١( 
راجع 'تعليل سيبويه إعراب الفعل المضارع ذما عرضتاه ني الفصل الأول من هذا‎ 
. الكتاب‎ 


ء؟" 


أدخل « السين » أو و سوف ) فهذا عام يختصصٍ بحرف من أوله ؛ 
وهذا عام” أبخصص بحرف من أوله » فأعرب الفعل” هذا الشبه . وأشبهه 
أيضاً في دخول لام التأ كيد عليه ؛ يقال : «إن زيدا ليقوم ». 

ويقولون : أعربة الاسم لأنه عل صيغةٍ واحدة 3 وأحواله 
متلفة » يكون” فاعلا ومفعولا” ومضافاً إليه » فاحتيج إلى" إعرابه ابيان 
هذه الأحوال . والفعل إذا اختلفت معانيه ا*تلفت صيغه » فأغنى ذلك 
عن إعرابه » فلولا الشبه الذي بينه وبين م 

قيل : العلةا الموجبة لإعراب الاسم موجودة" ني الفعل » وذلك 
أننا لو قلنا : وضرب زيد 'أعهرو ) » و (زيداً عمرأ» ع ٠»‏ لم يتميز لنا 
الفاعل من المفعول » كذلك إذا قلنا ولا يضرب زيد “عمراً) » لولا 
الرفع والحزم ما عرف النفي من النهي 2 . وكذلك إذا قلنا : ٠لا‏ تأكل 
السماك وتشرب اللبن » لولا النصب والحزم” والرفع لما عرف النهي 
عنهما مفيرقين ومجتمعين » من النهي عن الجمع » ومن النهي والفاعل 
من شأنه أن يشرب اللبن 20 . وكا أن للأسماء أحوالاة مختلفة” فكذلك 
للأفعال أحوال” مختلفة ؛ تكون متفية” وموجتبة ومنهياً عنها ومأموراً 
بها » وشروطاً. ومشروطة »ومختبراً بها ومستفهماً عنها » فحاجتها إلى 
الإعراب كحاجة الأسماء . 


)١(‏ إذا قلت : لا يضرب زيد عمراً , رفع الفعل فأنت تنفيه» وإذا قلت: لا يضرب" 
زيد عمرا . بحزم الفعل فأنت تنهى الفاعل عن الضر ب . 

)١(‏ إذا قلت: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» يجزم الفعلين فأنت تنهى الفاعل عن 
أكل السمك وشر ب اللبن. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشر ب اللبن» جزم الأول 
ونصب الثاني فأنت تنهى الفاعل عن أكل السمك مع شرب اللبن » وإذا قلمت : 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن. يحزم الأول ورفع الثاني فالفعل الثاني قبله مبتدأ 
محذوف تقديره وأنت تشرب اللبن » والواو واو الحال » والمعنى لا تأكل السممك 
حال شربك للبن . 


>36 


وأيضاً فإن الشىء لا يقاس على الثىء إلا إذا كان حكمّه مجهولاة : 
والني ع العامة معلوم” الحكم , وكانت العلة الموجبة” 
في الأصل موجودة في الفرع . وأمّة' العرب حكيمة” فكيف تتشبه 
شيئاً بشي ء وتحكم عليه بحكمه » وعلة” حكم الأصلٍ غير موجودة 
في الفرع » وإذا فعل واحد” امن النحويين ذلك جهل ولم” يقبل قوله ! 
فلم ينسبون إلى العرب ما يل به بعضهم بعضآ ؟ وذلك نبب 
لا يقيسون الشيء على الشيء ويحكمون عليه بحكمه إلا" إذا كانت علة 
حكم الأصل موجودة في الفرع . وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل 
5 ل وتشبيههم ١‏ إن » وأخواتما بالأفعال المتعدية في العمل . 
وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشئبه” قليلا”» وذلك أنهم 
0 إن الأسماء غير لمنصرفة تشبه الأفعال في أنها فروع كما أن 
الأفعال” فروع بعد الأسماء . فإذا كان في الاسم علتان أو واحدة تقوم 
مقام علتين » كل واحدة من العلتين تجعله فرعا » مُنع ما مّنسع الفعل 
وهو الحفض والتنوين . والعلل' المانعة من الصرف : التعريف » والعجمة.» 
والصفة » والتأنيث » والتركيب » والعدل » والجمع الذي لا نظير له ء 
ووزن الفعل المختص به أو الغالب فيه » والألف والنون الزائدتان المشبهتان 
ألف التأنيث وما قبلهما ؛ وذلك أن التعريف ثان للتنكير » والعجمي 
من الأسماء فرع ني كلام العرب » والصفة بعد الموصوف بهاء 
والتأنيث فرع على التذكير » والتركيب فرع على المفردات » والمعدول 
فرع بعد المعدول عنه » وام فرع بعد الواحدء والألف والنون 
الزائدتين ينشبه بهما الاسم المذكرٌ المؤنث . وأما وزن الفعلٍ المختص به 


- ل 


0 فالوجه” عندهم لسقوط التنوين من الفعل ثقلّه » وثقله 


)١(‏ وهكذا لرى فكرة الأصلية والفرعية - التي أشرنا إليكم غير مرة في الكتاب - ذات 
تأثير كبير ذما تؤدي إليه من تفسير ظواهر اللغة . 


اين 


لأن الاسم أكثر استعمالا" منه » والشثبىء إذا عاوده الاسان خف » وإذا 
قل" استعماله تَقَئُل 27 . وهذه الأسماء9© غيرها أكثر استعمالا” منها » 
فتَقتت » فمّنعت ما مُنع الفعل من التنوين » وصار الحر تبعاً له . 
وليس يحتاج من هذا إلا إلى معرفة تلك العلل الي تلازم” عدم الانصراف» 
وأما غير ذلك ففضل” » هذا لو كان بيناً » فكيف به وهو ما هو ني 
الضعف » لأنه ادعاء أن العرب أرادته » ولا دليل على ذلك .لا قوط ”* 
التنوين وعدم الخفض » وهنذان إنما هما للأفعال » فلولا شبه الأفعال 
لما سقط منها ما سقط من الأفعال . 


ومثال” ما هو بيّن” الفساد قول محمد بن يزيد : إن نون” ضمير 
عداء انلك ع له" لاك عا لها كزر ه مود تومل 0 
' وقال فيما قبلهما : إنما أسكنت لثلا يجتمع أربع و ايت لأن 
الفعل والفاعل كالشبىء الواحد. فجعل سكون الحرف الذي قبل النون 
من أجل جر كة الفرن : وجعل حركة النون من أجل ينكون ها قباينها . 
فجعل العلة- معاولة بما هي علة” له”©. وهذا بيئّن” الفساد . ولولا الإطالة 
لوادت يمه كير 1 : 


)١(‏ كثرة استخدام الاسم وقلة الفعل تفهمه من ملاحظتهم أن الحملة العربية لا تستفي 
عن الاسم و لكنها قد تستغي عن الفعل . 

. أي هذه الأسماء المهنوعة من الصرف‎ )١( 

(0) الفعل الماضي الثلا ني مبي على الفتح » ونون النسوة ضمير مبي على الفتح » فإذا 
أسندت إليه الفعل توالت حركات أرببع : كتب+ن » وهذا ثقيل على العرب » 
ومن ثم يقطون حركة اللام ليصير : كتين » ونقول إنه مبني على السكون لاتصاله 
بضمير رفع متحرك . فلام الفعل سكنت لأن الضمير متحرك . لكن المبرد يعود 
ويسأل : م كانت نون النسوة ساكنة ؟ يجيب: لأن الحرف الذي قبلها ساكن . 
فكأننا ما يعرف بالدائرة المفرغة ؛ السبب والمسبب كل منها سبب للآخر ؛ اللام 
ساكنة مجركة لحركة الئون » والنون متحركة لسكون اللام . 


لا" 


وكان الأعللكم” ‏ رحمه الله على بتصّره بالنحو ‏ مولع ببذه 
العلل الثواني » ويرى أنه إذا استنبط منها شيئاً نقد ظفر بطائل » وكذلك 
كان صاحينا الفقيه أبو القام م السه'لي ت.غل. «شاركتة سار حمة: اللدت 
يولع ها وشرعيا + د ذلك كمالا في الصنعة وبصراً بها . 


وكما شال عن عن وعطرم) 00 دجم « جعفر ) ©» وباء 
3 
و "؛ لم فتحت هذه » وضمت هذه » وكسرت هذه ؟ فكذلك 


أيضاً لا نسأل عن رفع «زيد ). 


فإن قيل : لزيد" ) متغير الاخر . قيل : كذلك « عظلم ») يقال 
في تصغيره بالفم » وي جمعه على « فعالل » بالفتح . 


فإن قيل 3 أحوال يرفع فيها » وأحوال ينصب فيهاء 
وأحوال فض فيها. قيل : إذا كانت تلك الأحوال معلولة بالعلل 
الأول ؛ الرفع بكرن فد أوهبتدا أو خبيرآ أو مفعولا ل يسم" فاعيلله ؛ 
والنصب بكونه مفعولاة ؛ والحفض بكونه مضافاً إليه - صار الآخر 
كالحرف الأول الذي يضم في حال » ويفتح في حال » ويكسر 5 
عاك سكت عاك الإفراد » ويفتح في حال الجمع 3 ويضم يي 
حال التصغير . 


© © # 


)١(‏ العظلم : نبت يستخرج منه صبغ أزر ف هوت بالنيلة. و المظلم الليل المظلم المشتد 
السواد . 
(؟) البرثن : محلب السبسع أو الطائر الجارح . 


"8 


الفْصّ ل السَادس 
محطر 


دخلت مصر ميدان الدرس النحوي منذ فترة مبكرة حين وفد إليها 
عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي الأسود الدولي الذي ظل بما حى توي 
5 الإسكندرية سنة 111 ه وحين ازدهرت القراءات القرآ نية على يد 
ورش (ت /90و١اه)ء‏ غير أنا لا نجد تأليفاً ني النحو بعناه الحقيقي 
إلا في القرن الثالث حيث نلتقى بولااد بن محمد التميمي (ت 151ه ) , 
وأحمد بن جعفر الدينوري ّ) كد 1854 هع وعنمل بن ولاد 
١وت1968ه).‏ 


وني القرن الرابع نلتقي بالنحوي المصري الكبير أبي جعفر النحاس 
وت ««مم) الذي جعل المنهج المصري يتجه انجاه المدرسة البغدادية 
في الأخذ عن البصرة والكوفة معاً. وني هذا الانجاه درج نحاة مصر 
الخالذون : أبو بكر الإدفوي (ت 888 ) وعلي بن إبراهيم الحدوني 
(ت ٠"؛ه)‏ وابن بابشاذ (ت 559 )»ء وابن بري (ت 85ه )2 
' وسليمان بن بنين الدقيقي (ت 4١5ه)»‏ وعلي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي (ت 48م ) . 


اع 


ويزدهر الدرس النحوي في مصر في عصر المماليك ازدهارا كبيراً . 
ويفد إليها عدد كبير من علماء الأقطار الإسلامية منهم بهاء الدين بن 
النحاس الحلبي الأأصل الذي بقي في مصر حبى صار إمام علمالها ني 
العربية وتوثي بها سنة 4ه » وقد تلمذ له أبو حيان عند نزوله مصر ء 
م يظهر النحوي الكبير ابن الحاجب (ت 5155ه ) صاحب الكافية 
والشافية في النحو والصرف ٠‏ ثم نلتقي بابن هشام (ت ١1لاه‏ ) الذي 
مختار لك من أحد كتبه نصاً . 


وكأءا نفخ ابن هشام في النحو من روحه فنشطت دراسته نشاطا 
واضحاً » وظهر عدد كبير من العلماء » وتوفر عدد هنهم على تقديم 
الشروح والحواشي » وبخاصة على كتب ابن هشام وعلى ألفية ابن مالك 
فنلتقي بابن عقيل شارح الألفية (ت ؤالاه ) 2 وابن الصائغ 
( تالالاه ) » والدماميي الإسكندري (ت "امه ) » والكافيتجي 
( ت874ه)والشيخ خالد الأز هري صاحب (شرح التصريحعلى التوضيح) 
رت 408ه)» وقد كان يعاصره العالم الكبير جلال الدين السيوطي 
(ت ١41ه)‏ الذي أسهم في معظم حقول التأليف العربي على وجه 
العموم فكتب في التفسير والحديث والفقه والتراجم واللغة والنحوء» 
وأخرج ( المزهر في علوم اللغة ) و (الاقتراح في أصول النحو ) 
و( الأشباه النظائر ) و (جمع اللدوامع ) وشرحه (همع الموامع ) و (بغية 
الوعاة ي طبقات اللغويين والنحاة ) .. الخ . 
ثم نلتقي بواحد من أكير حاة مصر هو الأشموني (ت 59وه) 
والذي مختار لك من شرحه على الألفية نصاً آخر . ومن بعده ظهر عدد 
من علماء النحو ظلوا يقدمون الشروح والحواشي وبخاصة في رحاب 
الأز هر الشريف ويحفظون المناهج الي أسسها الأسلاف من أن تنالها 
يد الطمس والتبديل . 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 


وابن هشام هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن هشام الأنصاري المصري ولد بالقاهرة سنة 8١/اه‏ وتوقي بها سنة 
أللالامهء لزم عبد اللطيف بن المرحل ؛ وحضر دروس التاج الإبريزي » 
وسمم ديوان زهير على أبِي حيان. كان إماماً في النحدو حى إن ابن 
خلدون قال عنه 9 ما زلنا ونحن بالمغرب : نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعر بية 
يقال له ابن هشام أن فل دونه 


وقد قدم ابن هشام عدداً كبيراً من المؤلفات منها : شذور الذهب 
ف معر فة كلام العر ب وشرحه 2 وقطر الندى وبل" الصدى وشرحه » 
وأو ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » وشرح التسهيل لابن مالك ع 
والإعراب عن قواعد الإعراب »؛ ومغبي اللبيب عن كتاب الأعاريب . 
الخ . 


وكتابه المغني الذي نقدمه لك الآن يعثل منهجاً متميزاً في الدرس 
النحوي ٠‏ لم يكن فيه مبتكراً كل الابتكار » لأن بعض ما ورد فيه كان 
قد سبقه إليه آخحرون . غير أن أهمية الكتاب تنيع من أنه آخر ما ألف 
ابن هشام » وأنه كان قد قدم عدداً كبيراً من المؤلفات النحوية على 
ما ذكرنا » فأفاد من تجاربه السابقة في تقديم مادة وافرة عن النحاة 
السابقين » فضلا” عن التفسيم الحديد . 


5 


وهو لم يتبع المنهج القديم في تقسيم النحو إلى أبواب كالبتدأ والخحبر 
والفعل والفاعل وغير ذلك كما هو 0 5 الألفية وشروحها 3 ول 
يقسمه حسب الخحالة الإعرابية كما فعل في شذور الذهب حين نحدث 
عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات لكنه قسمه قسمين كبيرين: 
جعل الأول للمفردات » يفرد حديثاً خاصاً لكل كلمة متتبعاً استعمالاما 
المختلفة من حيث المعبى واللركيب والوظائف النحوية والبلاغية وغيرهاء 
وجعل اللقسم الثاني للجمل وأشباه الحمل وما يتصل بها من أحكام ' 


ونحب أن نلفت إلى أن المادة الي يحتويها الكتاب ليست كلها من 
مجال النحو » بل فيها شيء غير قليل من الدرس البلاغي ٠‏ وذلك 
مفهوم من الغرض من تأليف الكتاب ٠‏ لأنه ١‏ يقدمه إلى المبتدئين ي 
درس النحو شأن شذور الذهب ٠»‏ وإنما قدمه للذين عرفوا أصول العر بية 
واستمسكوا منها ‏ كما يقول ‏ بأوثق الأسباب . 


والنصان اللذان اخّرناها لك أوهما في القسم الأول من الكتاب » 
نقصد باب المفردات » بل هو أول.حرف فيه » وهو حرف الهمزة : 
وسوف تلحظ أنه يعالج الهمزة من نواحيها المختلفة ؛ باعتبارها حرفاً : 
وباعتبارها فعلا” » وني دلالتها على الاستفهام ومقارنتها بكلمات الاستفهام 
الأخرى » ثم دلالتها على أغراض بلاغية غير الاستفهام . أما الثاني فيقع 
في القسم الخاص بالحملة وأقسامها وأحكامها . 


زعا مط كمه 
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حرف الألف زفق 


الألف المفردة ‏ تأني على وجهين : 
أحدهما : أن تكون حرفا ينادى به القريب كقؤله :9) 
٠‏ أفاطم” مهلا" بعض هذا التدلل ٠‏ 
ونقل ابن الحباز عن شيخه أنه للمتوسط » وأن الذي القريب «يا » 
وهذا خرق لإجماعهم . 


والثاني : «أن تكون للاستفهام , وحقيقته : طلب الفهم ) نحو «أزيد” 


قائم » ؟ وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميئين ( أممّن' هو قانت آناء 


)١(‏ يقصد هنا الحمزة » لأن الألفن لا تطلق - بالمعى الملمي الصحيح - إلا على الألف 
اللينة اللي هى حرف مد ء أو التي يسميها علياء الأصوات صوت صائت طويل . 
(؟) صدر بيت من معلقة امرىء القيس » وعجزه : وإن كنت قد أزممت صرمي فأجملي . 
والشاهد فيءقوله : أفاطم » حيث استعمل الطمزة للنداء » وهو هنا النداء 
القريب » لأنه ينادي حبيبته . وعلى هذا نعلم أن هناك حروفاً لنداء القريب وأخرى 
لنداء البعيد » والقرب والبعد هنا ليس شرطاً أن يكون من التاحية المكانية » بل 
الأغلب أن يكون من الناحية المعنوية » فنداء الابن أو الحبيب أو الصديق يستعمل , 


فيه حرف نداء القريب وإن كان المنادى نفسه في مكان بعيد . 


ع590ي> 


اللبل) 230 وكون الطهمزة فيه للنداء هو قول الفراء : ويبعده أنه ليس في 
التنزيل نداء بغير «يا » ويقربه سلامته من دعوى المجاز ٠‏ إذ لا يكون 
الاستفهام منه تعالى على. حقيقته» ومن دعوى كثرة الحذف7“إذ التقدير 
عند من جعلها للاستفهام : أمن” هو الت ير أم هذا الكافر ؟ أي 
المخاطب بقوله تعالى : ( قل تمتع بكفرك قليلاة) 29 فحذف شيئان : 
معادل” الهمزة والحبر. ونظيره في حذف العادل. قول أبي ذويب 
المذلى (1) : 


)١(‏ الزمر : ه 

: ني هذه الآية رأيان‎ )١( 
الأول : أن الهمزة فيه للنداء » وهو رأي الفراء » ويكون التقدير : يا من هو قانت‎ 

آناء الليل , 
الثاني : أن الهمزة للاستفهام . 
الر أي الأول قوي لكن العف يتسر ب إليه بسبب واحد» هو أنه مم يستعمل ي 
القرآن الكريم ني ( النداء) غير الحرف (هيا) . 
الرأي الثاني ضعيف لسبيين : 

١‏ - أن الاستفهام لا ينبغي أن يكون صادراً عن الله على' حقيقته » وإذن فهو 
استفهام مجازي » وهذه مسألة لا أهمية لحا في الدرس النحوي . 

؟ ‏ أن الاستفهام يؤدي إلى تقدير أكثر من محذوف » إذ التقدير : أمن هو قانت 
ين آم هذا الكافر فاسم الموصول ( من" ) مبتدأ » خبره محذوف وهو(خير) 
ثم حذف معادل الهمزة ( أم ) . 

(م) في الآية التي قايا هوا روزا من الانضات” 3 مها رق هيا الاق ]اهو 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجمل لله أنداداً ليُميل عن سبيله قل ممتع 
بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار » . 

(4) الشاهد ني البيت قوله أَرُهْد” طِلايمًا » حيث حذف ممعادل الهمزة وهو (أم')» والتقدير : 
أرشد” طلاها أم غي” . هذا إذا كانت الهمزة لطلب التصور أما إذا كانت لطلب 
التصديق مثل ( هل ) فإنها لا تحتاج إلى تقدير معادل» فكأنك قلت : هل رشد” طلابها ؟ 
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دعاني إليها القلب إني لأمرهم سميعٌ فما أدري أرشد” طلابلها ؟ 


تفسير 5ه : أم ل ونظيره قُ ججىء الحبر كلمة وخخير » واقعة 
قبل أم' ( أفمن يلقى في النار خير أم من يتأتي آمناً يوم القيامة9©) . 


ولك أن تقول : لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت لصحة قولك : 
ما أدري هل طلابها رشد » وامتناع أن يؤتى لها بمعادل» وكذلك 
لا حاجة في الآبة إلى تقدير معادل » لصحة تقدير الخبر بقولك : كمن 
ليبس كذلك . 

06 إن التقدير : كمن لبش كذلكء أ ول يوحدوه. ركرن 
( وجعلوا لله شركاء ) معطوفاً على الحبر على التقدير الثاني . وقالوا: 
التقدير 5 قوله تعا ل ى : ( أفمن يستقي دوجهه سو ء العذاب 0 القيامة9©) 
أي كمن ينعم في الحنة » وني قوله تعالى : ( أفمن ريسن له سوء' عمله 
فرآه حسنا) (4) أي كمن هداه الله » بدليل ( فإن الله يتضل من يشاء” 


)١(‏ فصلت 4٠‏ والشاهد في الآية وجود الحبر قبل المعادل الذي هو (أم* ) » ذلك أن امم 
الموصول ( من" ) وقع مبتدأ ء وخبره هو كلمة ( خير ) . ْ 

(١؟)‏ الرعد » والشاهد فيها علىر أي حذف الخير » والتقدير : : أفمن هو قائم على كل نفس 
بما كسبت كمن ليس كذلك » أوكمن لم يوحدوه » وعلى هذا التقدير فإن الحملة 
التالية في الآية وهي « وجعلوا لله شركاء» تكون معطوفة على الأبر المحذوف . 

() الزمر ١4‏ وقد استشهد بالآية على حذف الحبر . 

(4) فاطر م » ونصها : « أفمن زين له سوء عمله فرآه حستاً فإن الله يضل من يشاء 
وعهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم مما يصنعون ». واستشهد 
بها على حذف الحبر » والتقدير : 
أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله . 
أو : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة . 
والتقديران كما نرى مأخوذان من الآية . 


امد 


ويتهدي من يشاءا ) أو التقدير : ذهبت نفسك عليهم حسزة » بدليل 
قوله تعالى ( فلا نذهب نفسك عليهم حسرات ) وجاءي التنزيل مو ضع 
صرح فيه بهذا الخبر وحذف البتدأ » على العكس مما نحن فيه » وهو 
قوله تغالى : ( كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميميا) 7" أي 
أمن هو خخالد في الحنة ينُسقتى من هذه الأهار كمن هو خالد ني النار . 
وجاء مصرحاً بهما على الأصل في قوله تعالى : ( أو من كان مينتاً فأحييناه 
منها)”" » (أفمن كان على بينة من ربه كمن زيّن له سوء عمله)" . 


والألف أصل أدوات الاستفهام » ولهذا حصت بأحكام: أحدها: 


جواز حذفها » سواء تقدمت على أم' كقول عمر بن أبي ربيعة : 


)١(‏ محمد ١١‏ ونصها: « مثل الحنة الي وعد المتقون » فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنمار من خمر لذة للشاريين وأناذ من عسل مصفى وطم 
فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حمرما 
فقطع أمعاءهم ». 

موضع الشاهد : ( كمن هو خالد ) وقد استشهد به ابن هشام على جواز 
حذف المبتدأ » إذ يبدأ الشاهد بشبه جملة هو ( كمن" )»2 فبأي شي ء يتعلق ؟ - يقول 
ابن هشام إنه متعلق بمحذوف خبر لبتدأ محذوف » والتقدير : أمن هو خالد في 
الحنة » كمن هو خالد ني النار . و بذلك بين جواز حذف الخبر أو المبتدأ في الحملة 
الي تتصدرها همزة الاستفهام . 

(0) الأنعام ١+‏ والشاهد فيها وجود المبتدأ والحبر في الحملة المبدوءة بهمزة استفهام » 
فالمبتدأ هو الاسم الموصول (من') والحبر هو الدي يتعلق به شبه الحملة (كمن" ) . 

(") محمد ١4‏ والشاهد فيها كالآية السابقة . 


(4) موضع الشاهد : بسبع رمين الحمر أم بان ؟ استشهد به على جواز حذف همزة 
الاستفهام » والتقدير : أبسبع رمين الحمر أم بِعْان ؟ 


7 ؟ دروس في المذاهب ١7‏ 


فوالله ما أدري وإن كنت دارياً 2 بسيع رمين الحمر أم بثمان ؟ 


أراد أبسبع 5 أم م تتقدمها كقول الكميت 0 
وا كي ولا لعا م وذو الشيب يلعب ؟ 
م قالوا : لنحبها ؟ قلت محرا عدد اأرمل والحخصى والعراب 

فقيل : أراد أنحبها ؟ وقيل : : إنه خبر » أي أنت محبهاء ومعى 
ل كر غلبة» وقيل : 
ان 
0 والبين جار على ضعفى وما غدلا ؟ 


أحيا : فعل مضارع والأصل أأحيا؟ فحذفت همزة الاستفهام , 
والواو للحال » والمعنى التعجب من حياته . يقول كيف أحيا وأقل شيء 
قاسيته قد قتل غيري ؟ والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن 


)١(‏ موضع الشاهد: وذو الشيب يلعب ؟ حيث حذفت همزة الاستفهام والتقدير : أو ذو 
الشيب يلعب ؟. 

(9) موضع الشاهد : ثم قالوا : تحبها . ورمكن فهم هذه الجملة على وجهين : إما أن 
0 يعر فون أنه يحبها » وإما أن تكون جملة استفهامية 
إنشائية » وعلى ذلك تكون شاهداً على جواز حذف الهمزة » ويكون التقدير : ثم 
قالوا : أتحبها ؟ 

(0) موضع الشاهد قوله : أحيا » إذ بمكن أن يكون التقدير : أأخيا » فحذف همزة 
الاستفهام . 


"4 


اللبس » وحمل عليه قوله تعالى ( وتلك نعمة تمنها علي ) '''وقو لم 1 
( هذا ربي اك في المواضع الثلائة ؛ والمحققون على أنه خبر وأن مثل 
ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنه ميطل © » فيحكي كلامه 
م يكر عليه بالإبطال بالحجة . وقرأ ابن خيصن ا عليهم أنذرتهم 
كم 

أم لم تنذرهم 

وقال عليه الصلاة والسلام لحبريل عليه السلام : ووإن" زلى فق وان" 
سرق ؟ 70 فقال : «ووإن زنى وإن سرق ). 

الثاني ّ أمها ترد لطلب التصور نحو «أزيد قائم أم عمرو »ولطلب 
التصديق نحو «أزيد قاتم ؟) . ودهل) #تصة بطلب التصديق نحو «هل 


)١(‏ الشعراء ؟؟ » استشهد بها على أن الأخفش يحيز تقدير الحملة استفهامية على حذف 
الممزة » والأصل عنده : أو تلك نعمة منها علي ؟ 

(؟) الأنعام ه 7*4 والمواضم الثلاثة هي الي وردت بي القرآن على لسان سيدنا 
إراهيم وهو يقاب وجهه ني المماء مفكراً في الحالق . ونص الآيات : 

و وكذلك ري إبراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلا جن 
عليه الليل رأى كوكياً قال : : هذا ربى » فلا أنل قال لا أحب الآفلين فلما رأى 
القمر بازغا قال : هذا ربي » فلا أفل قال لأن لم .هدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين . فلا ل الشمس بازغة قال : هذا ربي هذا أكبر » فلا أفلت قال ياقوم 
إني برىء مما تشركون » . 

وعلى الاستفهام يكون التقدير « أهذا ربي» ؟ 

وابن هشام يقول إن المحققين يرون أن الحملة خبرية » أي أنه حين رأى 
الكوكب قال : هذا ربي . 
(") البقرة * » استشهد ا على جواز حذف همزة الاستفهام ني هذه القراءة » وذلك 
كالقراءة الفاشية : أأنذر نهم . 


(4) التقدير : أو إن" زني » أو إن" سرق ؟ 


المي 


قام زيد” ؟) 4 وبقية الأدوات #تصة بطلب التصور نحو : « من جاءك. ؛ 
وما صنعت ؟ وكم مالك ؟ وأين بيتك ؟ ومبى سفرك ؟ ). 

الثألث : أنمها تدخل على الإثبات كما تقدم وعلى النفي نحو ( ألم 
نشرح لك صدرك)”" (أوَ لا أصابتكم مصيبة) 9 . 

وقوله فرق 
ألا اصطبار لسلمى أم لا جلد إذن ألاتي الذي لاقاه أمشالي ؟ 

ذكره بعضهم » وهو منتقسض (بأم ) فإنما تشاركها في ذلك » 
تقول َ أقام زيدك أم ' يعم ؟ 
| الرابع : مام التصدير بدليلين : أحدهما : أنهالا تذكر بعد أم 
ابي للإضراب كما يذكر غيرها » لا تقول أقام زيد أم أقعدء وتقول : 
أم هل قعد ؟ 

والثافي : أنما إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو ع 
قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير » حو (أو' 
ينظروا)”؟ ( أفلم يسيروا)” (أثم إذا ما وقع آمتتم به)0© » وأخوانما 


١ : الشرح‎ )١( 
وف الاستشهاد ببذه الآية نظر لأنها مثبتة.‎ ١١8 : ()1ل عمران‎ 
. موضع الشاهد : ألا اصطبار لسلمى» استشهد به على دخول همزة الاستفهام على النفي‎ )( 
١686 الأعراف‎ ):( 
٠١و يوسف‎ )5( 
ه١ يونس‎ )5( 
والشاهد ني الآيات الثلاث هو وجود حرف العطف بعد همزة الاستفهام والمذروو ض‎ 
- أن همزة الاستفهام قد صارت جزءا من الجملة الممطوفة» فكيف يفصلها حرف‎ 


فنا 


تتأخر عن حروف العطف ٠‏ كما هو قياس جميع أجزاء الحماة المعطوفة » 
نحو (وكيف تكفرون )2 ( فأين تذهبون ) " (فأنتى تؤفكون )7 

(فهل ينهلك إلا القوم الفاسقون ) 29 (فأي الفريقين )© (فما لكم 
في المنافقين 0 . هذا مذهب سييويه والجمهور » وخالفهم جماعة 

أوهم الزمخشري » فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع ني محلها الأصلي » 
0 العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف ء. فيةولون التقدير 
5 ( أفلم يسيروا), ( أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ) ( أفإن مات 
أو قتل انقليم ) ( أفما نحن بميتين ) : أمكثوا فلم يسيروا في الأرض . 

أنبملكم فنضرب عنكم الذكر صفحاً . أتؤمنون به في حياته فإن مات 
أو قتل انقلبم . أنحن علّدون فما نحن عيتين". ويلُضعف قولهم ما 
ا 00 قي جميع المواضع . 


- العطف عن جملتها »فالآية الأولى ( أو لم يسيروا) كان مكننا أن نتصور التركيب 

الطبيعي ها : وألم' يسيروا»ء أي بوجود حرف العطف قبل الحملة كلها يما فيها 

ال همزة » فلا تقدمت الهمزة دل ذلك على أن لما الصدارة . 

(1)9ل عمران ١٠١١‏ 0 

(؟) التكوير 5١‏ 

() الأنعام 6ة 

(4؛) الأحقاف هم 

(5) الأنعام ١م‏ 

(5) النساء 44م 

(0) رأيت أن ابن هشام يبرهن على أصالتها في التصدير :تأخير حرف العطف عنها » 
وهو هنا يقدم الرأي الآخر الذي يراء الزمخشري ٠‏ إذ يذهب إلى أن حرف 
المطف في موضعه و أنالجملةالممطوف عليها محذوفة وهي تقع بعد همزة الاستفهام 
فالآية الأولى مثلا : ( أفلم يسيروا) يقدرها (أمكثرا فلم ميرو ) + 
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أما الأول فلدعوى حذف الحملة » فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال : إنه أسهل منه : لأن المنجوّز فيه على قوهم أقل” لفظأً » مع 
أن في هذا التجوز تنبيهاً على أصالة شيء في شيء » أي أصالة الهمزة 
في التصدير . وأما الثاني فلأنه غير ممكن في نحو (أفمن هو قاتم على 
الجماعة » منها قوله في ( أفأمن أهل القرى) 27 إنه عطف على ( فأخذناهم 
بغتة ) وقوله في (إننا لمبعوثون أوَآباوؤنا)”© فيمن قرأ بفتح الواو إن 
( آباؤنا » عطف على الضمير في (مبعوثون ) وإنه اكتفى بالفصل بينهما 
( أفغير دين الله 9 : دخلت ههمزة الإنكار على الفاء العاطفة 
جملة على جملة » ثم توسطت الممزة بينهما . ونجوز أن بعطف على 
محذوف تقديره : أيتولون » فغيرً دين الله يبغون . 


() الأعراف 4# » والآيتان ؛ الممطوفة والمعطوف عليها أ إراهاالز حشري » نصه|ا 

كا بلي : 
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حدى عفوا وقالو! قد مس آباءنا الضراء والسراء 

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من المماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون . أنفأمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نا مون » . 

(؟) الواقعة م4 . 

(م1)0ل عمران 6م. 
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فصل 


قد ترج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي قترد لثمانية معان : 


أحدها : التسوية » وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد 

كلمة «سواء ») بمخصوصها » وليس ا سات امات 
ِ 

بعد «ما أبالمي » و «ما أدري )و «ليت شعري » ونحوهمن د والشتايط” 
أنها الهمزة” الداخلة' على جملة, يضح حلول” المصدر محلها نحو ( سواء” 
عليهم أستغفر نت" هم 0 : تستغفر لم)”) ونحو )0 ما أباللي أقمت ام 
قعدت / ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه » وما ابالي 
شامك+وعلمه:. 


و الثاني : الإنكار الإبطالي وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع ‏ 
وَأن بدعنه كاذب" نحو ( أفَأصفاكم ربكم بالبنين وانخذ مسن 
الملائكة إنانا) 9) ( فاستفاتهم ترجه" البنات وهم ين 
( أفتسحر هذا)47) ( أشتهدوا حلقهم ) 1 (أيتحب أحد كم أن 


)١(‏ المنافقون * والشاهد ني الآية دلالة الهمزة على التسوية » وهي الي تشكل مع الفعل 
الذي بعدها مصدراً » فالتقدر : سواء عليهم الاستغفار وعدمه . 

. 1٠ الإسراء‎ )0( 

١49 الصافات‎ )( 

. ١٠١ الطور‎ )4( 

(ه) الزخحرف ١56‏ 


ننه 


يأكل” لحم أخيه مج١00‏ ( أفعييسنا ادي الأول 000 . ومن جهة 
- هذه 0 ايها بعد 0 م وه إن كان منفياً » لأن نفي 

ى إثبات » ومنه ( أليس الله “يكف عيده) 7 أي الله كاف عبده » 
9 عطف ( ووضعنا ) على ( ١م‏ لسطعر رح لك صدرك) 0 لا كان 
معناه شر حنا » ومثله ( ( ألم يجداك يتيماً فآوى ووجداك ضالا 0 


(أم يجعل كيدآهم في تضليل وأرسل” عليهم طيرا أبابيل ) ا 
أيضاً كان قول جرير في عبد الملك : 18 


مدحاً » بل قيل إنه أمْدّح بيت قالته العرب . ولو كان على الاستفهام 
الحقيقي لم يكن مدحا ألبتة . 


والثالث : الإنكار التوبيخي 2 فيقتضي أن ما بعدها واقم و وَأن 


فاعله ملوم” نحو ( أتعيدون ما تنحتون) (0) ( أغير الله تدعون)0) 


.١؟‎ تارجحلا)١(‎ 

١٠١ (؟)ق‎ 

(0) الزمر .م 

(:) الشرح 1-م 

(ه) الضحى 5- به 

(1) الفيل ؟ - م 

(0) موضع الشاهد : ألسم خير من ركب المطايا » حيث لم تفد الحمزة الاستفهام الحقيقي » 
وإئما أفادت نفي ما بعدها » ولما كان ما بعدها منفياً » فإن الحملة تصير مثبتة» 
وكأنه قال : نم خير من ركب المطايا . 

(4) الصافات مو . 

4٠ الأنعام‎ )9( 
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( أتفكاً آلة” دون الله تريدون)27 ( أتأتون الذ كران)9؟ ٠(أتأخذونه‏ 
بتانا) 9 وقول العجاج 04 


أطربا وأنت قسري والدهر بالإضان دواري 


والرابع : التقرير : ومعناه حملك المخاط ب على الإقرار والاعيراف 
بأمر قد استقر عنده ثبوتله أو نفيله » ويجحب أن ليها الشىء الذي تقرره 
به . تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً ؟ 


وبالفاعل أأنت ضربت زيداً ؟ وبالمفعول : أزيداً ضربت؟ كما 
يحب ذلك في المستفهم عنه . وقوله تعالى (أأنت فعلت هذا )© محتمل 
لإرادة الاستفهام القيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل » ولإرادة 
التقرير » بأن يكونوا قد علموا » ولا يكون استفهاماً عن الفعل ولا 
تقريراً به » لأن الهمزة لم تدخل عليه » ولأنه عليه الصلاة والسلام قد 


)١(‏ الصافات 5م 

(؟) الشعراء ه5١‏ 

١و النساء‎ )١( 

(4) موضع الشاهد : أطريا وأنت قنسري ؛ استشهد به على أن الحمزة لا تفيد الاستفهام » 
وإنما ثفيد الإنكار التوبيخي » فهو يلومه على الطرب الواقع منه رغم كونه شيخاً 
كبيرا . 

(0)؟> »ء والشاهد ني الآية جواز دلالة الهمزة على الاستفهام » كأنهم لا يعرفون من 
حطم أصنامهم فسألوا سيدنا إبراهيم عليه السلام( أأنت فعلت هذا ؟ ) » وجواز دلالة 
الحمزة على التقرير- وليس عل الاستفهام - كأنهم يعرفون أنه هو الذي حطمها 
فقالوا له ( أأنت فعلت هذا؟ ). أي أنت فعلته . 


نا 


أجامهم بالفاعل بقوله ( بل فعله كبيرهم هذا)7" . 


فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشري في قوله تعالى : ( ألم تعلم 
أن الله على كل شيء قدير)”" على التقرير ؟ 

قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير با بعد النفي » لا التقرير 
بالنفي » والأؤلى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخى أو الإبطالي » 
أي ألم تعلم أيها المنكر النسخ . 

والخامس : التهكم » نحو (أصلاتك تأمرك أن تمرك ما يعبند 
آباؤنا » ©) 
أو 


- 8٠. 


2 . عه هو 0 
والسادس : الأمر» نحو ( أأسْلمتم)) أي أسلموا . 
والسابع : التعجب . نحو ( ألم تدر إلى ربّك كيف مد الظل ) © 


والثامن : الاستبطاءء نحو ( ألم يأن للذين آمنوا)9؟ وذكر بعضهم 
معاني آخر لا صحة لها" , 


+ الأنبياء‎ )١( 

(؟) البقرة ٠١١‏ 

(6؟) هود الم 

(4:)آل عمران .م 

(0) الفرقان م4 

١١ الحديد‎ )5( 

(1) نلفت الطالب إلى أن هذه المعاني الي ذكرها ابن هشام من دلالات المّرة لا تدخل 
في الدرس النحوي » وإنما هي من مجال علم البلاغة » وإلذي بهم النحوي أن الهمزة 
تدل على الاستفهام » وهو يهم بطرائق “ركيبها في الحملة » أما كون الحمزة تخرج 
عن الاستفهام إلى معان أخرى فذلك موضوع خارج عن دائرة دراسته . 
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نيه 


لها 
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قد تقع الهمزة فعلا » وذلك أنهم يقواون «وأى » بمعبى وعدء 
ومضارعه يّئي بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة » كما 
تقول وفى يفى » وونتى ينى » والأمر منه إه بحذف اللام للأمر وبالاء 
للسكت في الوقف . وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور وهو قوله :') 


إن" هند المليحة” الحسناءة وأي من" اضّمرت لحل وفاءة 

فإنه يقال : كيف رفع اسم إن وصفته الأولى ؟ واللدواب أن 
الهمزة فعل أمر » والنون للتوكيد والأصل إين بهمزة مكسورة وياء 
ساكنة للمخاطبة » ونون مشددة للتوكيد » ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة 
مخ النون المدغمة كما 5 قوله كريد 


رفي علق الو من قدم ]ذا اكرات يرما بمضن الغلاي 


)١(‏ الشاهد في البيت استماله الهمزة فعلا » وذلك في قوله : إن" هند” » أي عدي يا هند» 
وذلك أن الفعل هو وأى معتى وعد » والأمر منه مع إسناده إلى ياء المخاطبة هو : 
. إي : فاذا أكدته بالنون الثقيلة قلت : إِينّ » فيلتقي ساكنان ؛ ياء المخاطبة والنون 
الأولى من النون الثقيلة » فتحذف ياءالمخاطبة لدلالة الكسرة السابقة عليهاء فيصبح 
الفمل : إِنْ : أي عِلن” وهند منادى مبي على الضم في محل نصب » والمليحة عت 
له على اللفظ » والحسناء نعت له على المحل » ووأي : مفغول مطلق منصوب بالفتحة » 
فكأنه قال : عدي وعد الي تضمر الوفاء لخحليلها . 

(؟) موضع الشاهد : لتقرعِنَ » وذلك أن الفمل المضارع هو: تقرعين” » فإذا أردنا 
تأكيده بالنون الثقيلة قلنا : تقرعينْ » اجتمعت ثلاث نونات» فتنحذف نون الفعل 
ليصير : تقرءينَ » فالتقى ساكنان» ياء المخاطبة والنون الأولى من تون التوكيد » 


فتحذف ياء المخاطبة لدلالة الكسرة عليها ليصير الفمل : تقرعِنٌ . 


يكن 


وهند : منادى 5 أعر ض عن هذا)299 , والمليحة : 
نعت لا على اللفظ كقوله :0) 


يا حكم” الوارث عن عبد الملك 


والحسناء : إما نعت لها على الموضع كقول مادح عمر بن عيد 
العزيز رضى الله تعاللى عنه : 7» 


يعود الفضل منك على قريش_ 2 وتفرج عنهم الكرب الشدادا 
فما كعب بن مامة وابن' سعدى 2 بأجود منك يا عمرٌ اللحوادا 


وإما بتقدير أمدح » وإما نعت لمفعول به محذوف » أي عدي 
يا هند” الحلة” الحسناء » وعلى الوجهين الأولين فيكون إتما أمرها بإيقاع 
الوعد الوقي » من غير أن يعين لا الموعود. وقوله «وأي ) مصدر 
وعي منصوب بفعل الأمر » والأصل : وأيآ مثل وأي من" » ومثله 
( فأخذناهم أخول عزيز مقتدر)9©) وقوله « أضمر ت » بتاء التأنيث 
محمول على مععى من" مثل من" كانت أمّك ؟ 


. يوسف ؟ استشهد با على حذف حر ف التداء » والتقدر : يا يوسف‎ )١( 
(؟) موضع الشاهد : يا حكم” الوارث” » حيث ورد النعت تابعاً لمنعوته على اللفظ» لأن‎ 
. المنادي هنا مبي على الضم في محل ننصب‎ 


(6) موضع الشاهد : يا عمرو الحواد » حيث ورد النعت تابعاً لمنعوته على المحل » فعمر 
منادى مبي عللى الهم في محل نصب » والحواد نعت منصوب بالفتحة الظاهرة . 


(4) القمر ؟4 . 


انا 


انقسام الحملة إلى اسمية وفعلية وظرفية!» 


فالاسمية هى : الى صدارّها اسم ”ع كزيد” قائم" » وهيهات العقيق” » 
وقائم' الزيدان » عند من جوّزه وهو الأخفش والكوفيون ". 

والفعلية هي : ااي صدارها فعل » كقام زيد » وضرب اللصء 
وكان زيد قانما » وظننته قائما » ويقوم زيد ء وكلم" . 9 

والظرفية هى : المصدارة بظارف أو مبجرور »© نحو . أعند ك زيد” » 
وأفي الدار زيد » إذا قدرت زيداً فاعلا بالظرف والخار والمجرور » لا 
بالاستقرار المحذوف » ولا مبتدأ” يبرا عنه بهما » ومدَّل" الزمخشري 
لذلك بفي الدار من قولك « زيد ني الدار » وهو مبني على أن الاستقرار 
المقدر فعل” لا اسم» وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد 


أن عمل فيه . () 


: جمهور النحاة يقسم الحملة العربية إلى اسمية وفعلية » وبعضهم بجملها ثلاث جمل‎ )١( 
. اسمية وفعلية وظرفية » وبعضهم يضيف جملة رابعة هي الحملة الشرطية‎ 

(؟) هذا أحد التعريفات التي أقرها القدماء للجملة الاسمية ؛ أن يكون صدرها اسم » 
وأنت تلاحظ هنا أن ابن هشام جعل من الحملة الاسمية الحملة المبدوءة بامم فعل 
( هيهات المقيق ) . 

() تلحظ في أمثلة ابن هشام أنه بحعل من الحملة الفعلية الحمل الي تبدأ بفعل ناسخ مثل 
كان وأخواتها وأفعال القلوب . و بعض النحاة يجعل هذه الحمل جملا اسمية لأن هذه 
الأفعال عندهم لا تدل على حدث . 

(:) أنت تعلم أن النحاة يؤ كدون أن شبه الحملة - وهو الظرف والخار والمجرور - 
لابد أن يتعاى يممتعلق » وهذا المتعلق لا بد أن يكون فعلا أو ما فيه ممتى الفعل 
( استقر - مستقر ) » لكنك تلحظ أن المألين اللذين. قدمها هنا مبدوءان حرف 
استفهام » وذلك لآن عدداً من النحاة يرى أن شبه الحملة المعتمد على نفي أو استفهام 
يؤدي عمل الفعل » ولذلك فإن الاسم الذي بعده فاعل بشبه الحملة نفسه لا بالمتعلق 
المحذوف . 
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وزادا! مخشري وغيره الحملة الشرطية » والصواب أنها من قبيل الفعلية 
اس 0 


تنبيه ‏ مراد نا بصّدار الحملة المسند أو المسنّد إليه » فلا عبرة ما 
تقدم عليهما من الحروف ؛ فالحملة من نحو «١‏ أقاثم الزيدان » وأزيدأخوك 
ولعل أباك منطلق » وما زيد قانما » ) اسمية » ومن نحو ( أقام” زيد » 
وإ قام زيد » وقد قام زيد » وهلا فمِت 6 فعاية الي 

والمعتبر أيضاً ما هو صّدرٌ في الأصل » فالحملة من نحو ١‏ كنيف جاء 
زيد ) ومن نحو ( فأي آيات الله شنكرون ) ومن نحو ( فَريقاً كد بت" 
وفريق تقتدرن ) و ( خشعآ أبصارهم' يَخْرّجون ) فعلية » لأن 
هذه الأسداء ف ثيه التا جر و كذ المملة ى حو :ويا عبد التذ» ونح رون" 
أحتد من المشر كين اسْتتجارك” ) ( والأأنعتام” خقتها ) ( والآيل 
إذا يتغشّى ) فعلية لأن صدورها ني الأصل أفعال » والتقدير : أدعو 
زيداً » وإن استجارك أحد ء وخلق الأنعام » وأقأسه” والليل . 


)١(‏ تنبه المحدثون إلى ما لفت إليه الزمخشري من أن الحملة الشرطية نوع قاكم بذاته لأنما 
تركيب لغوي يتكون من جملتين » يتعلق وجود الثانية على وجود الأولى » وها 
تؤلفان جملة واحدة تؤديان غرضاً محدداً . وقد جرت عدة أعحاث على الحملة الشرطية 
تؤكد هذه الملاحتئة . 


(؟) تلاحظ هنا أن الحروف الناسخة : إن وأخواتما » والحروف العاملة عمل ليس لم 
تخرج الحملة الاسمية عن اسميتها . 

(*) الحملة المبدوءة حرف استفهام والحملة الشرطية عند القدماء جملة فعلية لأنه لا يكون 
بعد حرف الاستفهام وأداة الشرط إلا الأفعال . 


فى 


انقسام الحملة إلى صغرى وكبئرى 


الكبرى هى : الاسمية : الثى خبرها جملة نحو « زيد قنَام أبّوه » 
ورَينْد” أبوه قائم » والصغرى هي : المبنية على المبتدأ » كالحملة المخبر ببا 
في المثالين . 


وقد تكون الحملة صغرى وكبرى باعتبارين » نحو «زيد أبسوه 
منطلق » صغرى لا غير » لأنها نخبر » و«أبوه غلامه منطلق » 
غلامه متْطلق”» فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير » و(غلامه 
منطلق » صغرى لا غير » لأنها نخبر »2 و« أبوه علامه منطلق » 
كبرى باعتبار « غلامه منطلق » وصغرى باعتبار جملة الكلام » ومثله 
( لكدًا هو الله ربي ) إذ الأصل لكن أنا هو الله ر لي » ففيها أيضاً ثلاث 
مبتدآت إذا لم يقدر ( هو ضمر؟) له استبحاته ولفظ الثلالة: يدل هته أو 
عطف بيان عليه كما جزم به ابن الحاجب » بل قدر ضمير الشأن وهو 
الظاهر » ثم حذفت همزة أنا حذافا اعتباطيا » وقيل : حذفا قياسياً بأن 
نقلت حر كتها ثم حذفت »ء ثم أدغمت نون لكن في نون أنا . 
تنبيهان ‏ الأول : مافسّت به الحملة الكبرى هو مقتضى كلامهم » 
وقد يقال : كا تكون مصدارة بالمبتدأ تون مصدرة بالفعل نو «ظننت 


زيداً يقوم أبوه » . (" 


الثاني : إنما قات صغرى و كبرى موافقة لهم » وإتما الوجه استعمال 


)١(‏ ترى هنا أنه جعل الحملة المبدوءة بفعل من أفعال القلوب جملة كبرى » والكبرى 
لابد أن تكون اسيية > واهذا قد يتاقض .ما :ذهب "إليه 1 نما عن أنها جملة فعلية. 


فى 


فعلى أفعّل" بأل أو بالإضافة ؛ (© ولذلك لحن من" قال ١‏ © 


عه 01 سر # ةسه © بويت - 
كان صعرق وكبرى من فقاقعها 
َ خصباء دلوت عل أرأض من" الذ مب 

0 3 5 0 . إش د ته 7 اجيي. .- 
وقول بعضهم إن ( مسن ) زائدة وإنهما مضافان على حد قوله: 9) 
ساس هاس - 02 صم صمي سي ع © سم اع يسم الوكش سس 
ياآمن' رأى عارضاً أسربه بين ذراعى وجبهة الاسد 


يردأه أن الصحبح أن « من" » لاأتقحم في الإيجاب لل ” ولا مع 


تعريف المجرور » ولكن ربا استعمل أفْعّل' التفضيل الذي لم ينرد' به 
المفاضلة مطابقاً مع كونه مجرداً قال : ) 


إذا غاب عتنكثم' سوه العتيئن كلنتثم 
كراماً 2 وأنتم' ماأقام الأائم 


)١(‏ أنت تعلم أن أفعل التفضيل يطابق المفضل وجوياً في حالة واحدة : أن يكون معرفاً 
بالألف واللام » ويطابقه جوازاً إذا كان معرفاً بالإضافة» أما إن كان نكرة أو 
مضافاً إلى نكرة فلا يطابق . 

(1) البيت لأبي نواس » وهو مثال على استخدام أفعل التفضيل مطابقاً وهو نكرة » و لذلك 
لحنه المؤلف . 

(؟) البيت للفرزدق » والعارض السحاب » وذراعا الأسد وجبهته من منازل القمر » 
وهو شاهد على وجود مضافين ممطوفين إلى مضاف إليه واحد . ( بين ذراعي وجبهة 
الأسد ) . 

(:) الأغلب أن حرف الحر ( من ) لا يزاد إلا مع النفي أو الاستفهام . ( ما جاه من 
أحد » وهل جاء من أحد ؟ ) 

(0) البيت للفرزدق . أسود العين : اسم جبل . والبيت شاهد على استخدام أفمل التفضيل 
مطابقاً وهو نكرة ( ألائم)وذلك إذا لم يكن يراد به المفاضلة » ف (ألاتم) هنا بمعنى لثام 
لا معى أنهم ألأم من غيرهم . 


/ا؟ 


أي لئام » فعلى هذا يتخرج البيت » وقول النحويين ( جملة ). 
صغرى و كبرى و كذلك قول العروضيين : فاصلة صغرى » وفاصلة 
كبرى . 

وقد يحتمل الكلام” الكبرى وغيرتها . وهذا النوع أمثله : 

أحدها : نحو ( أنا آنيك” به " ) إذ يحتمل ( آنيك ) أن يكون 
فعلا مضارعاً ومفعولا » وأن يككون اسم" فاعل .ومضافاً إليه مثل (وإتهني* 
أتيهم عَذّاب') 00 (وكلوم انيه دوم القيامة فرداً) 0 وبؤيده 
أن أصل الخبر الإفراد وأن حمزة مميل الألف من ( آنيك ) وذلك متنع 

الثاني : نحو « زيد في الدار » إذ يحتمل تقدير استقر وتقدير مستقر. 

الثالث : نحو « إنما أنت سيراً » إذ بحتما تقدير تسير وتقدير ثْرء 
وينبغى أن بحري هنا الحلاف الذي في المسألة قبلها . 


الرابع : « زيد قاكم أبوه » إذ يحتمل أن يقدر أبوه مبتدأ » وأن يقدر 
فاعلا بقاكم . 9 


)١(‏ النحل .؛ » (آتي ) إما أن تكون فعلا مضارعاً من الفعل أتى مسنداً إلى ضمير 
المفرد المتكلم ووزنه ( أَفْيل”) : أتى » أأتي آتي. وإما أن يكون اسم فاعل من 
الفعل ( أتى ) على وزن فاعل . فإذا كان فعلا فهو يكون جملة لأن لكل فعل فاعلا » 
وعليه فالحملة كبرى . وإذا اعتبر ناه امم فاعل فهو خبر مفرد فالحملة صغرى . 

(؟) هود 0/5 

(0) مريم 145 

(4) جملة : زيد قائم أبوه يمكنك أن تعر بها إعرابين: 
| - زيد مبتدأ» وقائم خبرء وأبوه فاعل لاسم الفاعل الذي هو الحبر » فالحبر 

هنا مفرد » وعليه فالحملة صغرى . 
ب - زيد مبتدأ » وقائم خبر مقدم المبندأ للثاني » أبوه مبتدأ ثان مؤخر »والحملة 
من المبتدأ الثاني وخبر » خبر المبتدأ الأول » وعلى ذلك فالحملة كبرى . 


رفن : دروس في المذاهب 1١8‏ 


الحمل الي لا محل نا من الإعراب 


وهي سبع . وبدأنا بها لأنها لم تحل” محل المفرد » وذلك هو الأصل 
في الحمل . 


فالاولى : الابتدائية » وتسمى أيضاً المستأنفة » وهو أو ضح » لأن 
الحملة الابتدائية تتطلّق” أيضاً على ١‏ 'مملة المصّدارة بالمبتدأ » ولو كانهها 
محل ء ثم الحمل المستأنفة ذوعان : 


ع 8 و2 مشو 3 5 الى 0 إن 
أحدهما : لجيه الستشدح ها النطق » كقولك ابتداء « زيد قاحم » 
منه الحمل المفتتح بها السور . 
و 2 : ور 


والثاني : الحملة المنقطعة عما قبلها نو « مات فلان” » رحمه الله » 
وقوله تعالى ( قثل' سأتاو عتلتيكثم' منه” ذ كراً » نا مكدّنًا له في 
الأآرض )27 ومنه جملة العامل الملغى لتأخره نحو «رَيْد” قائم” أظن70) 
فأما العامل المُلغى لتوسطه نحو « زيد” أظن ” قائم” . فجملته أيضا لاحل 
لها » إلا أنها من باب جمل الاعتراض . 


)١(‏ الكهف 86 . جملة ( إنا مكنا له ني الأرض ) منقطعة عما قبلها » إذ لا يمكن أن 
تكون نعتا للامم النكرة الذي قبلها ( ذكراً ) . 

(؟) أنت تعلم أن ظن قد تكون عاملة وقد تكون ملغاة وقد تكون معلقة » وهي إذا 
توسطت أو تأخرت جاز إعمالها وإلغاوئها » والإعمال مع التوسط أحسن » والإلغاء 
مع التأخر أحسن . وعليه فإن جملة : زيد قائم أظن . إعرابها : زيد مبتدأ » قائم 
خبر . أظن فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجرباً تقديره أنا » والحملة من 

الفعل والفاعل جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب . 


/و؟ 


بخص البيازيون الاستثناف بما كان جواباً لسؤال مقدر توق وله تغالى 
( هَل' أتاك حتديث ضيف إبْراهيم: المكثرمين إذ' دخدوا علي 
فَقَانُوا سلاامً قال سلاآم قدَام منكترون” ) 27 فإن جملة القول 
الثانية” جواب” لسؤال تقديره : فماذا 0 ؟ ولهذا فَصلَت عن الأولى 
فلم تعطتف عليها » وفي قوله تعالى (سلاكم” قوم مكرون ) جملتان 
حذاف خبرٌ الأولى ومبتدأ الثانية . إذ التقدير سلام عليكم 2 


ل #ع براه 


أنتم قوم "مكرون 4 ومثله في استئناف جملة الول الثانية ( ونبئهم 
عن ضيف إبراهيم” إذ دخَدوا عليه . فقوا سّلامآقال” إتامتكام 
وجلون” ) "" وقد استؤ ؤت جملا لقول في قوله عاق ووأتقدا جتنت 
رس هي 0 و09 0 ل ل 
الاستئناف البياني ا 
زعم العلوا 0 دي في غمرةٍ 
صد قا + ولكن” غمرتي لا تنجلبي 
فإن قوله « صدقوا » جواب لسؤالٍ ( مقدر ) تقديره : أصدقوا أم 


كذبوا؟ومثله قوله تعالى( يسح له فيهنًا_بالغد و الآ صّال رجاال”) 4) 
فيمن فتح باء ( يسبح ) . 
تببيهات ‏ الأول : من الاستئناف ما قد يخفى » وله أمثلة' كثيرة . 


)١(‏ الذاريات + ه؟ 

(؟) الحجر ١(م-‏ وهم 

(") هود و59 ' 

(4) القراءة الفاشية ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّم له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم بحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة 
مخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ) النور 0-85 . 


نمف 


أحدها : ( لاسمعون ) من قوله تعالى ( وحفظاً من" كل شَيئطان 
مارد لاايسَّمُعون إلى" الملا الأاعلتى) فإن الذي يتتبادر إلى الذهن 
أنه صفة لكل شيطان أو حال" منه . وكلاهما باطل” : إذ لا معنى الحفظ 
ل قطانلا بم » وإئما للاستئناف النحوي » ولا يك ون استثنافاً 
بيانيا لفساد المعنى أيضاً » وقيل : يحتمل أن الأصل « لقلا يسمعوا » ثم 
حذفت اللام كما في « جئتك أن تكرمني » ثم حذفت ( أن ) فارتفسع 
الفعل” كما في قوله : () 


501110 عس امسق 5 ع واءر و ل 20م 
وأن' أث شهد اللذات ل د أعغتلدي 


فيمن رفع )0 أحضر ) واستضعف الز حشري الجمع بين الحذفين , 


فإن قلت : اجعلها حالا” مقدرة » أي وحفظاً من كل شيطان ماردٍ 
فقدذارآ عدم سماعه 2 أي بعد الحفظط : 


قلت : الذي يدر وجود معبى الحال هو صاحبها » كالممرور 
به 5 قولك « ورت برجل معه 0 صائدا به غداً » أي مقلدرا 
حال المرون .به أن يضيد .يه غدآ + والقياطين: لا يقدروان عدم االشماع 
ولا يريدونه . 


عا رس الس هاس بير ع1 .- وه ا 7 5 
الثاني : (إِنَا تَعئلتم” ما ينُسرون وما يُعملنون) بعد قوله تعالى 


)000( الصافات لا » م 


ا ل ام ا ا 


كلا" 


زقلا تمدرئك” قواشهلم)”" فإنه ( ريما ( يتبادر إلى الذهن أنه محكي 
بالقول » وليس كذلك : لأن ذلك ليس مقو لا” هم 


00 : (إن” العرة” لله جميعاً ) بعد قوله تعالى ( ولا رانك" 
َوْلهم)" 0 كالتي قبلها » وني جمالٍ القراء السخاوي أن الوقف 


وقف واي : 


الرابع رتم 00 ( بعد (أوالما يبروا كيت يبد ىء 7 اه 
ادق 5 لأن إعادة الحلق لم تقع ف فيسقروا برويتها : ويؤساد 
الاستئناف فيه قوله تعالى على عقب ذلك ( قثل. سيروا في الأرضٍر 


سن سل اسع 3ن س 


فانظروا كيف بدأ املق 3 الله اه الدشأة الاخرة 00 


) ) يس 75 » والآية الكررمة هي ( فلا بحزنك قوهم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنوث‎ )١( 
والشاهد فيها أن جملة ( إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) جملة مستأنفة منقطعة‎ 
عما قبلها » إذ لو كانت غير مستأنفة لكانت في محل نصب مقولا القول » وهذا‎ 
. يناقض المعنى » ولذلك فإن الوقف على ( قوطهم) وقف وأجب‎ 

(؟) يونس 58 » والآية الكريمة هي ( ولا يحزنك قوطهم . إن العزة لله جميعاً هو السميع 
العا م ) والشاهد فيها أن جملة ( إن العزةتته جميعا ) جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها » 
ا غير مستا نفة لكانت مقولا القول » وهذا محال » لاختلال المعى ٠»‏ إذ 
أن الكافرين لا يقولون إن العزة لله جميعاً » ومن ثم كان الوقف على ( قوهم ) 
واجيا . 

(0) العنكبوت ١9‏ » والآية الكررمةهي ( أو م يروا كيف يبدىء الله الحلق » ثم يعيده . 
إن ذلك عل الله يسير ) والشاهد فيها أن جملة ( ثم يعيده ) جملة مستأنفة منقطعة عما 
قبلها » أي أن ( ثم ) حرف استعناف » إذ لو كان حرف عطف لكانت الحملة 
معطوفة على جملة ( كيف يبدىء الله الحلق ) الي هي في محل نصب مفعول للفعل 
واوا اواك 2 لذي نيوا مايه ان الزن 

٠١ العتكبوت‎ )4( 


يفنا 


الحامس : زعم أبو عام أن من ذلك (7 قير الأرض) 227 فقال : 
الوقف على ( ذلول ) جيد” ظ م يبتدىء (تلشير الأرض” ) على الاستئناف 
ورده أبو البقاء بأن (ولا ) إنما تعطف على النفى » وبأنما لو أثارننت 
الأرض كانت 3 ولا ووو ل مورك برجل 
ينصلي ولا دسفت ٠‏ والثاني أن أبا حاتم ازعم أن ذلك من عجائب 
هذه البقرة . ونا م الر د أن الخعرام أت أن ذلك هن عجائيها , 
وبأنهم نما كتفوا بأمر موجود ء لا بأمر خارقر للعادة » وبأنه كان 
ف كرا دلاوي دوق »وذ ل يقال «متررت برجل. لا شاعر ( 
0 دولا كاتبٍ ؛ لا يقال قد تكررت بقوله تعالى ( ولا تسقي 
الحدراث ) لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه . 


التنبيه الثاني : قد يحتمل اللفظ” الاستئناف وغيره » وهو نوعان : 


أحدهما : ما إذا حمل على الاستئناف احتيج إلى تقدير جزء 
يكون معه كلاماً نحو «زيد » من قولك « نعم الرجل زيد”,9. 


للم ل اي ال وه لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئ عنك باح اند ل وهااويا كاذنا لطر 
ران 7 حاتم بأد جملة ( تثير الأرض ) جملة مستأنفة منقطعة عما 
قبلها لأسباب » منها أنه لا يحوز أن نصف اسماً بصفة منفية بالحرف (لا) دون 
أن نكررها مع صفة أخرى » فلا نقول : مررت برجل لا طويل. ولكن نقول : 
مررت برجل لا طويل ولا قصير . وعليه فلا بحوز أن تكون الحملة عنده : ( إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض ) ؛ ومنها سبب يتصل بالمعى لآن البقرة الي تثير الأرض 
هي يقرة ذلول . 
)١(‏ تعلم أن جملة المدح والذم لما إعرابان » نعم الرجل زيد. نعم فعل ماض والرجل 
فاعل والحملة خبر مقدم في محل رفم » وزيد مبتدأ مؤخر » وتقدير الحملة : زيد 
نعم الر جل . 5 


يمف 


والثاني : ما لا يحتاج فيه إلى ذلك » لكونه جملة ثامة » وذلك كثير 
جداً نحو الحملة المنفية وما بعدها في قوله تعالى : (يا أيها الّذرين” 
آمدُوا لا 0 بطانة” من' دونكم' لا يألوتكم' ختبالاة , 
ودّواما 0 بندات البتغتضاء 07 وه أتخلفي 
م أكْبرُ) 27 قال الزمخشري : الأحسن والأبلغ أن تكون 
مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن امخاذهم بطانة من دون المسلمين » 
ويحوز أن يكون (لا يألونكم )و (قد بدت ) صفتين » أي بطانة” 
غير مانمتكم فساداً بادية” بغضاوهم ٠‏ ومنع الواحدي هذا الوجه » 
لعدم حرف العطف بين الحملتين » وزعم أنه لا يقال «لا تتخذا ضاعا 
يؤذيك أحتب مفارقسّك » والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاططف 
وإن كانت جملة كما في الخبر نحو (الرّحمن” عدَلّم- القرآن” ختّلّق” 
الإنْسان عتلتمته البيّان”29) وحصل للامام فخر الدين في تفسير هذه 
الآبة مهو . فإنه سأل ما الحكمة ني تقديم «هن دونكم » على «١‏ بطانة ) 
وأجاب بأن “#ط”" النهي هو « من دونكم » لا بطانة » فلذلك قدم 
الأهم : وليسنت التلاوة كما ذكر + ونظير هذا أن آبا حيات:فس ي 
سورة الأنبياء كلمة ( زبراً) بعد قوله تعالى (وتقسطعدوا أملرهه' 
بينهم زبرا)0" وإنما هي في سورة المؤمنين » وترك تفسيرها هناك » 
وتبعه على هذا السهو رجلان لخصا من تفسيره إعراباً . 


- أو : نعم الرجل فمل وفاعل جملة ابتدائية لا محل لحا من الإعراب ٠‏ زيد مبتدأ 
الحبر محذوف ء والحملة الاسمية مستأنفة لا محل لما من الإعراب » والتقدير إذن 
هو : نعم الرجل هو زيد. 

(١)1ل‏ عمران م١١‏ 

(؟) الرحمن 4-١‏ 

(م) الآية الي في سورة الأنبياء 4# هي ( وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ) . 
أما الآيذ التي في سورة » المؤمنون» “ه فهي ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ك 
. حزب ما لدهم فرحون ) 

الى 


التنبيه الثالث : من الحمل ما جرى فيه خلاف . هل هو مستأئنف 
أم لا ؟ وله أمثلة : 


أحدها «أقوم ) من نحو قولك « إن قام يه أقكوم (2) وذلك 
لأن المبعرد يرى أنه على إضمار الفاء » وسيبويه يرى أنه مؤخر من 
تقديم , وأن الأصل أقوم إن قام زيد. وأن جواب الشرط محذوف »2 
ويؤيده التزامهم ني مثل ذلك كون الشرط ماضياً . 


الجملة الثانية _- ري بين شيئين لإفادة الكلام ثقوية ” وتسديداً 
أو سيا وقد وفعت قي مواضع : 


أحدها : بين الفعل ومرفوعه كقوله : ” 


)١(‏ أنت تعلم أن حرف الشرط ( إن ) >زم فملي الشرط والحوا ب . والحملة الي عندنا 
هي « إن قام زيد أقوم » » ورد الفعل المضارع ( أقوم ) غير محزوم مع أنه واقع 
في جواب الشرط . مختلف النحاة في نحليل هذه الحملة . بعضهم يرى أن الفعل ليس 
جواب الشرط وإنما هو مؤخر وأصله قبل حرف الشرط » أي أن الحملة هي : 
أقوم إن قام زيد » وعلى هذا تكون الحملة الفعلية المكونة من (أقوم ) وفاعله جملة 
استثنافية لا محل لا من الإعراب . 

وبعضهم يرى أن الفعل أقوم ليس وحده جواب الشرط » وإما هو وفاعله 
خبر المبتدأ محذوف تقديره فأنا أقوم » وعليه فإن الحملة الاسمية من المبتدأ وخبره 
في محل جزم جواب الشرط لأنها مقر نة بالفاء بعد شرط جازم . 

(؟) في البيت جملة فعلية هي : « شجاك ر سم الظاعنين » اعير ضتها الحملة المكونة من الفعل 
أظن وفاعلها المستتر 0 الظاعينا » » فلا 
يكون في البيت شاهد على الحملة الاعتراضية ؛ إذ يعمل الفعل ( ظن ) التصب في 
المفعول الأول ( ربع ) وتكون جملة ( شجاك ) في محل نصب سدت مسد المفعول 
الثاني . وأنت تعلم أن أفعال القلوب إذا توسطت بين مفعوليها جاز إعماها وإلغاؤها » 
والإجمال عند التوسط أرجح . 


0 


هوي ه©ه مه همع 


شتجاك” أظن” ربع الظاعنيتا ‏ ولم تعنبأ بعذ'ل العاذ لينا 


ويروى بصب ريع على أنه مفعول ولو « شجاك » مفعو له ش 
الثاني » وفيه ضمير مستير راجع إليه» وقوله ٠١٠١‏ 


وقد" أذار كدي وَالحَوَاد ث 0 


أسنة قوم ل أضعاف ولا عرزل 


-ه سيم اه 002 2 ٠.‏ 5-5 
بما لاقت لبون بمي زياد 


على أن الباء زائدة في الفاعل » ويحتمل أن" يأتي وتنمي تنازعاً ما 
فأعمل الثاني وأضمر الفاعل ني الأول ؛ فلا اعتراض ولا زيادة ؛ 
ولكن” المعنى على الأول أوجته” ؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا 


وبغيره. 


(1)ي البيت جملة فعلية هي 04 « أدركتي أسنة قوم » 34 اعثر ضتها الحملة الاسمية 
والحوادث جمة » ونعرب الواو 00 الاعثر اض . 

(؟) ما هو فاعل الفعل ( يأتيك ) هنا ؟ يرى النحاة أن الفاعل هو اسم الموصول (ما) 
والباء حر ف جر زائد » والتقدير ( يأتيك ما لاقت لبون » » وعليه تكون الحملة 
الاسمية : « والأنباء تنمى » جملة معبرضة بين الفعل والفاعل . 

() جملة بدلت هيفاً » مكونة من فعل وضمير مستتر جوازا يعرب نائب فاعل » وهيفا 
مقعول به » وقد اعثر ضت الحملة الاسمية : والدهر ذو تبدل بين الفعل والمفعول 8 
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0 0 00 وهو 


وندل لت والد ضر 1 و سك هيمفاً و1 بالصبا وَالشمأل 


والثالث : بين المبتدأ وخبره كقوله : ( 


- ابن الهس سد شد يي ا 20 


وفيهمن والأينام يلعسشرن” بالفى دواد ك لا إعمللئه وندوائح 


ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملدْغَى في نحو ١‏ ريْد” أن قم » ( 


وبجملة ان 2 نحو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ نحن مسعتاشر 


0( فرق 


الأنبيار ل ورت (( وقول الشاعر 5 


نحن ينات طارق” شين 0 التمحاوق” 
والرابع . بين ما أضله المبتداً والجير كقوله 8 2 


وإني درام نظرة قبل التي 


ص 


صابن .ىه لس اه ,2 0 و 
تعلى ندوإن" شتطت اهاعد أرورلها 


)١(‏ في البيت جملة اسمية هي : « فيهن نوادب »» وقد اعر ضت جملة : « والأيام يعكرن 
بالفى » بين المبتدأ والخير . 

(؟) ني الحديث الشريف جملة اسمية هي « نحن لا نورث » » وبين المبتدأ والخبر جملة 
معرضة هي الحملة المكونة من فعل محذوف تقديره أخص ٠‏ فتكون الحملة نحن - 
اصن ناس" الالزيادت. لا اوور ند * 

(؟) في البيت جملة اسمية هي « نحن مشي » ٠‏ وبين المبتدأ والخبر جملة معثر ضة هي جملة 
الاختصاص على النحو السابق » والتقدير نحن - أخص بنات طارق- مشي على 
المارق . 

(؛) ني البيت جملة اسمية منسوخة بالحرف لعل هي « لعلي أزورها» » وبين اسم لعل 
وخبرها جملة معترضة هي «وإن شطت نواها». لكن أين جملة الصلة بعد اسم 
الموصول ( ألي ) ؟ بعض النحاة يعتبر ها جملة محذوفة » والتقدير : « التي أقول 
لعلي أزورها» . 
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وذلك على تقدير أزورها خبر لعل » وتقدير الصلة محذوفة » أي 
اللي أقول لعلى » وكقوله :') 


تتتلة” والتاطرة عق لقاو 
دأ للك قِ تنك القسلو صر بدااء” 


َ 52 
وقوله : 
5 لت شعري والسئ ل تف 
هم جه سس و 


هل أغد” ون" نوما وأمري كم 
إذا قيل بأن جملة الاستفهام خير على تأويل شعي فشعوزري 2 
لتكون اليل تفن" الممبتداً فلا تحتاج إلى رابط » وأما إذا قيل بأن الحبر 
دوق آي موجودا+ أو.إن ليت لا خبر ها ههنا | إذ المعرى ليتي أشعر ) 
فالاعتر اض” بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام ؛ وقول 


ضن 
الحماسي : 
إن الأمانين وبلفْسها ‏ ققد" أسوججت سامعي إن #رجحمان 


)١(‏ في البيت جملة اسمية منسوخة بالحر ف لعل هي « لعلك بدا لك » وبين اسم لعل 
وخبرها جملة معترضة هي « والموعود حق لقاؤه » . 

(؟) ريا ليت شعري » تعبير عر بي معرو ف » وللنحاة ني “ليله اختلا فات كثيرة »6 غير 
أنه لا بد أن تليه جملة استفهامية . فإذا اعتبر نا الحملة الاستفهامية في البيت خبرأ 
لليت كانت جملة « والنى لا تنفع » جملة معبر ضة بين اسم ليت ( شعري ) وخبرها 
(هل أغدون ) . 

(؟) في البيت جملة اسمية منسوخة بالحر ف إن" هي « إن المانين قد أحوجت » » وبين امم 
إن وخيرها جملة مءئرضة هي « وبلغتها » . 


انذكن 


5 لطفة خرن 
وقول أبن شمر مده . 


3 لس وام ىر - 5-5 - 
لماه له - 2 2 


صنت مشيء ما كان” رزو اها 


وقول روية :00 


إثى وأسلطار ستطرن” سطرآ 


5-5 


لياه 2 ب هوي ,0ه فى اه | 
قائل با صر تصر تمسر 


٠ 2 -‏ . (م 


©#اسه امم حم © سس عنم 
3 


وإني و تسهسيدا مي سعز 0 معك ما 
1 سس سل ابس © و .- © ساسم ا 000 
تخليت مما بيننا وتخلت 
ال 2 1 - ل ا ل م لوس مه 
لكالمرتجي ظل الغتمامة كلما 


سيو ]| متها لمق ل اضمحلث 


قال أبو علي : مميامي بعزةة جملة معتر ضة معترضة بين اسم إن 
وتخيرها » وقال أبو الفتح : يجوز أن تكون الواو للقسم كقولك « إني 


نت راس 


وَحبك لَضَنين بلك » فتكون الباء متعلقة بالتتهْينام لا بخبر محذوف. 


(1) الحملة « إن سليمى ضنت » » بين اسم إن و خبرها جملة معثر ضة هي « والله يكلؤها » . 
2 جملة « وأسطار سطرن سطر أ ) * معيراضة بين اسم إن وخبرهآ 0 ني لقائل 4م 
(©) في البيتين جملة اسمية منسوخة بالحرف ( إن ) هي : « إني لكالمر نجي » » وبين امم 


إن وشبر ها جملة معثر ضة هى « وامبيامى بعزة » . 
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الخامس : بين الشرط وجوابه : نحو ( وإذا بسدالنا آنه" كان 
آية والله أعلكم مما يسَرل قَالُّوا إثما أثنت منفاسر 9) ونمو (فإن' 
تفعدوا ولخ" موا عاتوا التاو1) وقو :ون يكن" 
غنياً أو فقيراً فالله” أوؤلى _بما فلا تتتبعوا الموكى) 7" قاله جماعة 
منهم ابن مالك » والظاهر أن الخواب ( فالله أولى مما ) ولا يرد ذلك 
ته" المعو كه هدو لضن أو ) هنا للتنويع » وحكمها حكم 
الواو في وجوب المطابقة » نص عليه الأببّدي, وهو الحق ». أما قول 
ابن عصفور إن ثثنية الضمير في الآبة شاذة فباطل كبطلان قوله مثل 
ذلك في إفراد الضمير في ( والله ورسولله أحتق” أن" يسراضوه)© و 
ذلاك ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن (أحق ) نخبر عنهما ؛ وسهل إفراد الضمير أمران ا 
معنوي وهو أن إرضاء الله سبحانه إر ضاء لرسوله عليه الصلاة والسلام » 
وبالعكس ( إن الذين سابعو نك إنما يبسَايدون” الله) 0 ولفظي 
وهو تقديم إفراد أحق » ووَجنّه” ذلك أن اسم لتفضيل الجر نين" أل 
والإضافة واجب الإفراد غوءز لدوسف واعوه أحت :رقفل إن 


)١(‏ النحل ٠١١‏ » الحملة الشرطية في الآية الكر بمة هي : « وإذا بدلنا آية مكان آية قالوأ 
زأما أنك مقتل بور ع ودين العرط: الحواب جملة سار ملا هن .وات أغلودما يتول) » 

(؟) البقرة 54 ؟ الحملة الشرطية في الآية هي « فإن لم تفعلوا فاتقوا » وبين الشرط والحواب 
جملة معترضة هي ( ولن تفعلوا ) . 

(0) النساء ه6١‏ والحملة الشرطية ني الآية على هذا الرأي هي « إن يكن غنياً أو فقيراً 
فلا تتبعوا الحوى » وعليه فإن جملة ( فالله أولى بها ) تكون معترمة بين الشسرط 
والحزاب . 

5*١ التوبة‎ )4( 

٠١ الفتح‎ )0( 


١8 يوسم‎ © 
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كان” آبساو كم 1 بستاو كلم" 1 إخواتكتي”' وأزواجكلم 5 عشي رتتكلي' 
إلى قوله ( أحسب إليكم )237. 


والثاني : أن (أحق ) خبر عن اسم الله منبحاته » وحذف مثله 


والثالث : أن (أن* يسراضوه ) ليس في يه جر أو نصب بتقدير 
بأن برضوه ء بل في موضع رفع بدلا" عن أحد الاسمين » وحذف من 
الآخر مثل ذلك ٠‏ والمعبى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق” من إرضاء 
غير هما . 


والسادس : يان اسم وجوابه كقوله 0( 


وقوله تعالى : ( قال فَالحّق” والحق” أقول” لأملأن”) 7 الاصل” أقسم 


)١(‏ التوبة 4؟ والمعروف أن امم التفضيل إذا كان نكرة غير مضاف » أو نكرة مضافاً 
إلى نكرة وجب أن يكون مفرداً دائماً » سواء كان المفضل مفرداً أم غير مفرد . 
(؟) قي البيت جملة قسم هي « لعمري لقد نطقت الأقارع » وبين القسم وجوابه جملة 
معير ضصة هى « وما عمري علي مين ». 
(؟) ص هم وي هذه الآية قراءات : 1 
| - بنصب لفظي ( الح ) : (فالحق والحق أقول) وهي موضم الشاهد هنا » إذ 
في الآية جملة قسم هي « فالحق لأملأن » وكلمة الحق منصوبة بنزع الحافض الذي 
هو حرف القسم » والتقدير « أقسم بالحق لأملآن» » وبين القسم وجوابه جملة 
معير ضة هي « والحق أقول كر 
ب - برفع لفظي ( الحق ) ؛ (فالحق واحقّ أقول ) » فتكون الأولى مبتدأ خبره م 


لين 


بالحق لأملأن وأقول الحق » فانتصب الحق الأول - بعد إسقاط الخافض ‏ 
بأقسم محذوفاً : والحق الثائي بأقول » واعترض يجملة «أقول الحق» 
وفام 0 للاختصاص » ا بر فعهما ار 8 م 
كقولك « والله وال لأفعلن” »2 وقال الاعتدرى : جر الثاني عن أن 
المعيى وأقول والحق » أي هذا اللفظ » فأعمل القول في لفظ واو القسم 
مع مجرورها على سبيل الحكاية » قال : وهو وجه حسن جائز في الرفم 
والنصب » اه ٠‏ وقرىء بر فع الأول ونصب الثاني » ٠‏ قيل © أي فالحق 
قسمي أو فالوق” مي أو فالحق أنااغ والأول” أولىغ ومن ذلك قوله 
تعالى ( فلا قلس م بمواقع انتوم ( الأأية 30 , 


والسابع : بين الموصوف وصفته كالاية فإن فيها اعتراضين : 
اعتر اضاً بين الموصوف وهو ( قسم) وصفته وهو ( عظيم ) بجملة 
(لو تعلمون ) » واعتراضاً بين (أقسم بمواقع النجوم) وجوابه وهو 
(إنه لقرآن كريم ) بالكلام الذي بينهما » وأما قول ابن عطية ليس 
فيها إلا اعتراض واحد وهو ( لو تعلمون ) لأن ( وإنه لقسم عظيم ) 


5 محذوف » والثائية مبتدأ خبره الحملة الفعلية بعده و مها ضمير محذوف » و«التقدير : 
فالحق قسمي والحق أقوله . 
- بحر لفظي ( الحق ) : ( فالحق ولق أقول ) وتكونالأولى مجرورة بواو قسم 
مقدرة » و الثانية توكيد للأولى. 
حا برفع (الحق ) الأولى: ونصب الثائية »ء وتعرب الأولى مبتدأ خبرة محذوف 
والثانية مفعولا مقدماً للفعل ( أقول ) . 
)١(‏ الواقعة 00-18 والآيات الكررمة هي : ( فلا أقسم مواقع النجوم » وإنه لقسم 
لو تعلمون عظم إنه لقرآن كريم ) . وفيها جملة قسم هي « فلا أقدم بمواقع النجوم 
إنه لقر آن كريم» وبين القسم و جوابه جملة معئر ضة هي (وإنه لقسم لو تعلمون عظم) . 


ام 


توكيد لا اعتراض فمردود ؛ لأن التوكيد والاعتراض لا يتنافيان » وقد 
والثامن : مسن الموصول وصلته كةو له 8 ) 
ذاك الدي:.وأنيكة” .يعرف سانا 
وأنلق” داعم ارات" “الاطسل 
وإني لرام نظرة قبل الي ' 
ساب - ٠‏ ساس ام مه وو 
لعلى وإن شطت نواها أزورها 
وذلك على أن تقدر الصلة «أزورها » وتقدر خخبر لعل محذوفاً . 


أي لعلي أفعل ذلك . 


والعاشر : بين المتضايفين كقوهم «هذا غتلاام واللهم زد إن 
وولا أمخا فاعلم , لزيلد ) وقيل: الأخ هو الاسم والظرف7©) 


)١(‏ جملة « وأبيك » جملة قسمية اعير ضت بين أسم الموصول « الذي » وصلته ٠‏ يعرف 
مالكاً » . 

(؟) هذا تخريج آخر للبيت » باعتبار جملة لعل واسمها وخبرها المحذوف معترضة بين 
أسم الموصول «١‏ الي ») وصلته « أزورها 0 

(*) ماذا يقال في جملة «لا أخا لزيد » » أنعتبر ( أخا) مضافاً و ( زيد) مضافاً إليه 
بدلالة نصب ( أخا ) لوقوعه اسماً للا النافية للجنس ؛ وعلى هذا تكون اللام زائدة ؟ 
أم نعتبر اللام حرف جر وتكون شبه الحملة متعلقاً محذوف خبر لا ؟ ولكن ذلك 
يصطدم بكون ( أخا ) جاءت منصوبة » وأنت تعلم أن ا م لا النافية للجنس لا ينصب 
إلا إذا كان مضافاً أو شيهاً بالمضاف . يقول ابن هشام إن ذلك جائز في لشبة من ع 


همل ؟ 


الحبر » وإن الأخ حينئذ جاء على لغة القصر » كقوله 0 أخمالهة 
0 بطل » فهو كقوهم ولااعصا لك ). 


الدادي عش : بين الخار والمجرور كقوله 0 اشسشريتله” بأرّى 
أثف درهم 0 
الثاني عشر : بين الحرف الناسخ وما دخل عليه كقوله : ١"‏ 
كأن" وقد أتى حول" كتميل 
الاتييحةا حتانتات تعكهرلا 
كذا قال قوم » ويمكن أن تكون هذه الحملة حالية تقدمت على 
صاحبها » وهو اسم كأن » على حد الحال في قوله: 
كأن” قَذُوب الطيئر رطبا ويتابساً 
تدى وكدر ها العتّاب واللتشف اللبالي 
٠‏ الثالث عشر : بين الحرف و توكيدة 0 له : 59 
م وهل" فم ]1 
م 57 قن تيد 


حا يستعمل الأسماء الستة مقصورة داتماً أي بالألني كل أحواطا كالمثل المشهور « مكره 
أخماك لا بطل ». 

. » جملة ( أرى ) معتر ضة بين حرف الخحر «الباء» والمجرور « ألف درهم‎ )١( 

(؟) في البيت جملة معترضة هي « وقد أتى حول كميل » اعترضت بين الحرف «كأن” » 
واسدها « أثافيها » . 

(6) جملة « وهل ينفع شيئاً ليت » معتر ضة بين الحرف « ليت » وتوكيده اللفظي « ليت » . 
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الرابع عشر : بين حرف التنفيس والفعل كقوله :(© 
وما أدري وسدوف اال أدري 
1 01 ه فى 8 و ٠‏ 
أقوم آل حصن 
وهذا الاغتراض في أثناء اعتراض آخر » فإن سوف وما بعدها 
اعتراض بين أدري وجملة الاستفهام . 
الخامس عشر : بين قد والفعل كقوله : 9) 
٠‏ أختالد” قد والله أواطأت عتشُوة” ٠‏ 
السادس عشر : بين حرف النفي ومنفيه كقوله : 9 
وله أراهة تال المت" 
تُخدث لي تكب وتمكتوم 
وقوله : افق 


فلا وأبي ا زات ع يز 
على قومها مادام للزند قادح 
الحملة الثالة : التفسيرية» وهي الفتضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه » 
وسأذكر ها أمثلة توضحها : 


)١(‏ جملة « إخال » معترضة بين الحرف « سوف » والفعل م أدري » » والحماتان «وسوف 
إخال أدري 0 معير ضتان دبن وما أدري ( وجملة الاستفهام « أقوم آل حصن أم 
نساء » . 

(؟) جملة القسم «والله » معترضة بين الحرف «قد» والفعل «أوطأت». 

(0) جملة « أراها» معترضة بين « لا »و ١‏ تزال» إذ أن هذا الفعل الناسخ لا يستعمل 
إلا منفياً كما تعلم . 

(4) جملة القسم ١‏ وأبي دهاء « موثر ضة بين ) لا )ا و «زالت 2 


املف 


أحدها : ( وَأَسَرًوا التجئوى اللذذين” ظَلَمُوا : هل هذا 3 
بر ملكثُم')27 فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى ؛ وهل هنا للنغي ؛ 
ا ز أن تكرن بدلا" منها إن قلنا إن ما فيه معبى القول يعمل في الحمل » 
وهو قول الكو فيين 3 وأن تكون بع لقول محذوف » وهو حال 
مثل ( والملائكة” يدخاو نع ينهم" من ' كثل” باب ستلاتم” عللتيكلم) 27 


ا 


الثاني : (إن” ملل حبسي د الله كمقل 0 نك سه 
ميق تراب م قال” كت كل" 2 ون) 7 ( فخلقه ( ومأ بعده 
تفسير دة (لمثل آدم) » لا باعتيار ما يمعلطيه ظاهر لفظ الحملة من كونه 
قدار جسسداً من طبن ثم كونة 3 بل باعتبار المعرى 4 أي إن شأن عيسى 


كشأن آدم ١‏ في الخروج عن مستمار العادة وهو التولد بين أبوين . 


والثالث : ( هل" أد لكم' على _نجدارةر تمجيكم' من' عذابٍ 
أليم تؤمدون” باللّه )22 فجملة تؤمنون تفسير للتجارة » وقيل : 1 


ثلاثة وجوه : 
-١‏ أن تكون مفسرة للفظة ( النجوى ) أي أن هذا الكلام هو الذي كانوا 
يتناجون به » وعليه فالحملة لا محل لما من الإعراب وهي موضع الشاهد هنا . 
ب - أن تكون بدلا من كلمة ( النجوى ) » والبدل تابع للمبدل منه على نية تكرار 
العامل كما تعلم » والنجوى : مقفعول به » فكيف تقع الحملة مفعولا به ؟ 
إن ذلك جائز عند الكوفيين خاصة إذا كان الفعل تحمل معى القول ع والفعل 
( أسروا) معنا قالوا همسا أو سراً. 
- أن تكون الحملة مفعولا لفعل محذوف » والتقدير : وأسروا النجوى الذين 
)١(‏ الرعد ٠١‏ 
(1)0ل عمران وه 
(4) الصف ٠١‏ 


لضن 


معناها الطلب » أي ”م بدليل ( يغفر ) باللحزم اكقوهم ٠‏ اتقى 


الله امرو فعال ير 7 عليه ( أي ليتق الله ولممفعل” لشب » 
وعلى الأول فالخزم في جواب الاستفهام » تنزيلا” للسبب وهو الدلالة 


5 3-3 ءق عي ه حب و 5-5 ل صاسه ٠‏ يمه و 

ا ل ا الى امد 
مستلهم اللبأساء والضراء وَرَلردُوا)2"27 وجوّز أبو البقاء كونتها 
حالية على إضمار قد » والحال لا تأي من المضاف إليه في ٠ل‏ هذا . 
الخامس : (حتتى إذًا جتاءوك” ماد دونك" يول التذرين 


كأ و2 إن ررك « إذا ) غير شر طية فدملة اقول تفسير 
ليجادلونك » وإلا فهى جواب إذا 4 وعليهما فيجادلونك حال . 


تنبيه ‏ المفسرة ثلاثة أقسام : مجردة من حرف التفسير كما في 
الأمثلة السابقة » ومهرونلة نة بأو كقوله + © 


ودرمينني بالطرف أي أت مذانب 
و رتقاليشد لكان إياك لا أقلسي 


)١(‏ البقرة 4١؟‏ » جملة ( مستهم البأساء ) تفسيرية لكلمة ( مثل ) لا محل لها 
من الإعراب » وقد عرض ابن هشام رأي العبكري في جواز اعتبارها حالا من 
كلمة ( الذين ) مع تقدير ( قد ) أي ( قد مستهم البأساء ) » ولكن الحال لا تأي 
من المضات إليه إلا 'بقروط متها أن يكو المضاق ينض الكضاف ليه أو كيعفنه 
أو عاملا فيه » وهى ليست متوافرة هنا . 

)١(‏ الأنعام ١٠‏ ء إذا اعتبرنا ( إذا ) ظرف زمان فقط بمعهى ( حين ) وليست 
شرطية فإن جملة ( يقول الذين كفروا ) تكون تفديرا لحملة ( يحادلونك ). 

(0) أي : حرف تفسير » وجملة أنت مذنب تفسيرية لحملة تر ميذني بالطر فب. 


ذا 


ومقرو نة بأن' ( فَأوْحيِئْنَا إليله أن اصتع اللفلللك)2" وقولك 
و كتسبلت إليه أن" افعتل" » إن لى تقدر الباء قبل أن . 


شام ا مر 0( 
جلنه ) 


السادس 0 ْم بدا هم من ' بعد ما رأوا الآيات ليس 
فجملة ليسجننه قيل مره لالضمير في بدا | راجع ل البدااء 
المفهوم ‏ منه » والتحقيق أنها جواب لقسم مقدار » وأن المفسْر مجموع 
الحملتين » ولا يممنع من ذلك 10 الققسم إنشاء” لأن المفسر هنا [تما 
هو المي ى المتحصل من الجواب » وهو خبرى لا إنشائي » وذاك المععى 
هو 1 : عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا هو الداء الذي بدا هم : 


١‏ سه سس و 


م اعلم أنه لا يمتنع كون” الحملة الإنشائية مفسسرة” بنفسها » 
ويقع ذلك في موضعين : 
أحدهما : أن يكون المفسرٌ إنشاء أيضاً » نحو و أحسن إلى زيند 
أعطه ألف ديار ) . 
والثاني : أن يكون مفر دا مؤد يا معبى جملة نحو (وأسَروا الجر 
الذين” ظَلموا ) الآبة . 


وإتما قلنا فيما مضى إن الاستفهام مراد" به النفي تفسيرا لما اقتضاه 


707 المومنون‎ )١( 

69 يوسف وم جملة ( ليسجئنه ) من الحمل الي دار حولها شخلاف شديد بين النحاة. 
ورأي الكوفيين أقرب الآ راء إلى واقع اللغة » ففي الآية فمل هو ( بدا ) ماهو 
فاعله ؟ الكوفيون يقولون إن الفاعل هو جملة ( ليسجننه ) . أما البصريون فإنهم 
يرفضون أن تكون الخملة فاعلا » وفي هذه الآية وغيرها مضطرون إلى التأويل» 
فيقولون » إنها جملة مفسرة » فماذا تفسر ؟ إنهم يتخيلون ضميرا في الففل 
( بدا ) أي ( يدا هو ) وهذا الضمير يعود على مصدر الفعل نفسه » والتقدير : 
بدا لهم بداء هو ليسجنته . وواضح ما في #ليلهم من تعسف . 


رطف 


المعبى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ » لا أن التفسير أوجتب 
ذلك” 7 ونظيره 0 بلغي عن ص كلام" والله لأفعلن” كا )ا 

ويحوز أن يكون ( ليسجننه ) جواباً لبد ؛ لأن أفعال القلوب 
لإفادتها التحقيق” نجاب بما يجاب به القسسسّم » قال : 


ولقد* 5 ٠.‏ . لتأنيسس” 3 0 
إن" المتايَا ل" تطيش” سهسامها 


وقال الكوفيون : الحملة فاعل » ثم قال هشام وثعلب وجماعة 

يحوز ذلك ني كل جملة نحو ١‏ يعمجبني تقوم » وقال الفراء وجماعة : 
جو از -مكتروط اكزن المسند إليها قلبياً » وباقترالها بأداة معتلقة نحو 
ظهر لي أقام” ريك ادوع م هل تعد عتمثرو » وفيه نظر ؛ 
لأن أداة التعليق بأن تكون اق أشيدا من أكون غورة “ركف 
تعلق تعلق الفعل عما هو منه كالخزء ؟ وبعد فعندي أن المسألة صحيحة” 3 
ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات » وعلى أن الإسناد إلى 
مضاف محذوف لا إلى الحملة الأخرى » ألا ترى أن المعنى ظهر لي 
جواب أقام زيد» أي جواب قول القائل ذلك ؟ وكذلك في « علم 
أقعد عمرو » وذلك لا بد من تقديره دآفعاً للتناقض ؛ إذ ظهور الشيء 
والعلم به منافيان للاستفهام المقتضي للجهل به . 


فإن قلت : ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى ابحمل . 
قلت : قد مضى ( لنا ) عن قريب أن الحملة التى يدرَاد بها اللفظ” 


بحكم لها بحكم المفردات . 


5 


السابع : (وإذا قيل لهنم" لا تفلسداوا في الأرْض )"© زعم 
ابن" عصفور أن البصريين يقدرون نائب الفاعل ( في قيل ) ضمير 
المصدر » وجملة النهى ٠مسرة‏ لذلك الضمير » وقيل : الظرف نائب 
(عن ) الفاعل ؛ فالحملة في محل نصب » وير بأنه لا تتم الفائدة 
بالظرف » وبعدمه ني ( وإذا قيل إن" وَعند الله حّق)”" والصواب 
أن النافت اللملة لأا ماقت قل سلاضشه الفاحل منصوية بالقول» 
فكيف انقلبتت مفسّرة؟والمفعول به متعين للنيابة» وقوهم الحملة لا تكون 
فاعلا ولا نائبا عنهدجوابه أنالتي يراد بها لفظها "يحكم لطا كم المفردات ؛ 
وهذا تقع مبتدأ كدو ولا" حل ولا قنُوّةة إلا" بالله كسشر ٠ن"‏ كمدوز 
الحنة » وفي المثل وزعيوا مسطية الكتذب » وءن هنا لم تج الحبر 
إلى رابط ي نحو «١‏ قولى لا إله إلا الله » كما لا تاج إليه الحبر المفرد 
الحامد . 

الثامن : ( وعد الل الّذدين” آممَدُوا وَعتملدُوا الصالحتات لهم 


اس © ع الله اسع إلى م د 


مغطفرة وأجر علنظيم )'" لأن «١‏ وعد » يتعدى لاثنين » وليس الثاني 
هنا (لهم مغفرة ) ؛ لأن ثاني مفعولي « كسا » لا يكون جملة » بل 
هو محذوف » والحملة مفسرة له» وتقديره خيراً عظيما أو الكنة » 
وعلى الثاني فوجه التفسير إقامة السب مقام المسبب ؛ إذ الحنة مسببة 


عن استقرار الغفران والأجر . 


)١1(‏ البقرة ١١‏ » وهأنت ترى ابن هشام يعتر ف أخيرا بأن الحملة يصح أن تكون نائب 
فاعل » لكنه يضطر أن يدور مرة أخرى ويشترط أن يكون المقصود من الحملة 
هو ألفاظها أي ما يسمى بالحكاية و مثل لذلك بالمبتدأ » إذ المعروف أن المبعدأ لا 
يكون جملة إلا إذا كان مقصودا به الحكاية مثل : لا حول ولا قوة إلا بالله 
« أي هذه الكلمة أو هذا القول » كنز من كنوز الحنة » ومثل : زعموا « أيهذا 
التعبير » مطية الكذب . 

(0) الأحقاف ”م 

(م) المائدة و, 


>23" 


وقولى في الضابط ١‏ الفضلة » احترزت به عن الحملة المفسرة امير 
الشأن ؛ فإها كاشفة لحقيقة المعبى المراد به » ولا “وذع بالإجماع ؟ 
لأنها خبر في الخال أو في الأصل » وعن اللحملة المفسرة في باب الاشتغال 
في نحو «زيئداً ضَربته » فقد قي لى : إنها تون ذات على كما 
سيأتي » وهذا القيد أهملوه ولا بد منه . 


الحملة الرابعة : المجاب بها القمم” نحو (والقرآن الحكيم إناك لمن 
المرسلين)7 ونحو ( وتالله لأكيدان" أصنامبك 0 وهنه (لياتبذكن” 
في الحسطلمة )0 ا و مسن" قَبدل )19 يقدر 
لذلك ولا أشبهه القسم . 

وما يحتمل جواب القس م (وإن منلكي' إل" وارداها) © وذلك 
بأن تقدر الواو عاطفة” على 6 لتحن أعللم" ) فإنه وما قيله أجوية 
لقوله تعالى : : (ذوربتك لتحمرتيب' والشيتاطين ( وهذا مراد ابن 
عطية من قوله : هو قسم 4 والواو تقتضيه » أي هو جواب سم 


)١(‏ يس ١-"م‏ وجملة ( إنك لمن المرسلين ) لا محل لها من الإعراب جواب القسم 
( والقرآن الحكيم ) . 

69 الأنبياء باه 

(©) الهمزة 4 

(4) الأحزاب ١١‏ » والآية الكرممة هى ( ولقّد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار و كان عهد الله مسؤلا ) » واللام المفتوحة في هذه الآآاية والآاية السابقة 
لاتكون إلا جواب قسم مكن تقديره . 

(5) مريم 584 - 7١‏ والآيات هي ( فوربك لنحشر نهم و الشياطين ثم لنحضر نهم حول 
جهنم جثيا . ثم لننزعن من كل شيعة أمهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم 
بالذين هم أولى بها صليا . وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا ) 
في الآيات قسم هو ( فوربك ) والحواب جملة ( لنحشرمم ) لا محل لها مسن 
الإعراب » وقد عطقت عليها جمل هي ( ثم لنحضرنهم ) » (ثم لنتزعن) »)ل (ثم 
لنحن أعلم ) و كذلك ( وإن منكم إلا واردها ) . 


للك 


والواو هي المحصلة لذلك لأنها عاطفة » وتوهم أبو حيان عليه ما لا 
يتوهم على صغار الطلبة » وهو أن الواو حرف قسم » فرد” عليه بأنه 
يازم منه حذف المجرور وبقاء الخار وحذف القسم مع كون الخواب 
منفياً بإن” . 

تنبيه ‏ من أمثلة جواب القسم ما فى نحو (أم” كم العانة 
عنَدَيئنَا بالغة* إلى يتم اللقيامة إن لكم لل تحكمون)" (وإذ 
أخذ'نا ميقاق بنى إسرائيل” لا" تبون إلا" اللّ) ”2 ( وذ" أخذنا 
ميشّاقكث ' لو كر ّ دماء كّم') 7 وذلك لآن أخمذ الميثاق 
بمعنى الاستحلاف . قاله كثيرون منهم الزجاج » ويوضحه ( وإذ أخذا 
الله ميفاق” الذين- أونُوا الكتاب لتبيدته” للثاس)9) وقال 
الكساي والقراء ومن" وافقهما : التقدير” أن الا تعبدوا إلا اللد.+وبآن 
لا تسفكواء ثم حذف الحار » ثم «أن" » فارتفع الفعل » وجوز الفراء 
أن يكون الأصل' النهي » ثم أخرج "مرج الخبر © ويؤيده أن بعده 


(وقولوا) (وأقيموا) (وآتوا). 


وما يحتمل الدواب وغيره قول الفرزدق : 9) 

)١(‏ القلم وم 

(0) البقرة م 

(9) البقرة 4م 

(4:) آل عمران ١607‏ والشاهد ني الآية دلالة « أخذ الميثاق » على القسم بدليل وجود 
جواب له ( لتبيئئه للناس ) . 

(0) أي الحملة الحبرية . 

(5) الشاهد في البيت استخدام « عاهدتني » معنى القسم » فتكون جملة « لاتخونني» 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب . 
ويمكن أن تعر ب جملة « لاتخونني » حالا من الفاعل ( تاء المخاطب ) أو المفعول 
( ياء المتكلم ) “لكن اكنار ها سيوات اقسى أقريية إل معت النيية .» 
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5 5 2 1 يد 55 قا اه 
سس فإن عأاهد دى ا نحو نسي 


ا 0 اه .يه 
ذكن مثل مسن يا ذ 


فجملة النفى إما جواب لعاهدتبى كما قال : 


2 


0 © 5-5 ا 
سصط حنان 
تدا ٠.‏ 
م 


همه عر ه ِ ساس وبر ور ور اسممماه 

ارى محرزا عاهداته ليوافمّسن 
رت اه عر وةد .13م 5 506 
فكان اكمين أغضر ته بخلا ]و 


فلا محل لها . أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها 
النتصب 3 والمعى شاهد للجوابية 3 وقد حتج للحالية بقوله أيضاً : 
اكوم ساس ين 3-2 لتم 
الم در دى عاهدا ت ربي 3 وإنني 
آ- م ليه 2 و الد هنر عي ه 
0 5 حاط عو 8 
ولا خارجاً من في زور كستلام 


86 
_- 


وذلك أنه عطف «خارجاً » على محل جملة ولا أشم » فكأنه قال 
حلفت غير شاتم ولا خارجاً » والذي عليه المحققون أن « خارجاً » 
مفعول مطلق . والأصل ولا يخرج خروجا . ثم حذف الفعل وأناب 
الوصف عن المصدر . كما عكس في قوله تعالى ( إن" أَصْسح متاو كلم" 
غَورا) لأن المراد أنه حلف بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيم أنه 
لا يشم مسلماً في المستقبل ولا يتكلم بزور . لا أنه حلف في حال اتصافه 
مبذدين الوصفين على شيء آخر . 

الحملة الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا » أو جازم 
ولم تقمرن بالفاء ولا بإذا الفجائية ؛ فالأول جواب لو ولولا ولماوكيف » 
والثافي نحو « إن تقلم' أقم' . وإن' تّمت قلُمت » أما الأول فلظهور 
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الخزم في لفظ الفعل : وأما الثاني فلأن المحكوم موضعه بالحزم الفعل » 
لا الحملة بأسرها . 


الحملة السادسة : الواقعة صلة” لاسمٍ أو حرف ؛ فالآول نحو «اجاء 
الذي 0 : ا ا ا اي 
قُْ في مو ضع ا لت لك ؟ 


واععة ع2 ه8. 


بدليل ظهور الإعراب 5 نفس الموصول قِ نحو ) البقم أيهم ِ 


سدس سس انم وي 


الك ار 4 ولالسرمسن أيهم عنداك 3 ار بهم 0 أنعر, 
وني التنز يل (رينا أرنًا الل د أضّلا 0 وقر ىء م أت 55 0 
بالنصب »2 وروي بالحفضص 


اي نا 


٠ فَسَلم' على أيهم أفضل‎ ٠ 
وقال الطاتى : افيف‎ 


له 


فإما كرا 0 ون لقيتهام' 
رام 0 ود اي 


فحسبي »سن د ي عند هم م كفانيا 


١و9 فصلات‎ )١( 

6 مريم 18 والقراءة الفاشية ببناء ( أي ) على الضم وهي مفعول به للفعل ( ننرع ) 
( ثم لنغزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) » والنحاة يقولون إن 
( أيا ) الموصولة تبنى على الضم إذا أضيفت و كان صدر صلتها ضميرا محذوفا 
والتقدير : أهم هو أشد على الرحمن عتياً . 

(م) ه ذو »ني لهجة ليه اسم موصول وهي مبنية على الأغلب ٠‏ يقولوة : حضر ذو 

سَجَ روات ذو ححج » ومررت بذو - . ومن تعبير اهم : لا وذو ف السماء 

عرشه ؛ أي : لا والذي في السماء عر شه . على أن بعضهم يعمرب « ذو » فر فم 

«الواو وتنصب ونجر بالياء )| في هذا البيت : فحسبي من ذي عندهم ما كفاني ؟ 

أي ؛ حسبي من الذي عندهم ما كفاني » بجر ذى بالياء . 1 


لمق 


وقال العقيني : زلف 


و 


الذا وق" لي اد ا أن 
ينوم اللتشيئل غارة ملحاحا 


#0 
تحن 


وقال المذلى : 9) 


3 ات 


0 هم اللااءون” فَكنّوا الغل عدي‎ ٠ 


والثاني محو « أعلجبني أن فييك و ا قمات ) إذا قلنا 
بحرفية ما المصدرية » وفي هذا النوع يقال : الموصول وصلته في مو ضع 
كذا ؛ لأن الملوصول حرف فلا إعراب له لا لفظاً ولا محلا » وأما قول 
أبى البقاءي ( عا كاذو ايكذ 54 2 إن «دها ) ٠صدرية‏ وصلتها 
ونم كك مع ذلك بأن” ( يكذبون ) قُ مو ضع نصب خيراً 
لكان » فظاهره” متناقض » ولعل مراده أن المصدر إتما ينسبك من 
ما ويكذبون ؛ لا منها ومن « كان »ء بناء على قول أبي العباس وأبي 
بكر وأبي على وأبي الفتح وآخرين : إن « كان » الناقصة لا مصدر ها . 


الحملة السابعة : التابعة لما لا محل له نحو دقام زيد ولم يقم عمرو» 
إذا قدرت الواو عاطفة » لا واو الحال . 


جا اد عم 


(1) البيت شاهد من لهجة عربية تجري امم الموصول ( الذين ) مجرى جمع المذكر السالم» 
فير فعه بالواو وتتصبه وتجره بالياء . 

() الببت شاهد على لحجة عربية تجرى امم الموصول ( اللائي ) يخرى جمع المذكر السالم 
فتر فعه بالواو وتنصبه وأبحره بالياء . 


(؟) البقرة ٠١‏ 


الحمل الي ها محل من الإعراب 


ون أبفا انيع 


الحملة الأولى لى : الواقعة خبراً : وموضعها رفع في بابي | المبتدأ وإن"» 
ونصب في بابي كان وكاد » واخطلف في نحو « زيلد اضْربْه » 
وعَمْرُو هل" جتاءتك” » فقيل : محل الحملة الي بعد اللمبتدأ رفع على 
الخبرية » وهو صحيح » وقيل : نصب بقول مضمر هو الحبر 2 بناء 
على أن الحملة الإنشائية لا تكون خبراً » وقد مر إبطاله . 


ليا ال 


الحملة الثانية : الواقعة حالا » وموضعها نصب ٠‏ حو (ولا "نمنن 
زفق 


مد له مك دير 


يد و (لا تقربوا الصلاة وأنعم ' سكتارى) 
(قائا دوين لك والسعلدر الأرْذ دون )7 ومنه ( ما يأتيهم 
من" ذكر من" رهم أمداث إل المعو وَهلم' ا 
فجملة استمعوه حال من مفعول يأتيهم ٠‏ أو من فاعله ٠‏ وقرىء ( محدثاً) 
لأن الذكر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفي ؛ فا حالان على الأول 


وهو أن يكون استمعوه الا من مفعول يأتيهم - عفني قي قولك 


5 : المدر‎ )١( 

(؟) النساء مغ 

١1١١ الشعراء‎ )*( 

(4) الأنبياء ؟ ء» مخ والآيتان ها : (ما يأتيهم من ذ كر من ر بهم محدث إلا استعموه وهم 
يلعبون » لاهية قلوبيم» وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون 
السحر وأنه م تبصرون ) . 


١ 


الت © امن 


ما لقى الزيند يمن هدرو مسصعداً إل" متحد ريسن ) وعلى اليا 
وهو أن ذكون جملة :و اتككوو ع تحال عق فاعل يأتيهم - مذلهماة فى 
قولك «ما لقى الزيئد ين عنَمْرُو راكبا إلا ضاحكاً » وأما 7 
يلعبون ) فحال” من فاعل ( استعموه ) فالحالان متداخلتان » ولاهية 
حال من فاعل ( يلعبون ) وهذا من التداخل أيضاً » أو من فاعسل 
( استمعوه ) فيكون من التعدد لا من التداخل . 


ومن مدل الالية أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ أقبر ف 
كر اعد من" ربه وو ماعل" ) وهو من أقورى الأد ل 
على أن انتصاب «قائماً » ف مسري جد ناا + عل اطال + لأ 
على أنه خير لكان محذوفة ؛ إذ لا يقترن الحبر بالواو ء وقولك « ما 
م فلاتن” إل” قال خيراً »» كما تقول «ما تكلم إلا قائلد” 
خيرا » وهو استثناء مفرغ من أحوال عامة محذوفة . 


الحملة الثالثة : الواقعة مفعولا ٠‏ وععلها النصب إن لم تَشُّبْ عن 
فاعل » وهذه النيابة مختصة بباب القول نحو ( ثم" ا هف 0 


رره في ه 


كشتم به تلكنرون)27 1١‏ قدمناه من أن الحملة الي يراد بها 
لفظلها تنزل منزلة الأسماء المغر دة . 


قيل : وتقع أيضاً في الحملة المقرونة بمعللق . نحو وعللم أقتام 


زيد ) «الين وخاز هو لاء وقوع هذه فاعلة” 4 وحملوا عليه ( وشيب عن 


)١(‏ المطففين ١07‏ . جملة ( هذا الذي كنم به تكذبون ) في محل رفم نائب فاعل للفعل 
( يقال ) . 

)١(‏ المعلقات- ىا تعلم هي الكلات الي تعلق أفعال القلوب عن العمل لفظاً لا محلا ٠‏ وهي 
الألفاظ الي لما الصدارة كلام الابتداء وكليات الاستفهام . 
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كميسفت عاستا بهم)"3 (أوكم ات :اليم كم أملكانا 0 
2 بدا لهنم' من" بعد ما رأوًا الآيات تك والمزانب 
خلاف ذلك ء» وعلى قول مؤلاء فيزاد ي اظمل ابي لها محل اللحملة 
الواقعة فاعله 


مع الفعل القلبي المعلق بالاستفهام فقط نحو « ظهَر لي أقام زيد ». 


قلت : إنما أجرت ذلك على أن المسند إليه مضاف محذوف ء 
لا الحملة . 


و تمع الحملة مفعولا” في ثلاثة أبواب . 


أحدها : باب الحكاية بالقول أو مرادفه ؛ فالأول نحو ( قال إني 
عند الله )0) وهل هى مفعول به أو مفعول مطلق دوعي كالقرقتصاء 
في « تعد الْقرفصاء»0”» إذ هي دالة على نوع خاص من القول ؟ 
فيه مذهبان » ثانيهما اختيار ابن الحاجب . قال : والذي غر الأكرين 
أنهم ظنوا أن تعلق الحملة بالقول كتعلقها بعلم في «علمت ريد 
منطلق 0 وليس كذلك ؟ لأن الحملة نفس القول والعللم” غير 
المعلو م فافترقا . اه. والصواب قول الحمهور ؛ إذ يصح أن حبر 


)١(‏ ابراهم هه 

(؟) السجدة ؟١؟‏ , 

() يوسف 050 وني الآيات الثلاثة أفمال هي ( تبين- لم بهد - بدا ) وفاعل كل منها 
جملة » وإن كان ابن هشام ينكر وقوع الحملة فاعلا . 

٠٠١ عريم‎ )4( 

(0) القرفصاء نوع من أنواع القعود » وهي تعرب مفعولا مطلقاً مبيناً للنوع , 


كن 


عن الحملة بأنها مقولة كما مخبر عن زيد من «ضَربئت زيداً » بأنه 
مضروب » بحلاف القرفصاء في المثال فلا يصح أن يمخبر عنها بأمها مقعودة 
لأنها نفس القعود 3 وأما تسمية النحويين الكلام قولا فكتسميتهم إياه لفغلاً 
وإتما الحقيقة أنه مقول وملفوظ . 


والثاني : نوعان : ما معه حرف التفسير كقوله : 


الي انا 


لكين ؛ م إياك لا أقبي 


وقولك « كتبت إليه أن افعل" » إذا لم تقدر باء الحر » وابحملة 
ا ل ا وها بين فغه خرف التفسير » 
نحو ( ووصى .با إبراهيم بيه ويَعلقكوب ينابتبى إن" الله اصطفى 
سكسم الاين 00 ونحو ( وتادى توح ابنّه” وكان” ي معزل يا 
نت اركب معنا ) *" وقراءة بعضهم ( فتدعا ريه إني مغلوب) 0 


بكسر الهمزة » وقوله : كك 


(1) البقرة ؟"١‏ والشاهد في الآية وقوع جملة ( يا بي إن الله اصطفى لكم الدين ) مفعولا 
به لفعل فيه معى القول هو الفعل ( وصى ). 

(؟) هود 45 » وقعت جملة (يا بي اركب معنا ) مفعولا به لفعل فيه معى القول هو 
( نادي ). 

(؟) ألقمر ٠١‏ هذه القراءة بكسر هزة إن » والشاهد فيها وقوع جملة ( إني مغلوب ) 
مفعولا به لفعل فيه معى القول هو ( دعا ) . أما القراءة الفاشية بفتح همزة أن ( فدعا 
ربه أني مغلوب ) فإن المفعول هو المصدر المؤول من أن” ومعموليها » وأنت تعلم 
أن" « أن" » المفتو حة لا تكون جملة وإنما تكون مصدراً مؤولا أي كلمة مفردة . 

(:) الشاهد في البيت وقوع جملة « إنا رأينا رجلا عرياناً » مفعولا به لفعل فيه معمى القول 
هو ( أخيرانا ) . 


١ 


رحتتلة ن مز مكة أخبرانها 
آنا" إرانيا ١رححكية‏ عريانا 


روي بكثير وإن” ) فهذه الحمل في محل نصب اتفاقاً » ثم قال 
البصريون : النصب بقول مقدر » وقال الكوفيون بالفول و 2 
ويشهد للبصريين التصر يح اقول ف نحو ( وتادى توح ريه فَقال” رت 
إن" أبنبى مين" أهل ى ) 2 ونحو ( إذ تادى ريه نداء خحفيا قال 
رب .إتى رهن العتظم “من )”"' وقول أبي لقا ف قوله عابو صبكم 
الل 'ي أؤلااد كم" للذاكرٍ مثل ع شيب :9 إن اشلحة 
الثانية في موضع نصب بيوصي » قال ١‏ ال يشرع 
لكم ني أمر أولاد كم » وإئما يصح هذا على قول الكوفيين » وقال 
الزعّشرى : إن الحملة الأولى إجمال » والثانية تفصيل لها . وهذا يقتضي 
أنبا عنده مفسرة ولا محل لما » وهو الظاهر . 


الباب الثاني من الأبواب الي تقع فيها الحملة مفعولا : باب ظن 
وأعلم ؛ زج نعم مفغزلا ثانا ] ل وثالا لأعلم » وذلك لأن أصلهما 
احبر » ووقوعه جملة سائغ كما مر ؛ وقد اجتمع وقوع خبرتي كان وإ 
والثاني من مفعولي باب ظن جملة في قول أبي ذوايي 402 
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(0) مرمم م -4 

١١ النساء‎ )"( 

(:) أنت تعلم أن أفعال القلوب تنصب مفعولين كان أصلها المبتدأ والخبر » وأن الفعل 
( أ'علم وأرى ) ينصبان ثلاثة مفاعيل ؛ الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر »ولما كان 
احبر يصح أن يأتي جملة فإن الحملة يصح أن ن تقع مفعولا ثانياً لأفمال القلوب و مفمولا 
ثالثاً الفعل أعلم . فإذا قلت « ظننت زيداً يلهو » كانت جملة « يلهو » في محل نصب 
مقعولا ثانا » وإذا قات « أعلمتك زيداً يلهو » كانت جملة « يلهو » مفعولا ثالثاً 


لأعلم . 


و١‏ دروس في المذاهب - 0 


ا تاي كثعة اليل يكل . 


الباب الثالث : باب التعليق » وذلك غير مختص يباب ظن » بل هو 
جائز في كل فعل قلبي » وهذا انقسمت هذه الحملة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها أن كردي وضع معو ل فقيل لاعتو ار ( أو لم 
يتفكاروا ما بصّاحيهم' من جدة 0 و تفار ايها ارتكسى 
طعاماً ) © ( يسألون أيان يوم “الدين © لآنه يقال : فكرت 
فيه » وسألت عنه » ونظرت فيه » ولكن علقت هنا بالاستفهام عن 
الوصول في اللفظ إلى المفعول » وهى من حيث المعنى طالبة له على معنى 
ذله اقرف : ْ 

وزعم ابن عصفور أنه لا ييَعَدّق فعل” و 
معناهما » وعلى هذا فتكون هذه الحملة سادة مسد المفعولين 


الحملة الرابعة : المضاف إليهاء ومحلها الحر » ولا يضاف إلى الحملة 
إلا تمانية : 


أحدها : أسماء الزمان » ظروفا كانت أو أسماء » نحو ( والسلاام 


ضٍَ والشاهد ني البيت وقوع المملة المكونة من كان واسمها وخبرها مفعولا ثانياً 
الفمل « تزعميي » . 

١84 الأعراف‎ )١( 

(؟) الكهف ١1‏ 

١١ الذاريات‎ )"( 


امك 


ساس © سدهام يي 


على يسوم ؤُلد'ت ) © ونحو ( وأنذر الس 0 ' تأنيهم 
العذاب ) 229 وحو ( ليشر ينوم التكلاق يدم هلم" بارزون) © 
ونحو ( هذا يدَوْم” لا ينطقون ) © ألا ترى أن اليوم ظرف ني الأولى؛ 
ومفعول ثان في الثانية » وبدل منه ني الثالثة » وخبر في الرابعة » ويمكن 
لكان كرد را لضي رن( حي ع ارو 
شىء ) . 


و 


ومن أسماء الزمان ثلاثة” إضافتهنًا إلى الحملة واجبة »(إذ") باتفاق » 
و (إذا ) عند الحمهور وك ) عندمن قال باسميتها » وزعم سيبويه أأن 
اسم الزمات المبهم إن كان مستقبلا فهو كإذا في إختصاصه بالحمل الفعلية 
وإن كان ماضيا فهو كإذ في الإضافة إلى الحملتين فتقول « اتيك زمن 
يقدمٍ الحاج » ولا يحوز ٠‏ زمن ن الحاج قادم » رتقول ١‏ أتيتنك زمن” قدام 
الحاج » زمن الحاج قادم” » ورد عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعلية 
بقوله تعالى ( يوم هج” بارِزون ) وبقول الشاعر : © 


جر مضاف إليه . 


(0) إبر اهم 4؛ ( يوم ) مفعول به ثان الفعل أنذر وهو مضافت وجملة ( يأتيهم ) في محل 


(0) غافر ١5-1٠‏ الآيتان ها : ( رفيسع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره 
على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » يوم هم بارزون لا مخفى على الله منهم 
شيء » لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ). 

(4) المرسلات ه* 

(0) يرى سيبويه أن امم الزمان المبهم أي غير المحدد بوقت بذاته إذا دل على زمن مستقبل 
نإنه لا بدخل إلا عل الحملة الفملية . والبيت ينقض هذا الرأي » إذ أن كلمة ( يوم ) 
تنصرف هنا إلى المستقبل ؟ لأن طلب الشفاعة لا يكون إلا مستقبلا » ومع ذلك فإن 
الحملة الي بعده جملة اسمية « لا ذو شفاعة يمغن » وهي في محل جر مضاف إليه. 


يدا 


وكن' لي شفيعاً يتوام” لاذاو شقتاعة 
لخن تيلا ا سواد بن قارب 
وأجاب ابن عصفور عن الآية بأنه إنما يشئرط حمل الزمان 
المستقبل على ( إذا ) إذا كان ظرفاً » وهى ثي الآية بدل من المفعول به 
لاظرف » ولا يأتي هذا الحواب ني البيت » والحواب الشامل هما أنيوم 
القيامة لما كان محقق الوقوع جعل كالماضي ؛ فحمل على ( إذ) ٠»‏ لا على 

(إذا ) » على حد ( ونفخ ني الوح 
الثاني : « حيث » ٠‏ وتختص بذلك عن سائر أسماء المكان » وإضافتها 
إلى الحملة لازمة » ولا يشرط لذلك كونمًا ظرفا ؛وزعم المهدوئتشارح 
الدرَيدية - وليس بالمهدوي المفسر المقرىء - أن «.حيث ) في قوله: 


تمت راح 2 الل إلى ع م ى الأزمان ومنى 


لما خرجت عن الظرفية بدخول إلى عليها خرجت عن الإضافة إلىا لحمل 
وصارت الحملة بعدها صفة لما » وتكلف تقدير رابط لها » وهو فيه» 
وليس بشيء ؛ لما قدمنا في أسماء الزمان . 

الثالث : « آية »بمعنى علامة » فإنها تضاف جوازاً إلى الحملة الفعلية 
المتصرف فعلها مثبتاً أو منفياً « بما » » كقوله : () 

بآيّة ينقد مون اليل" شعنبا كأن على ستابكها مداما 
زفق 


. الشاهد في البيت ووع جملة « يقدمون اليل » في محل جر بإضافة ( آية ) إليها‎ )١( 


(؟) الشاهد وقوع جملة « ما كانوا ضعافاً ولا عزلا » ني محل جر بإضافة « آية » إليها . 
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ألكني إلى قؤمي السّلاتم” رسال 
ةم كتادو ا #فنعافا :و عرزلا 
وهذا قول سيدو ده 4 زعم أبو الفتح أنها إتما تضاف إل المفرد نحو(إن” 
آبّة- مللكه أن' يأنيكم' التَارُوت) ”2 وقال الأصل بآية ما يقدمون» 
أي بآية إقدامكم كما قال : ”) ظ 


عا ءاس سه هد فى ل -2 52 - 0-7 و 0 5 ا 
ألا مسن مبلاغ عدى تميمأ دادة ما دمحبو نَ الطعاميا 


وفيه حذف موصول حرق غير أن" ويقّاء صلته » ثم هو غير متأت 


« باية ما كانوا ضعافاً ولا عله كط 


الرابع ذو) في قوطم واذهب بذري تسلم ) والباء في ذلك 
ظرفية » و « ذي ) صفة لزمن محذوف ء ثم قال الأكترون : هي ععنى 
صاحب ؛ فالموصوف نكرة » أي اذهب في وقت صاحب سلامة » أي 
في وقت هو مَظبّة” السلامة » وقيل : بمعنى الذي فالموصوف معرفة » 
والحملة صلة فلا محل لما » والأصل : اذهب ثبي الوقت الذي تسلم فيه » 
ويضعفه أن استعمال « ذي ) موصولة مختص بطيىء » ولم ينقل اختصاص 
هذا الاستعمال بهم » وأن الغالب عليها في لغتهم البناء » ولم يتسمع هنا 


)١(‏ البقرة م؟ »ء ويرى ابن جنى أن كلمة «آية» لا يشترط أن تضاف إلى الحمل لآنها 
أضيفت هنا إلى المصدر الموول ( أن يأتيكم التابوت ) » والتقدير عنده : « إن آية 
ملكه إتيان التابوت إليكم . » 

» الشاهد في البيت أن « ما تحبون الطعام » ليست جملة منفية » وإمما مضافة إلى جملة‎ )١( 
وعليه فإن كلمة «آية » ليست مضافة إلى جملة » بل مضافة إلى مفرد وهو المصدر‎ 
. » المؤول من أن" والفمل » والتقدير : « بآية حبكم الطعام‎ 


ل 


إلا الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنى 
مشروط باتحاد المتعلق نحو (ويشرب تشربون)”" والمتعلق هنا مختلف»وأن 
هذا الكائة اميا كر زوفت » وببذا الأخير يضعف قول 'الأخفش في 
(يا أينها الناس ) إن أيا موصولة والناس” خبر لمحذوف» والحملة صلة 
وعائد » أي يا من" هم ' الناس » على أنه قد حذف العائد حذفا لازمائي 
نحو ه ولاآسينما يَوْم” ه فيمن رفع » أي لا مثل الذي هو يوم » ولم 
يسمع في نظائره ذكر العائد » ولكنه نادر ؛ فلا يحسن الحمل عليه . 

والحامس » والسادس : لدان" ورَيدْثُ » فإنهما يضافان جوازاً إلى 
الحملة الفعلية الي فعلها متصرف » ويشترط كونه مثبتاً » مخلافه مع 
آية . 


فأما لدان فهي اسم ِلمَبنْدأ الغاية » زمانية كانت أو مكانية » وهن 
شواهدها قوله : 0) 
لَرْممْنَا تدان سألعمونا وفافقكه' 
فلا 08 متكم الخلااف 00 حَ 
وأما رَيئْث فهي مصدر راث إذا أبطأ » وعوملت معاملة” أسماء 
الزمان في الإضافة إلى الحملة » كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان 
في التوقيت كقولك و جئتك صلا 25 العتصر » قال : 7" 


)١(‏ المومنون. م 


(؟) لدن : ظرف زمان مبي على السكون ني محل نصب » وهو مضاف » وجملة «سألتمونا» 
في محل جر مضاف إليه . 


(0) ريث : ظرف زمان منصوب بالفتحة » وجملة « أقضي » ني محل جر مضاف إليه . 


لذن 


خليلي لر 0 لسيادة 


من اللعترصات اذ" كمر رات عهوداً 


وزعم ابن مالك قُ كافيته وشرحها أن الفعل بعدهما على إضمار 
أن” 4 والأول قوله 5 التسهيل وش رمحه 4 وقد بعذر يُ رك 0 لبا 
ليست لنشتا زهانا + حلاف دن" » وقد بجاب بأمبا لا كانت ليدأ الغايات 
مطلقاً ل تخلص للوقت » وني الغرة لابن الدهان أن سيبويه لا يرى جواز 
إضافتها إلى الحماة » ولهذا قال في قوله : 

٠ من لد شؤلات” فإلى إتثلائها‎ ٠ 

إن اتقدير ةن لل" أن كانت شولا »وم يقس: من لد كانت : 

والسابع والثامن : قول وقائل كقوله :' 

قؤل” يا للرجال ينهض مثا 

مترعيين"” ١‏ الكهول” . +والشانا 
وقوله : (" 


سخ صاهة و 


واجبست قائل كيف أت بصالح 


والحملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرطٍ جازم ؛ 
لأنما لم تتصدار بمفرد يقبل حزم لفظاً كما في قولك «إن تقل" أقم' ( 


)١(‏ قول : : مبتدأ مرفوع بالضمة » وهو مضاف » وجملة الاستغاثة « يا للرجال » في محل 
جر مضاف إليه » وجملة « ينهض » في محل رفع خبر. 
)١(‏ قائل : م ا 0 وهو مضاف »© وجملة و كيف أنت بصالح» 


لملض 


ومحاة” كما في قرت إن" جتلتسني أك رمك" ) مثال المقرونة بالفاء 
امسق ' يتَضْلل الله فد هادي له أ ويذرهم')” ' ولهذا قرىء جرم 
يذر عطفاً على لمحل » فال ارو افا وا اتصييا ع 
عاقدايك هم إذا هلم' يَقسْسَطون)" والفاء المقدرة كالموجودة 
رك 


6 اس هم 


. 4 مسن لسعلل الحسانات الله ويم‎ 5 ٠ 


ومنه عنلك المبرد و « إن قمثت اقوم ( وقول زهير : )0 


وَِن" أناء” ختليل” يوم مسعية 
ل لا 0 مالي ولا حرم 


الحملة السادسة : التابعة لمفرد » وهي ثلاثة أنواع : 


)١(‏ الأعراف ١85‏ » وقمت جملة ( فلا هادي له ) في محل جزم جواباً للشرط » وذلك 
لاقتر اها بالغاء ولأن كلمة الشرط هي ( من”') وهي جازمة . وهناك قراءة يحزم الفعل 
( يذرهم ) باعتباره معطوفاً على محل جملة جواب الشرط . 

)١(‏ الروم 85 » وقعت جملة ( إذا هم يقنطون ) ني محل جزم جواباً للشرط » لأنمسا 
مقترنة ( بإذا ) ولآن كلمة الشرط هي ( إن”) وهى حرف جازم . 

() والشاهد في البيت وقوع جملة «الله يشكرهاى في محل جزم جواباً للشرط » لأن 
كلمة الشرط (آمن”) جازمة » أما شر ط اقثر انها بالفاء فهو متوافر لأن الفاء مقدرة » 
والتقدير : من يفعل الحسنات فالله يشكرها. لأن الفاه واجبة يا تعلم إذا كان 
جواب الشرط جملة اسمية . 

(4) الفعل «يقول » مرفوع وكان حقه أن بحزم إذا كان جوابا الشرط » وهم يفسرون 
رفعه بأنه ليس جواباً للشرط وإنما هو يكون جملة فعلية في محل رفع الحبر محذوف 2 
تقديره « فهو يقول» » وعليه تكون الحملة من المبتدأ المحذوف وخبره تي محل 
جزم جواب الشرط . 


يددضن 


أحدها : المنعرت بها ؛ فهي في موضع رفع في نحو (١‏ من قبل 

أن' بتأتي يوم لا بينم فيه)" ونصب في نحو ( وَاتقنُوا نوما 
رجعون” فيه )'" وجرني نحو (ربنا إنك جتامع التاس ليدوم 
لا ريلب فيه)”" ومن مُثل المنصوبة المحل ( رَبَنَا أتزل” علينا 
مائدة من السماء تكدون” لَنَا عيدا)9) (خذ' من أموالهم 
صداقة" تدُطهترهُم')* الآية + فجملة ( تكون لنا عيداً ) صفة للائدة » 
وجملة ( تطهرهم وتز كيم ) صفة لصداقة . و»تمل أن الأولى حال 
من ضمير مائدة المستتر في ( من السماء ) على تقديره صفة لا لا متعلقاً 
بأنزل » أو من (مائدة ) على هذا التقدير + لأأنها قد وصفتء وأن 
الثانية حال من ضمير (خذ ) ونحو ( فَهَبْ لي من" داك ولياً 
0 أي ولياً وارثاً » وذلك فيمن رفع ( يرث ) وأما مسن" جزمه 
له 


قرىء برفع يصدق وجزمه. 
والثاني : المعطوفة بالحرف حو زيك منطلق وأبوه ذاهب ) إن 
موضع لها » أو قدرت الواو واو الحال فلا تبعية والمحلنصب . 


554 البقرة‎ )١( 
58١ (؟) البقرة‎ 
()1آل عمران 4ه‎ 
١١+ المائدة‎ ):( 
٠١م (ه) التوبة‎ 
مربيم 65--»ه‎ )5( 
القصص 4؟‎ )0( 


نض 


الثالث : المبدلة كقوله تعالى : ( ما يقال لك إلا" ما ققد قيل”. 
الأرملن» 5 قبلك” إن ربك" لذو مسخفدر 0 0 عقابٍ أليم) 00 
«فإن »وما عملت فيه بدل” من وما » وصلتها .وجاز إسناد ( يقال ) 
إلى الحملة كما جاز في (وإذا قيل إن وَعنْد الله حّق” والساعة 
لارَنْبَ فيها)”" هذا كله إن كان المعنى ما يقول الله لك إلا ما قد 
قيل فأما إن كان المعنى ما يول لك كفار قومك من الكلمات المؤذية 
إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم » هو الوجه الذي 
بدأ به الزممخشري » فالحملة استئناف . 

ومن ذلك (وَأسَروا التّجوى ) ثم قال الله تعالى : (هل” هذا 
إلا بسر متذكم' أفتادون” السَحْر) قال الزعغشري : هذا ني 
موضع نصب بدل من النجوى » ويحتمل التفسير : وقال ابن جي 
في قوله : 

إلى الله أشكو بالمدينّة حاجة 


وبالشأم أخدرى كيلف يللتقيان 


جملة الاستفهام بدل من حاجة وأخرى » أي إلى الله أشكو حاجتسين 
2 


تعتذار التقامهما . 


الحملة السابعة : التابعة الحملة ا محل ٠‏ ويقع ذلك في بابي التّسّق 
والبدل خاصة . 


4" فصات‎ )١( 


(؟) الحائية ١م‏ 


1 


فالأول نحو «زيئد” قام أيُوه” وقعّد” أعدوه » إذا لم تقدر الواو 
للحال » ولا قدرت العطف على الحملة الكبرى  ١١‏ 


والثاني شرطه كون الثانية أافى من الأولى بتأدية المعبى المراد » 
نحو (وَاتقدُوا الذي أمّد كلم” يما تعلمون أمد كم بأتعام 
ون وحتنات 'وعير ن)9© فإن دلالته الثانية على نعم الله مفصلة” » 
يخلاف الأولى » وقوله : 9) 

م و و ماس ه في ساس « ضام 

أقول لمه ارحصمل ليا تقيمسن عند نأ 


- 
- 


ولا فكدّن' في السّرَّ والمتهثر مسللما 
فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة » 
يلاف الأول . 
قيل : ومن ذلك قوللّه : 
وتنك واللط” عطر يننا 
تيه انفد كر 
فإنه أبدل «وقد نملت » من قوله ووالخطى يمخطر بيننا » بدل 
اككيال اق ولسن ميا لحواز كونه من باب التسق » على أن 


)١(‏ لأنك إذا عطفت جملة و قعد أخوه» على الحملة الكبرى « زيد قام أبوه» لم يكن لا 
حل من الإعراب لأن الأولى جملة ابتدائية . أما إذا عطفتها على الحملةالصغرى « قام 
أبوه » كانت 'ي محل رفع لأنالحملة المعطوف عليها واقعة خير . 

(؟) الشعراء ١١4-1١9‏ 

(") الشاهد فيه وقوع جملة «لا تقيمن » في محل نصب بدلا من جملة « أر حل » الواقعة 

مقولا للقول . 


لفن 


تقدر الواو للعطف ٠‏ ويجوز أن تقدر واو الحال » وتكون الحملة حالا” ع 
إما من فاعل ذكر تك على المذهب الصحيح في جواز تتراد'ف الأحوال » 
وإما من فاعل يخطر فتكون الحالان متداخلتين ؛ والرابط على هذا الواو » 
وإعادة صاحب الحال بمعناه . فإن المُثقفّة السكمر هي الرماح . 


تنبيه ‏ هذا الذي ذكرته ‏ من احصار الحمل الي ها محل في صبع - 
س دفي 5 ل ٠.‏ 05 
جار على ما ققررواء والحق أنها تسم . والذي أهملوه: الحملة 
المستئناة » واحملة المسند إليها . 
أما الأولى فنحو ( لنت عتليلهم' _ممستيلطر إلا" من' توَلى 
واكفر فيعك 2 م00 قال ابن خحروف , ( مسن" ( مبتدأ عو ( يعذيه 
الله ) الخير 1 والحملة 5 مو ضع تنصب على الاستفناء المتقطع » وقال 
5 8 7 5 5 10 و م٠‏ ع ا . 06 د23 ه 
الغراء في قراءة بعضهم ( فكسربوا مله إلا قليل” متهم" ) © 
إن ( قليل" ) مبتدأ حذف خبره أي لم يشربوا » وقال جماعة ني ( إلا" 
ام رأتك)”" بالرفع : إنه مبتدأ والحملة بعده خبر » وليس ٠ن‏ ذلك 


)١(‏ الفاشية ++ »م 

)١(‏ البقرة 544 والقراءة الفاشية بنصب ( قليلا) » (فلما فصل طالوت بالحنود قال إن 
الله مبتليكم بنهر فمن شر ب منه فليس مي ومن لم يطعمه فإنه مي إلا من اغدّر ف غرفة 
بيده فشر بوا منه إلا قليلا منهم ... ) وقد وردت قراءة أخرى برفع (قليل) وهي 
اللي يستشهد ها هنذا على أنها مبتدا خبره مذوف وتقدير الحملة و فشربوا مه إلا 
قليل نهم لم يشر بوا» فتكون الحملة في محل نصب مستثنى . 

(؟) هود ١م‏ والقراءة الفاشية بنصب ( امرأتك ) على الاستثناء »(قالوا يا لوط إنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأ تك 
إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبسح بقريب ) أما على قراءة الرفم 
فتكون امرأتك ) مبتدأ والحملة من إن ومعموليا خير » والبتدأ وخبره في محل 
عدي ع : 


مجن 


حو (ما 5-5 بأحدٍ إلا زيد خير مئه » لأن الحملة هنا حال هن 
( أحد ) باتفاق » أو صفة له عند الأخفش ٠‏ وكل منهما قد مضى 
ذكره» وكذلك الحملة في (إلا" إتَهسم” أكون الطتعام) 27 فإنها 
حال 0 وي حو (١‏ ما علمت زيداً إلا يفعل اير (( فإما ٠.فعول‏ 62 وكل 
ذلك قد ذكر . 

وأما الثانية فنحو سراي علليلهمك ل ريد الآية إذا 


اه شير وه 


أعرب صواء خبراً » وأنذرتهم مبتدأ » ونمو « تسسمع بالمعيدي خخيدر 


من أن تراه » إذا لم تقدر الأصل أن تسمع . بل يقدر تسمع قائماً مقام 
السماح كما 03 الحملة بعد الظرف في نحو (ويوم تسير الحبال ) 
وني نحو ( أأنذرتهم ) في تأويل المصدرء وإن لم يكن معها حرف سابك 


واختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا ؛ فالمشهور المنع 
مطلقاً 4 وأجازه هشام وتعلب مطلما نحو )0 0 قام زيك (( رفصل 
الفراء وجماعة ونسبوه لسيبويه فقالوا : إن كان الفعل فَلبياً ووجد 


و-# 


مُعدّق عن العمل نحو «ظهر لي أقام زيد » صح ء وإلا فلا . وحملوا 


)١(‏ الفرقان ٠٠‏ والآية الكرممة هي ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كون 
الطعام و بمشون ني الأسواق...) والحملة الي بعد ( إلا ) ليست في محل نصب مستثى 
بل هي ي محل نصب حال » والتقدير : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا آكاين 
الطعام ماشين في الأسواق ٠‏ أي أنهم بشر مثلكم . 

(؟) البقرة 5 ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر تهم أم م تنذرهم لا يؤمنون ) 
أأنذرتهم » الحمزة للتسوية وهي التي يصح سبك مصدر منها ومن الفعل والتقير 
سواء عليهم الإنذار وعدمه » فيكون المصدر مبتدأ مؤخمراً » وسواء: خبر مقدم . 
أما إذا اعتبر نا « أأنذر نهم » جملة وليست مصدرأ فهي شاهد على صحة كوبا مبتدأ» 
على أنك تعلم أن النحاة يرفضون كون الحملة مبتدا 
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عليه ( ثم بلدا لهمم' ممن* بَعنْد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) () 
ومنعوا « يعجبي يقوم زيد » وأجازهما هشام وثعلب » واحتجا بقوله: 9) 


م سراسه 3 - و 2 هاس 
وما راعى إلا سير بشسر طلة 
١‏ 3 2 - دل - و 
وعنهندي به قينا سير بكيير 


ومع الأكرون ذلك كله وأولوادها ورد ثما بوهمه » فقَالوا : 
في بدا ضمير البسداء » وتسمع ويسير على إضمار أن . 


وأنا قوله تعالى (وإذا قيل لحم لا تفسدوا ني الأرض)”" وقوله 
عليه الصلاة والسلام «لا حول ولا قوة إلا بالله كترٌ من كنوز اللحنة » 
وقول العرب « زرَعّموا مطية” الكذب » فليس من باب الإسناد إلى 
الحملة ؛ ا بينا في غير هذا الموضع . 


. يوسف 290 وقد مر شرحها‎ )١( 

(؟) الشاهد في البيت صحة وقوع الحملة فاعلا » وهي جملة « يسير بشر ملة » في محل رفم 
فاعلا الفعل «رأعي ». 

١١ البقرة‎ )( 


514 


كك 
لثشى بح الأشم وف 
أو : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 


والأشموني هو أبرز النحاة المصريين في القرن العاشر ١ت‏ 4794ه ) ء 
وهو أبو |الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموني 3 أخذ عن 
الحلال المحلي والكافيجي . وفد إلى القاهرة من الصعيد طلباً العلم فأكب 
عليه ضارباً المثل في التقشف في كل شيء حتى إنه لم يكن له هم إلا 
التعبد والعلم . 

ويعتبر شرحه على ألفية ابن مالك من أهم شروح الألفية ومن 
أغزر الكتب النحدوية مادة » فالرجل وجد بين يديه ثروة هائلة من 
الكتب السابقة عليه سواء الشروح وغيرها فأفاد منها إفادة كبيرة . 
وقدم لنا صورة لآراء كثير من النحاة ممن لا نيحد كتباً تضم 1 ثارهم . 


أبيات الألفية » كما يتميز أحياناً بما يضعه في آخر بعض الأبواب من 
الحبواتيم . 
وقد أقبل عدد من العلماء على وضع حواش على شرح الآشموني » 


عضن 


نذكر منها حاشية المدابغي » وحاشية الأسقاطي » وحاشية الحفنى . 


غير أن الحاشية الي اشتهرت أكثر من غير ها هي حاشية الصبان 
( محمد بن علي المتري 5١٠؟١اه)‏ 2 وقد طبع الكتاب مع هذه الحاشية 


أكثر من مرة : ثم طبع الشرح وحده الشيخ محمد عمبي ) الدين » هرة 
بتعليقات موجزة » ثم طبعة أخيرة بتعليقات وافية . 


والباب الذي اخيرناه لك من شرح الأشعرن هو : باب إعراب 


الفعل المضارع . 


رض 


اعواب الفعل 


نواصب المضارع 


عا قي 


ارفع ممُضارعا إذا جرد 2 من ناصب وجازم كتستعد 


يعي أنه يحب رفع المضارع حيئئف » والرافع له التجرد المذكور » 
كما ذهب حذاق الكوفيين منهم الفراء » لا وقوعه موقع الا*م كما 
قال البصريون » ولا نفس المضارعة ؟ما قال ثعلب ٠»‏ ولا حروف 
المضارعة كما ينْسب للكسائي ©2. واختار المصئف الأول » قال في 
شرح الكافية : لسلامته من النقض بحلاف الثاني ينتقض بنحو هلا 


)١(‏ هذا عرض الحلاف النحاة حول علة رفع الفمل المضارع ؛ فالمعروف أن البصريين 
يذهبون إلى أنه يرفع لوقوعه موقع الاسم » فأنت حين تقول : زيد يقوم . فكأنك 
قلت : زيد قاتم. أما الكوفيون فيرون أن علة رفع المضارع هي تجرده من النواصت 
والحوازم » وذلك عامل معتوي ؟ا ذكرنا من قبل . ثم يضيف الأشموني هنا تفصيلات 
أخرى لإمامين من أ"مة الكوفيين ؛ الأول لثعلب الذي يرى علة رفع المضارع في 
معنى المضارعة ذاتها » وهذا القول فيه شي ء من الغسرض » لأن القدماء أطلقوا اصطلاح 
( الفعل المضار_ع) بمعنى الفعل ( المشا به) لامم الفاعل » فهل كان ثعلب يعي بالمضارعة 
المشايبة ومن ثم يننهي به الآمر إلى البصر يين » أم أنه يريد بها دلالة الفعل على زمن 
معين ؟ والرأي الثاني للكسائي الذي يرى أن حروف المضارعة علة رفع الفعل » وهذا 

الرأي قد ينتهي أيضاً إلى معنى المضارعة معناها الثاني . 


فق دروس في لمذاهب ‏ ١؟‏ 


تفعل » وبجعلت أفعل ومالك لا تفعل » ورأيت الذي تفعل(©. فإن 
الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيهاء» فلو لم 3 
رافع » فبطل الول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم ء وصح القول بأن 


و الأول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي » والعدمي لا يكون 
علة للوجودي . 


وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والخازم عدمي » 
لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفط يقتضي 
تعيير ه 4 'واستعمال الشّى ء والمجىء به على صمّة ما ليس بعدمى ١‏ 


( تنبيه ) : ما لم يقيد المضارع هنا بالذي لم تباشره نون توكيد 


ولا نون إناث اكتفاء" بتقدم ذلك ني باب الإعراب7©. 


(وبكن أنصيه وكي ) أي : الأدوات الي تنصب الشاوع أربع 
وهي : لن » وكي » وأن": وإذن » وسيأتي الكلام على الأخيرتين.. 


)١(‏ ني هذه الحمل أفعال مضارعة واقعة في مواقع لا يّعها الامم » وبذلك ينهدم رأي 
البصر ذين الذين يرون أن علة رفع المضارع وقوعه موقع الاسم ؛ فحرف التحضيض 
( هلا ) مختص بالأفمال ؛ وأفعال الشروع لا يكون خبرها اسماً مفرداً إلا شذوذاً 
( جعلت أفعل) » وأما (ما لك> لا تفعل ) فام ا بعد (ما لك) اسم 7 وأما ( رأيت . 
الذي تفعل ) فلآن جملة الصلة لا تكون اسماً مفرداً . 

(؟) أنت تعلم أن الفعل المضارع يبنى في حالتين عند اتصاله بنون التوكيد المباشرة سواء 
أكانت خفيفة أم ثقيلة » وعند اتصاله بئون النسوة »- فنقول : 

لتكدين و 3 لتكتين”" 4 والنسوة كتين 5 


يفص 


فأما ولن » فحرف نفي تختص بالمضارع » وتخلصه للاستقبال » وتنصبه 
كما تنصب (لا ) الاسم » تحخوم« لن أضرب: ») ولن أقرم ) فتنفي ما 
تثبت بحرف التنفيس » ولا تفيد تأييد النفى ولا تأكيده خلافاً الزغشري » 
الأول في أنموذجه والثاني في كشافه » وليس أصلها ولا » فأبدلت 
الألف نون خلافاً للفراء» ولا ولا أن » فحذفت الهمزة تخفيفاً , 
والألف للساكنين خلافاً للخليل والكسائني 27 . 

تنبيهات : الأول : الحمهور على جواز تقديم معمول معموذا عليها 
نحو « زيداً لن أضرب » وبه استدل سيبويه على بساطتها » ومنع ذلك 


الأخفش الصغير . الثاني : تأني «لن» للدعاء كما أتت ولا » كذلك » 


وفاقاً لجماعة منهم ابن السراج وابن عصفور » من ذلك قوله : "ا 


لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لككم خالداً خلود الحبال 


وأما « فلن أكون ظهيراً للمجرمين90) فقيل : ليس منه ؛ لآنء 


)١(‏ الرأي الذي يقدمه الأشموني هنا هو الرأي الصحيح » وهو أن ( لن) حرف قائم 
بذاته » وليس أصله ( لا ) ثم قلبت الألف نوناً » ,ا أنه ليس أصله (لا أن) ثم 
حذفت الطمزة والألف . 

(0) المفروض أن ( لن ) تفيد النفي » لكنها قد ترد للدلالة على الدعاء » وموضم الشاهد . 
في البيت : لن تزالوا كذلكم ء فلن هنا - في رأيه ‏ دالة على الدعاء وذلك بدليل 
عطف جملة دعائية وهي : لا زلت لكم خالداً » غير أنه لا يازم أن يتحد العطف 
والمعطوف عليه خبراً أو إنشاء . 

0( القصص ١١‏ ونصها (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) استشهد 
بها على أن ( لن أكون ) ليست للدعاء لأنما مسندة إلى ضمير المتكلم © ثم رد هذا 
القول بأن الدعاء ممكن أن يكون مسنداً إلى ضمير المتكلم على ما ورد في البيت 
السابق من قوله ( لا زلت ). والحق أن المعنى الأقرب في الآية هو أن ( لن) تدل 
على النفي» فهو عهد لله ألا يظاهر مجرما شكرا لتلك النممة التي أنعم بها عليهوالله أعلم . 


رفضنا 


. فعل الدعاء لا يسند 0 ٠‏ بل إلى المخاطب أو الغائب » ويرده قوله 
«م لازلت لكم 


الثالث : زعم بعضهم . أنها قد تجزم كقوله 00 
أيادي سبا يا عن ما كنت بعدكم 
فلن يحل للعينين بعدك منظرٌ 


لن يخب الآن من رجائك متدن* 
حرك من دون بابك الحلقه” 
والأول غختمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة : 
فأما و ص ) فعلى ثلاثة أ غود : 


: © كيف » كقوله‎ ١ أن تكون ايا ختصراً من‎ ١ 


: البيت لكثير عرزة » و مو ضع الشاهد فيه : قلق عل متطررة و المتروين أن يكون‎ )١( 
فلن بحلا » باعتبار أن لن ناصبة » لكنه أورده على زعم من قال إن ( لن ) تجزم‎ ' 
الفعل المضارع » والفعل هنا هو : حلى على » ولذلك قال إن الفتحة قد تكون دالة‎ 
5 على الألن 6 ويكون الفعل منصويا . وأيادي شا : عشقت الشمل‎ 
- استشهد 4 على طجة من استعمل (لن ) جازمة‎ 
مو ضع الشاهد قوله : كي يجنحون 4 وهذه ليث كي‎ 69 
اسم استفهام أصله كيف »ء ثم حذف الحرف الأخير منه » وقد كان ذلك شائعاً في‎ 


الى نحن بصددهاا » ولكلها 


بعض طجات العرب » لبو والتى ترديمضي نرب شو أفعل ) يرجد 
سوف أفمل . 


فيض 


كي تجنحون إلى سلم وما شرت 
قتلاكم” ولظى الميجاء تضطرم 


والثاني : أن تكون بمنزلة لام التعليل معبى” وعملا” » وهي الداخلة 
على ما » الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلّة : كيمه ؟ بمعبى 
المه؟ وعلى (ما » المصدرية كما في قوله : () 
إذا أنت لم تنفع فضر ؛ فإِنّما 
يرجى الفى كيما يضر و ينفع 
وقيل : ما كافة » وعلى «أن ) المصدرية مضمرة نحو « جئت كي 
تكرمي 0( إذا قدرت النصب بأن . ولا يجوز إظهار « أن" » بعدها . 


» موضع الشاهد كيما يضرٌّ وينفع”. استعمل ( كي ) هنا استمال لام التعليل معنى و عملا‎ )١( 
» أي أن ( كي ) حرف جر وهو حرف يدل على التعليل » فهي إذن ليست مصدرية‎ 
ولذاك عمد الفماين المشارعين بعدها :مرقودين 6 فكأنه قال + افر والنفع » وتعرب‎ 
الشاهد على النحو التالي : كي : حرف تعليل وجر . ما حرف مصدري » يضر‎ 
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة » والمصدر الموول من ما والفعل في محل جر‎ 
» بكي » وشبه الحملة متعلق بالفعل يرجى . وقيل إن ( ما ) هنا ليست حرفا مصدرياً‎ 
وإعا'شي خرف كاف وائنا كن ب كى ) عن السل :+ آي آنا( ك1 ) صرت دري‎ 
» ولكنه لا ينصب الفعل المضارع بسبب ( ما) وإذن فهي تكون مع الفمل مصدرا‎ 
ويكون هذا المصدر - هنا- في محل جر بحرف محذوف » والتقدير : لكا تضر‎ 
. وتنفع . أي للضر والنفع‎ 

(١؟)‏ هذا هو الموضع الثاني الذي تستعمل فيه ( كي ) بمعى لام التعليل مءرى وعملا » وهو 
رأي البصريين الذين يرون أن الناصب هو ( أن ) المضمرة وجوباً » وكى حرف 
تعليل وجر » وتقول في إعراب هذا المثال :. جئت : فعل وفاعل. كي : حرف 
تعليل وجر . تكرمي : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً » والنون الوقاية » 
والياء مفعول به . والمصدر المؤول في محل جر بكي © وشبه الحملة متعلق يحنت . 

وهم يذهبون إلى أن ( أن") لا تظهر بعد كي إلا ني ضرورة الشعر » يا سترى ' 
في الشاهد التالي . 


وأما قوله : () 


فقالت : أكل” الناس أصبحت مانحاً 
لسانك كيئما أن تُغْرٌ وتخدعا 


فضرورة. 

الثالث أن تكون بمنزلة (أن') المصدرية معبى وعملا” وهو مراد 
الناظم » ويتعين ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها (أن ) كما 
في نحو « لكيئلا تأسَوام)9؟ . ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول 
حرف الحر عليها » فإن وقع بعدها «أن» كقوله :7" 


)١(‏ البيت لحميل بن معمر » وموضع الشاهد : كما أن تغر وتخدعا » استشهد به على 
ظهور ( أن ) المصدرية بعد( كي ) التي هي حرف تعليل وجر وذلك لا يكون إلا 
في الضرورة » ويكون الإعراب : 

كى : حرف تعليل وجر . وما : حرف زائد . أن : حرف مصدري ونصب . 
تغر : هل شنار منصوب بأن . ومخدع : معطوف عليه » والمصدر المؤوول من 
أن والفعل 'ي محل جر بكى » وشبه الحملة متعلق بقوله : مانحا . 
(0) هذا هو الموضع الذي لا بد أن يكون فيه ( كي ) حرفاً مصدرياً يعمل النصب في 
الفعل المضارع » وذلك إذا سبقتها لام التعليل ؛ فاللام حرف جر » وحرف الحر 
لا يدخل على حرف الحر » ولذلك يكون إعراب الآية : اللام حرف تعليل وجر » 
وكى حرف مصدري ونصب » ولا : حرف نفى » وتأسوا : فعل مضارع منصوب 
ذف النون والواو فاعل » والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر باللام . 
() موضع الشاهد : لكما أن تطير . إذ نجد هنا لام التعليل وهي حرف جر » ثم أن . 
ف هو الموقف بالنسبة لكي » أهي حرف تعليل أم حرف مصدري ونصب 1 
بجحوز فيها الوجهان : 

أ- أن تكون حرف جر وبذلك تكون توكيداً للام التي قبلها » وتكون أن" هي 
الناصبة . 

ب - أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباء» وبذلك تكون أن" نوكيداً لكى وقد رأيت 
الأسواق مبويطع اراي الأول نقتم مق أسابة 1 


افدنا 


أردت لكيما أن تطير بقربي فتتركتها شنا ببيداء بلقسع 


احتمل أن تكون المصدرية مؤكدة بأن" » وأن تكون تعليلية” 
مؤكدة للاآم » ويترجح هذا الثاني بأمور ؛ الأول : أن أن" أم” الباب » 
فلو جعلت م ؤكندة لكي لكانت كي هي الناصبة” ؛ فيلزم تقديم” الفرع 
على الأصل » الثاني : أن ما كان أصلا ني بابه لا يكون مؤ كنداً لغيره » 
الثالث : أن أن لاصقت الفعل فترجّح أن تككون هي العاملة . ويجوز 
الأمران قُ نحو : جئت كى تفعل 27 ع م و دولة) 9) 
فاق غدل بهار وكات" أن مقدرة :بددها وإن جدلك: ناض عالت 
اللام مقدرة قبلها . 


( تنبيهات ) : الأول : ها سبق من أن دكي ) تكون حرف جر 
ومصدرية وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين » وذهب الكوفيون 
إلى أنها ناصبة للفعل دائماً وتأرلوا «كيئمه' » على تقدير كي تفعل 
ماذا » ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ا “الانشيافة عن الصذرت 
وحذف ألفها ني غير الحر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب » 
وكل ذلك لم يثبت » ومما يرد قوللهم قوله :© 


)١(‏ هذا هو الموضع الذي نحتمل فيه ( كي ) الوجهين ؛ أن تكون تعليلية غ أو أن تكون 
مصدرية ناصبة » وذلك إذا لم تسبقها اللام»وإذا لم تلحقها أن". والحملة التي بين 
أيدينا هي : جئت كى تفعل". إذا اعتبر نا ( كى ) حرف تعليل وجر كان الفعل 
منصوباً بأن مضمرة » ونقول إنه مع أن المضمرة ني تأويل مصدر في محل جر بكي » 
وشبه الحملة متعلق بحئت . وإذا اعتبرنا ( كي ) مصدرية ناصبة قلنا إنها مع الفعل 
المنصوب بها في تأويل مصدر ني محل جر بحرف جر محذوف . 

(0)الحشر 7 وقد استشهد بالآية على جواز اعتبار ( كي ) حرف جر والفعل بعدها 
متصوت بأن: مشمرة .+ أو اعتبارها معندرية ثاضية وقبلها حرق حجن نحذوف.. 

() موضع الشاهد: كي لِبْصَرَ ضوؤها » وذلك ني معرض الرد على من قال بأن ( كي ) - 


فض 


فأوقدت ناري كي ليسبسْصَر ضوؤها 


وأخرجت كلبى وهو في البيت داخاله 


وقوله َ 00 


عا سيو جح اسم اص 06 ,> هس 2 .هو ساس 


كي لتقصضيي رفقسة ما وعد تبي غير محتلس 

لأن لام الحر لا تفصل بين الفعل وناصبه وذهب قوم إلى أنها حرف 
دائماً » وتقل عن الأخفش . 

الثاني : أجاز الكسائي تقديم معمول معموها عليها » نحو وجئت 
الندو كي أتعلم ) ومنعه اللجمهور . 

الثالث : إذا فصل بين « كي » والفعل لم يبطلها عملها » خلافاً 
للكسائي نحو وجئت كي فيك أرغب » والكسائي يجيزه بالرفع لا 
بالنصب ٠‏ قيل : والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في 


الاختيار . 


الرابع زعم الفارسي أن أصل «كماء في قوله : 9) 


دائماً مصدرية ناصبة » لأنها لو كانت ناصبة لما صح أن يفصل بينها وبين الفعل 
يحرف الحر » أما ناصب الفعل فهو ( أن ) المضمرة جوازاً بعد لام التعليل . واللام 
مؤاكدة لكي . 

)١(‏ البيت لعبد الله بن قيس الرقيات » وموضع الشاهد فيه : ( كي ) لتقضيني وهو شاهد 
عل أذ ( كي )هنا حرف تليل وبين و لسك امسدرية. فاسية ها لى اقلت 
ناصبة لما فصل بينها وبين الفعل بحرف الحر . واللام م كدة لها » والفعل منصبوب 
بأن مضمرة . ولم تظهر الفتحة على الياء في تقضيي الضرورة . 

» كلما‎ ٠: موضع الشاهد : يا بحسبوا » ما هو سبب نصب الفعل هنا ؟ - قيل أصلها‎ )١( 
حذفت ياء ( كي ) تخفيفاً » واتصلت بها (ما) الزائدة » ونصبت المضارع لأنها‎ 
» مصدرية قبلها لام الحر مقدرة » وقيل إن ( الكاف ) للتشبية » ثم كفتها (ما)‎ 
. وصار معناها التعليل فنصيت‎ 


ايض 


وطرفك إمنّا جيْسَا فاحيسسته 


« كيما ») فحذفت الياء ونصب با ء وذهب المصئف إلى أنها كاف 
التشبيه كفت ما ودخلها معبى التعليل فنصت »: وذلك قلللى » وقد 
جاء الفعل بعدها مرفوعاً في قوله : )١(‏ 


35 0003 
لا تشم الناس كما لا نث 

اام 3 

الخامس : إذا قيل «وجئت لتكرمى » فالنصب بأن مضمرةء 
وجور أبو شيعيل كوك المضحهر 5 3 والأول أولى ؛ لأن (أن”) أمكن” 5 
عمل النصب من غيرها فهى أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضهرة 


عد عد عد 


و (كذا بأن) أي هن نواصب المضارع «أن » المصدرية » نحو 
(وأن تصوموا)”"2 (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئى) 7(" (لا بعد 


1 ) أي ونحوه من أقعال اليقين فإنا لا تنصيه ٠»‏ ا حيتكل الاخففة 
من الثقيلة 3 واسمهأ ضمير الشأن 34 نحو ( علم أن م ون ْ( ك (أفلا 
درو أن لا برجم )! 0( أي أنه سيكوان 4 وأنه لا در خم 7 وأ قراءة 


)١(‏ موضع الشاهد : ا لا تشم ء وهو دليل على أن كاف الثشبيه المتصلة بها(ما) 
لا تتضمن معى التعليل ومن 9 لا تنصب المضارع . 
)١(‏ البقرة ١814‏ 
(") الشعراء ؟م 
(:) المزمل 0١م‏ 
(5) طه 84 
والشاهد في الآيتين الأخير تين هو وقوع أن" المخففة من الثقيلة بعد فعل من - 


كرون 


ش بعضهم وأن لا يرجع ) بالنصب وقوله ان 


نرضى عن الله أن" الناس قد علموا 
أن" لا يدانيتا من خلقه بشر 


فمما شذ» نعم إذا أَوّل- العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعده » 
ولذلك أنجاز سييويه « ما علمت إلا" أن تقوم ) بالنصب . قال : لأنه 
كلام" حرج مرج الإشارة فجرى مجرى قولك «١‏ أشير عليك أن تقوم ) 
قيل يوز بلا تأويل » ذهب إليه الفراء وابن الأنباري » والحمهور 
عل المنع 5 


( والبي من بعد ظن ) ؛ ونحوه من أفعال الرجحان ( فانصب با ) 
المضارع إن شعت ؛ بناء على أنها الناصبة له » ( والرفعم صحّح واعتقد ) 
حينئذ ( تخفيفها من أن ) الثقيلة ( فهو مطرد ) » وقد قرىء بالوجهين 
( وحسبوا أن* لا تكون فتنة)”) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع 
«تكون » والباي بنصبه » نعم النصب أراجح عند عدم الفصل بينها 


3 أفعال اليقين » وأنت تعلم أن ( ن") المخففة من الثقيلة تدل على ما تدل عليه ( أن") 
من حيث التوكيد وتعمل عملها من حيث النصب » ولكن أسمها لا بد أن يكون 
ضمير شأن مسدتراً وأن يكوان خيرها جملة اسمية أو فعلية بشروط . فالآية الأولى : 
علم أن سيكون”» تقديرها : علم أنه سيكون » والآية الثانية تقديرها : أفلا يرون 
أنه لا يرجع”. 

)١(‏ موضع الشاهد : علموا أن لا يدانينا بشر . وقعت ( أن") بعد فعل. من أفعال اليقين 
وهو (علم ) فكان حقها أن تكون مخففة من الثقيلة فلا تعمل النصب في الفعل » 
لكنها نصبتة هنا » وعلل النحاة ذلك بأنه شاذ غير مطرد . 

(؟) المائدة ١و‏ 


8 2-03 5 و ع 
وبين الفعل . ولهذا اتفقوا عليه 2 قوله تعالى ) أحسب الناس أن 


( تنبيهات ) : الأول : أجرى سريو ده والأاخفش وأن” ) بعك 
٠. 5 85 «‏ ع و 
الحوف مجراها بعد العلم ؛ لتيقن المخوف » نحو «خفت أن لا تفعل 0 ء 


000 3 0 ا ٠‏ ل ٠.‏ زفق 
و خشيت أن تقوم ) ومنه قوله : 
1 35 . 5 5 5-0050 03 5 5 س ا عره عع و 
فلا تدفدي في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا اذوقها 


الثاني . أو الفراء تقديم معمول معموطا علدها 3 نشيدا بقوله 9 0 


لستسي مسم حمست 


)00( العتكبوت 
الواقع أن الأساس في اعتبار ( أن") مصدرية أو ففة من الثقيلة بعد أفمال 

اليقين أو الشك هو المعنى » فإذا كان فعل ( علم) دالا على اليقين . كانت ( أن') 
مخففة من الثقيلة ولم تعمل النصب في المضارع » وإن كان فعل ( علم ) دالا على 
الشك كانت ( أن"*) مصدرية » وعلى المعكس من ذلك إذا استعمل فعل ( ظن ) بمعى 
اليقين كانت ( أن"') عنقة ب الفقلةء أو .إن دلهل لفلف كالث: أن" مصدرية , 

(؟) موضع القاهة + أعاف أن لا أذو قا حية اعوئ قعل الف غخرئ أفمال" اليقين + 
فجعل أن" بعدها مخففة من الثقيلة و لذلك ار تفع الفعل المضارع بعدها لأنه يقع في 
جملة الحبر عن اسم أن . 

(*) موضع الشاهد ٠:‏ كان جزائي بالعصا أن أجلد » استشهد به على جواز تقديم معمول 
معمول أن" عليها » وذلك أن (أن”) هنا نصبت الفعل ( أجلد ) » وشبه الحملة 
( بالعصأ ) متعلق ,الفعل » فهو معمول له» وقد تقدم على أن"» والذين منعوا ذلك 
دأوا تأويل البيت بأن شبه الحملة متعلق بعامل مقدر : كان جزائي أن أجلد بالعصا 
أن أجلد . وواضح عا فيه من التعسف . 


ولمعدد : قويت معدته. 


تحرس 


ربيته ححبى إذا تممددا كان جزائي بالعصا أن أجِنْلّدا 


قال ىُ التسهيل : 3 ولا حيجة فيما استشهد به لندوره أو إمكان 
تقفور قال مشر . 


العاليك + أجاز بعفهم الفصل بينها وبين «نصوما بالظرف وشبهه() 
اختياراً , وراد عندك أقعد” .'٠‏ وقد ورد ذلك مع غير ها اضطرارا ا 
كقوله : 


-_ 


ا 5 أيا يرسك مقا تسلا أدع لقال وأشهد” المريجاء 
والتقدير لن أدع القتال هع شهود الميجاء «دة روية أبيى يزيد . 


! 00 : جار 0 الكوفيين ابتزم بها » ونقله اللاحياني عن بعض 


. شبه الظرف هو الحار والمجرور‎ )١( 
(؟) هذا من الأبيات الي تدخل في عداد الألغاز النحوية » إذ ينبغي أن نسأل : أين‎ 
لما ؟ وبم انتصب الفعل ( أدع) ؟ وهم يقولون "إن (لما) هنا تتكون من‎ 0 
0 لن + ما. ولن هي الي نصبت الفعل ( أدع ) أي : لن أدع » وما‎ : 
أي لن أدع القتال مدة رؤيي أبا يزيد مقاتلا ثم أدغمت نون لن في ميم‎ » 0 
ما وكتبتا كلمة واحد للإلغاز . والبيت شاهد على جواز الفصل بين لن الناصبة والفعل‎ 
. المنصوب ها‎ 
أما الفعل ( أشهد) فليس معطوفاً على الفعل ( أدع ) لأن المعنى ينتقض © إذ‎ 
ع أن يكون : لن أدع القتال ولن أشهد الهيجاء . بل هو منصوب بأن مضمرة‎ 
. يه لق أدع القعال و أن أغهد الكيجاء‎ 
الشاهد أن يأتنا . استشهد به على لحجة 'عربية كانت تحزم بأن. وقد روي‎ 0 
: البيت برواية أخرى فن .1 إق أذاياق الضية ولا شاع افيه جيني‎ 


نفس 


إذا ما غدونا قال ولدان” أهلنا2 تعالوا أن" يأئنا الصيد” مخطب 
وقوله : للق 
أحاذر أن تعلم بها فترداها فتتركها ثقلاة علي كما هيا 


وي هذا نظر ؛ لأن عطئ المنصوب ‏ وهو ١‏ فتتركها » عليه يدل 
على أنه أسكدن” للضرورة ؛ لا مجزوم . 


الحامس : تأتي أن مفسرة 6 وزائدة . فلا تنصب المضارع 1 


فالمفسّرة هى المسبوقة بجملة فيها معبى القول دون حروفه. نحو 


(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ) 29 (وانطلق الملا منهم أن امشوا) 7" . 
والزائدة هي التالية لما . نحو ( فلما أن جاء البشير) 247 والواقعة 
دين الكااف وث#جرورها 2 كقوله . )0( 


)١(‏ موضع الشاهد: أن تعلم' بحزم الفعل كالبيت السابق » وقد روي : أخاف إذا أنبأتما 
أن تضيعها » ولا شاهد فيه. ومن الأفضل الآن طرح هذه اللهجة . 

(؟) المؤمنون ١7‏ 

(©) ص * 

(4) يوسف 5ه 


(ه) ورد هذا البيت بروايات كثيراة قي مو ضمع الشاهد 4 والذي مما هنا رواية الحر 
في : كأن ظبية » وذلك للدلالة على جواز أن تكون (أن') زائدة بين الكاف 
والمميرور ء فكأنه قال كظبية . 


تدرض 


كع 
ويومأ توافينا بوجه 


ص 


كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 


في رواية الحر » وبين القمم لاولن مول 07 


فأقسم أن لو التقينا وأنم لكان لكم يوم »ن الشر «ظلم 


وأجاز الأخفش إعمال الزائدة » واستدل بالسماع كقوله تعالى 
(وما لنا ألا" ال وبالقياس على حرف الحر الزائد » ولا حجة 
قُ ذلك ؛ لأنها 2 الاية مصدرية » فقيل : دخلت بعد وما لنا » لتأوله 
بها منعنا » وفيه نظر ؛ لأنه لم يثبت إعمال الخار والمجرور في المفعول » 
ولأن الأصل أن لا تكون (لا ) زائدة ؛ والصواب قول بعضهم : إن 
الأصل وما لنا ي أن لا نقاتل . والفرق بينها وبين حرف الحر 
اختصاصه باق مع الزيادة » فإنها قد وليها الاسم في البيت الأول والحر ف 
في الثاني . 


)١(‏ موضع الشاهد : فأقسم أن لو التقينا . استشهد به على زيادة أن" لوقوعها بين فعل 
القسم ولو . 
(؟) البقرة 845 » ويعتبر الأخفش ( أن") في هذه الآية زائدة ومع ذلك تعمل النصب » 
وهو يرى أما زائدة لأن ( ما لك) لا يقع بعدها المصدر الموول » والتقدير عنده : 
ما لنا لا نقاتل . 
ثم هو يرى أن الزائدة تعمل قياساً على حروف الحر الزائدة ااي تعمل الحر في 
الأسماء الي . بعدها . 
و بعضهم يرى أن ( ما لنا ) معناها : ما منعنا كي يجعل الحملة مفعولا ثانياً . 
والوجه الذي يراه الأشموني أن ( أن') هنا مصدرية عاملة وأن المصدر الموول في 


محل جر حرف اجر محذوواف . 


لمارف 


و ( بعضهم ( أي بعض العرر ب ( أهمل أن حي على ما أحتها ( 
أي المصدرية ( حيث استحقت عملا ) أي واجباً : وذلك إذا ل 0 
عام أو طلب ٠.‏ كقراءة ابن يضق أن أراد أن 2 الرإضاعة )2 
ؤقولة 2 7 


أن تقرآن. عل أعيزاة وسكي الطلاء وأودلا تههوا أهذا 


هذا مذهب اليصر دين ٠.‏ واما الكوفوكن فهى عندهم عاد مان 
الثقياة . 


اتبيه 7 كلام ا ان إهماهًا مقيس . 


علو عن عن 


)١(‏ البقرة #م؟ والشاهد في الآية الكررمة أن الفعل المضارع ارتفع _ بعد ( أن”*) رغم 
استيفائها شروط العمل » وقد كانت هذه طجة عر بية قد مة . وقد حرج بعض النحاة 
قراءة ابن محيصن هذه على أن أصلها : لمن أراد أن يتموا الرضاعة » فالفعمل منصوب 
يحذف الئنون » والحمع بالنظر إلى معنى ( من”') » وقد حذفت واو المع للتخلص 
من التقاء الساكنين » وواضح أن ذلك كله تكاف . 

)١(‏ البيت غير معروف القائل » 6 الشاهد ؛يه : أن تقرآن » حيث ورد الفعل 
مرفوعاً يثبوت النون رغم تقدم ( أن”) عليه » وذلك دليل على أن لطهجة عربية قد ممة 
كانت تممل ( أن*) مع استيفائها شروط العمل » وذلك تشبيهاً لها ما المصدرية 

ولكن البيت نفسه وردت فيه ( أن ) عاملة في قوله : أن لا تشمرا » مما يُشكك 
5 صحة البيت من ناحية » أو لعل الشاعر استعمل اللهجة الأولى ثم استعمل اللغة 
الفاشية . 

غير أن الكوفيين أنكروا أن تكون ( أن”) الأولى مصدرية مهملة وإنما جعلوها 
مخففة من الثقيلة » وإن كان ذلك يوقعهم في شذوذ آخر وهو أن شخبر ( أن"') المخففة 
من الثقيلة إذا كان جملة فعلية لا بد أن يفصله عن (أن”) فاصل معين ومها يكن 
من أمر'فان إهال ( أن”) يحب تركه الآن . 


يلقن 


(وتصيو بإذد ال استقبلا إن عل رلك والفعل ل 3 موصلا 
أو قبله هين ن). 


الأول : أن يكون الفعل مستقيلة” : فيجى الرفع 06 إذن م ( 
جواباً لمن قال : أنا أحبتك. 0١‏ 


لدان : أن تكون مصد ار : فإن تأخخر ت نحو وأى رمك إذن» 
أهملت م6 وكذا إن وقعت حدشواً | كقو له 9 


ل عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنبى منها إذن لآ أقيلها 


فأما قوله : () 


)١(‏ هناك خلافات كثيرة حول ( إذن ) آنا “دافا والاغلزع اجا جر سرنايت داكي 
وحررفك جزاء غالبا 4 ودشي تدل على الحواب والحز | م قي الآ كثر 7 من الكلام 5 
لكنها قد تدل على الحواب وحده أحياناً . والمراد من دلالتها على الحواب : وقوعها 


في كلام يكون مثرتبأ على كلام قبله » كا يترتب 
ل 


الخواتب عل السؤال ع: سواء 

كان الكلام السابق مشتملا على استفهام مذكور » أم غير مشتمل عليه و لكنه ملحوظ . 
ومن ذلك الحملة الي بين أيدينا . أنت تقول لصديقك مثلا : أنا أحبك. فيقول 
لك : إذن أنائّك صادقاً. لأن الصدق لا يصلح جزاء «ناسياً للمحبة . ولما كان الخحزاء 
لا يكون إلا مستقبلا » فالفعل هنا مضارع يدل على الحال فقط » ولذلك لم ينتصب 
بإذن . 

)١(‏ البيت لكثير عزة» وموضع الشاهد فيه : إذن لا أقيلها » حيث أهملت إذن فلم 
تعمل التصب ١‏ في الفعل المضارع وذلك لأها فقدت شرط التصدر حين 
بين" الشتراط و1 لو ا 


وقعت حشواً 
)١(‏ موضع الشاهد : إن إذن أهلك”. حيث أعمل ( إذن ) ني الفعل المضارع ( أهلك) فتصبه - 


الهف 


لا تتركتي فيه شتطيرك إني إذن أهلك أو أطيرا 


فضرورة 4 أو الخسير عذوف 4 أي لا أستطيع ذلكء» 9 استأنف 
إذن أهلك » فإذا كان المتقدم عليها حرف عطف فسأتي . 

الثالث : أن لا ينفصل بينها وبين الفعل بغير القسم ؛ فيجب الرفع 
في نحو « إذن أنا أكرمك » ويغتفر الفصل بالقسم كتقوله : '") 
إذن والله نرميتهم جحرب-206 بيشيب الطفل” من قبل المشيب 

وأنجاز بابشاذ الفصل بالدعاء والنداء » وابن عصفور الفصل بالظرف» 
والصحيح المنع » إذ لم يسمع شيء من ذلك » وأجاز الكسائي وهشام 
الفصل بمعمول الفعل » والاختيار حينئذ عند الكساثي النصب وعند 
هشام الرفع . 

(وانصب وارفعا ه إذا إذن من بعد عطف ) بالواو والفاء ( وقعا ) 
وقد قرىء شاذاً ( وإذن لا يلبثوا خلافك)” ( فإذن لا يؤتوا الناس 


د رغم أن إذن فقدت الصدارة بوقوعها حشواً بين إن واسمها من ناحية وخخبرها من 

ناحية أخرى . 

وأنت ترى أنهم خرجوا البيت على الضرورة الشعرية . وخرّجه آخرون بأن 
( إذن ) لم تفقد الصدارة » لأن خبر إن" محذوف قبلها وهي واقعة في أول جملة 
مستأنفة » وتقدير الكلام : 
إني لا أستطيع ذلك » إذن أهلك . 

)١(‏ موضع الشاهد : إذن والله نرميهم. حيث نصب الفعل المضارع ترمي بإذن » مم 
أنه قد غصل بينها » لكن ذلك الفاصل القمم وهو مما يغتفر الفصل به بين العامل 
والمتدول 

(؟) الإسراء ألا 


يفف دروس في المذاهب ب ”7 


نقيرآ7 على الإعمال » نعم الغالب الرفع على الإهمال» وبه قرأ 
اد 


(تضيهات ) : الأول : أطلق العطئف » والتحقيق أنه إذا كان 
العطف على ماله محل ألغيت » فإذا قيل « إن تزرني أزرك وإذن أحسن 
إليك » فإن قدرت العطئ على الحواب جزمت وأهملت إذن لوقوعها 
حشواً ‏ أو على الحملتين فعا داز اوم والنصب . وقيل : يتعسين 
النتصب ؛ لأن ما بعدها مستأنف » أو لأن المعطوف على الأول أو 2 
ومثل ذلك ١‏ زيد يقوم وإذن أحسن إليه » إن عطفت على الفعلية رفعت » 
أو على الاسمية فالمذهيان . 


الثاني : الصحيح الذي عليه الحمهور أن «إذن » حرف » وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنما اسم 3 والأصل في «إذن أكرمك » إذا جئتي 
أكرمك » ثم حذفت امل » وعوض عنها الننوين ؛ وأضفرت أن ؛ 
وعل الأول فالصحيح أنها بسيطة » لا مركبة من «١إذ)و‏ وأن»» 
وعللى ع فالضحيح أنه الناصبة » لا أن" مضمرة بعدها كما أفهمه 
كلامه 59 


الثالث : معناها عنئلك سييويه الحواب والحزاء » فقَال الشلوبين 2 
كل موضع » وقال الفارسى : في الأكثر » وقد تتمخض للجواب ؛ 


)00( النساء ماه 
والشاهد في القراءتين نصب الفعل المضارع بإذن رغم مها فقدت صدارتمهسا 
بوقوعها بعد حرف عطف الواو والفاء على أن الواو لقا" ليسا حري عطف وإبما 
ها حرفا استئناف » وعلى ذلك تكون إذن ني أول الحملة فتعمل . 
69 هذه الخلافات حول بنية إذن خلافات خيالية والحق أنها كلمة واحدة بسيطة . 


اننا 


بدليل أنه يقال « أحبك » فتقول « إذن أظنّك صادقاً » إذ لا مجازاة هنا 


الرابع : اختلف في لفظها عند الوقف عليها » والصحيح أن نوما 
تبدل ألفاً » تشبيها لها بتنوين المنصوب . وقيل : يوقف بالنون ؛ لأنها 
كنون لن » وأنء روي ذلك عن الازني والمبرد » وينببي على هذا 
الحلاف خلاف في كتابتها »والحمهور يكتبونما بالألف» وكذا رسمت 
ِي المصاحف » والمازني والمبرد بالنون » وعن الفراء إن عمات كتبت 
بالألف » وإلا” كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذاء وتبعه ابن خروف . 


الخامس 5 ى سصيبويه وعيسى بن عمر أن" من العرب من يلغيها 

استيفاء الشروط » وهى لغة نادرة » ولكنها القياس » لأنبا غير 

9 وما أعملها الأكثرون حملا على ظن” » لأنها مثلها ني جواز 
تقدمها على الخملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيها » كما حملت 
وما » على ليس » لآنها مثلها في نفي الحال . 


كم كه 


(وبين له ولام 2 الترم * إظهار أن" ناصبة ) نحو (لثلا يكون” للنا.س 
عليكم حجة )''"( لثلا يعلم أهل الكتاب) 29 لاني الآية الأولى نافية » 


» أنت تعلم أن الكلمة العاملة ينبغي أن تكون مختصة » أي مختصة بالأسماء أو بالأفمال‎ )١( 
أما إذن فقالوا إنها عامل ضعيف لأنها غير مختصة 6 فهي تدخل على الفعمل ا في‎ 
. الأمثلة 9 مرت بك أو تدخل على الحملة الاسمية في مثل : إذن زيد يكرمك‎ 

(0) البقرة ٠‏ 
() الحديد و؟ 
والشاهد في الآيتين الكر يمتين وجوب إظهار أن" لأنها وقعت بين اللام ولا سواء 
كانت ( لا ) نافية أم زائدة . 


اخرضن 


وي الثاجة مو كذة زائنة وروإن علوم لاافان اعمل”' مظهراً أو مضمرا ): 
لا : في موضع الرفع بعد 7". وأن': في موضع النصب بأعمل » 

ومظهراً ومضمراً : نصب على الحال . إما من أن" إن* كانا اسمي 

مفعول . أو من فاعل أعمل المستئر إن كانا اسمي فاعل . 


أي مجوز إظهار أن" وإضمارها بعد اللام إذا لم يسبقها كود ناقص 
ماص بنفي وم دقر ن الفعل بلا : ؛ فالإضمار د 
لرب العالمين ) 0( والإظهار نحو (وأمرات الأن' أكون" أوك” المشلمين 9 
فإن سرمها 6 ناقص ماض منفي وجب إضمار أن" بعدها 3 وهذا 
أشار إليه بقوله : ( وبعد نفى كان حتماً ترام أي نحو ( وما كان 
الله لينظلم لمهم )” “لم 16 الله ليغفير هم )م وتسمى هذه اللام لام 
ايدو اها النحّاس لام النفي 14 وهو الصواب ؛والي قبلها 


ل يقصد أن (لا) وقعت نائباً عن الفاعل . 

)١(‏ الأنعام ا“ 

١١ الزمر‎ )©( 

(:) المتكبوت ٠؛‏ 

(ه) النساء ١9‏ 

(1) هذه اللام تسمى لام الححد أو لام الححود أو لام النفي وهي الي تل كوناً منفياً » 
والمقصود بالكون هو ( كان ) أو ( يكون ) الناقصان بشرط أن يكونا مسبوقين 
بحرف نفي مثل :.ما كان » أو لم يكن » ويذكر اسمها بعدها ظاهراً ثم الفعل 
المضارع المنصوب المسبوق بلام مكسورة . 

هذه اللام ليست للتعليل» وإنما تسمى لام الححود لأنها تودي إلى أن ينصب” 
النفي على ما قبلها وعلى ما بعدها معأ » فأنت حين تقول : ما كان زيد ليكذب. 
فإنلك تنفي نفيا بان كونه مهيأ لإرادة الكذب , 

وقد اا في ناصب الفعل المضارع بعد هذه اللام : 
| - البصريون يقولون إنه منصوب بأن” مضمرة » وعلى هذا يكون المصدر المؤول 

ي محل جر باللام » ويكون شبه الحملة متعلقاً مخبر محذوف . 


ماق 


لام كي ؛ لأنها السبب كما أن" كي السبب . وحاصل كلامه أن" لآن' 
بعد لام الخر ثلاثة" أحوال : وجوب إظهارها مع المقرون بلا » ووجوب 
إضمارها بعد نففى كان » وجواز الأمرين فيما عدا ذلك » ولا يحب 
الإضمار بعد كان التامة » لأن اللام بعدها ليست لام الححود » وإنما 
لم يتيتّد كلامه بالناقصة اكتفاء بأنها المفهومة عند إطلاق « كان » اشهر تا 
وكثرتما في أبواب النحو . ودخل في قوله «١‏ نفي كان » نحو الم يكن » 
أي المضارع المنفي بلم كما رأيت » لأن هلم » تنفي المضارع . 


وقد فهم من النظم قصر ذلك على كان ء خلافا لمن أجازه ني 
أخدواتمها قياساً وان أجازه في ظننت . 


( تنبيهات ) : الأول : ما ذكره من أن اللام الي ينصب الفعل 
بعدها هي لام الحر » والنصب بأن' مضمرة ‏ هو مذهب البصريين » 
وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها » وذهب ثعلب إلى أن اللام 


5 ب - الكوفيون يرون أن هذه اللام زائدة » وأنها هي الي تنصب المضارع بنفسها » 
وأن الفعل وفاعله يكونان جملة تقع خبر للفعل الناقص . فمثلا الآية الأولى : 
( وما كان الله ليظلمهم ) نعرها على الوجه الآنتي : 
| - على اذهب البصري : 
ما : حرف نفي . كان ؛ فعل ماض ناقص . لفظ الحلالة اسمها . اللام : لام 
المحود حرف جر . يظلم : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ».والمصدر المؤول 
من أن والفعل في محل جر باللام » وشبه الحملة متعلق بمحذوف تخبر كان في محل 
نصب » والتقدير : ما كان الله مريداً لظلمهم . 
ب - عل المذهب الكوني : 
ما : حرف نفي. كان : فعل ماض ناقص . لفظ الحلالة اسمها . اللام : 
زائدة يظلم : فعل مضارع منصوب باللام . والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره 
هوء والحملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر. كان . 


ع١‎ 


ناصبة بنفسها لقيامها مقام أن" ؛ والحلاف في اللامين أعني لام الححود , 


ولام كي . 


الثاني : احتلف في الفعل الواقع بعد اللام ؛ : فذهب الكوفيون إلى 
أنه خبر «( كان » واللام للتوكيد. وذهب البصريون إلى أن الجير 
لوف 2 واللام متعلقة بذلك الحبر المحذوف . وقدروه رما كان 
زيدك مريدآ ليفعل ) وإثما ذهيوا لذلك لآن اللام جارة عندهم ١‏ وما 
بعدها بي تأويل مصدر » وصرح المصنف ا مو كدة لنفي الجير ) 
إلا أن النلاصب عنده أن" مضمرة ؛ فهو قول ثالث . قال الشيخ 
أبوحيان : ليبس بقول بصري ولا كوفي ء ومقتضى قوله مؤكدة ألما 
زائدة وبه صرح الشارح . لكن قال في شرحه هذا الموضع من التسهيل : 
سميت مؤكدة لصحة الكلام تدوثاا+ لا لبا زائذة +. إد الو كانت 
زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح ٠‏ وإنما هي لام اختصاص 
دخلت على الفعل لقصد ما كان زيد مقدراً أو هاما أو مستعداً لأن 


عل 


الثالث : قد نحذف « كان » قبل لام الححود كقوله 
فما جمع لمعلني جمع قو فى مقاو مة و يه فر 7 لففر 5 


أي فما كان جمعا »؛ ومنه قول ني الدرداء بي الركعتين بعد العصر 
وما أنا لأدعهما 7 


3 موضع الشاهد : فا جمع ليغلب » استشهد به على جواز حذف كان قبل لام الححود‎ )١( 
. والتقدير : فا كان جمع ليغلب‎ 

)١(‏ الشاهد فيه جواز حذف كان » والتقدير : ما كنت لأدعها » فلا حذفت كان 
انفصل الضمير . 


ديل 


الرابع : أطلق النائي » ومراده ما ينفي الماضي » وذلك ما ولم دون 
ولن » لأنها تختص بلمستقبل » وكذلك «لا » لأن نفي غير المستقبل 
بها قليل » وأمالمًا فإنها وإن كانت تنفي الماضي لكن تدل على اتصال 
نفيه بالحال واأما إن" فهي عمعبى (ما ) وإطلاقه يشملها . وزعم كثر 
من الناس في قوله تعالى ( وإن كان مكرهم ل تزول” منه الجبال )20 , 
في قراءة غير الكسائي أن لام الححود » لكن ' دبعده أن الفعل بعد 0 
الحدود لا رفع إلا ضمير الاسم السابق والذي يظهر أنما لام كي وأن” 
إن شرطية ) أي وعند الله جزاء مك رهم وهو م ر أعظم منه وإن كان 
مكر هم لشدته معدا لأجل زوال الأمور ا المشبهة في عظمها بالحبال » 

ل أنا أشجع ف فلذن :نورق كان معد وار ل 


الحامس : أجاز بعض النحويين حذف لام اللحود وإظهار أن 
مستدلا” بقوله تعالى ( وما كان هذا القرآن” أن" يفسترى)7 والصحيح 
المنع » ولا حجة في الآية » لأن «أن يفترى ) في تأويل مصدر هو 
اخين 


عد د ابد 


كذلك بعد أو إذا ييتصلح في موضعها حتى أو إلا" أن' ختفي 


(أن") مبتدأ (خفي ) خبره » و ( كذلك بعد ) متعلقان بحفي » 
و (حتى ) فاعل يصلح وإلا عطف عليه . 


(0) يونس : يض 


ارخان 


أي كذا يحب إضمار أن' بعد أو إذا صلح في موضعها حتى 0 
«ولألزمنك أو تقضيدي حقى ) وقوله )(١‏ 


لأستسهان الصعب أو أدرك الى فما انقادت الآمال” إلا لصابر 
أو إلا" كقوله : « لأقتك” الكافر أو ليسلم » وقوله :9 

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت ععوبها أو تستقيما 
ويحتمل الوجهين قوله : © 

فقلت له لا تبك عينك » إنما20 تحاول ملكا . أو نموت فتعذرا 


واحترز بقوله «إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا" » من الي لا 
يصلح في موضعها أحد الحرفين ؛ فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوباً 


) موضع الشاهد : أوأدرك » حيث نصب الفعل المضارع بأن" مضمرة وجوباً بعد( أو‎ )١( 
. لأنها هنا مممى حتى » إذ التقدير : لأستسلهن الصعب حتى أدرك المنى‎ 

(؟) موضع الشاهد : أو:تستقيماء حيث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرة وجوباً بعد 
( أو ) لأنها ممعى ( إلا ) إذ. التقدير : كسرت كعوبها إلا أن تستقما . ومن الواضح 
أن ( أو ) لا تدل هنا على معنى ( حتّى ) لأن المعنى لا يستقيم » إذ لا يصح أن يقال : 
كسرت كعربها حى تستقيم وقد وضع النحاة ضابطاً الفرق بين ( أو ) الي بممنى 
( حى ) وتلك الي ,معنى ( إلا ) فقالوا : إذا كان ما قبل ( أو ) ينقضي شيئاً .فشيعاً 
كانت بمعى ( حى ) » وإن كان ما قبلها ينقضي دفعة واحدة كانت ( أو ) ممق إلا 

(6) موضع الشاهد : أوتموت ؛ إذ >تمل أن تكون ( أو ) بمعنى ( إلا ) فينتصب الفعل 
المضارع بعدها يأن” مضمر 5 وجوباًء ويكون التقدير : إنما ماو ل ملكا إلا أن 
موت » ويحتمل أن تكون ( أو ) حرف عطف فيرتفع الفمل . 


ءءء 


جاز إظهار أن" كقوله : 9 
ولولا رجال” من رزام أعزةة2 وآل سْبسيئع أو أسوءك علقما 


( تنبيهات ) الأول : قال في شرح الكافية : وتقدير إلا" وحتى 
في موصع «أو » تقدير ألحظ فيه المعى دون الإعراب”©. والتقدير 
الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل «أو » مصدر » وبعدها «أن» 
ناصبة للفعل » وهما ني تأويل مصدر معطوف بأو على المصدر قبلها . 
فتقدير «لأنتظرنه أو يقدم » لَيكونن” انتظار أو قدوم » وتقديسر 
0 لأقتان الكافر أو يسلم » ليكونن قتله أو إسلامه » وكذا العمل في 
غيرها . 


الثاني : ذهب الكسائي إلى أن «أو » المذكورة ناصية بنفسها ء 
وذهب الفراء ومن رافقه من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالمخالفة 9) 
والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها ؛ لأن «أو » حرف عطف فلا 
عمل لا » ولكنها عطفت مصدراً مقدراً على مصدر متوهم » وءن ثم 
لزم إضمار أن بعدها . 


)١(‏ موضع الشاهد : أو أسوءك » حيث إن ( أو ) هنا ليست ,معنى ( حتى ) ولا( إلا)» 
ومن ثم فإن ( أن" ) لا تضمر بعدها وجوباً بل جوازاً. 

)١(‏ أي أن ( أو ) إذا كانت يممنى ( حتى ) أو ( إلا ) فإنها لا تعرب .نرف غاية وجر 
ولا حرف استثناء تبعاً لمعناها » وإما تعرب حسب أصلها حرف عطف . 


(0) المخالفة أو « الحلاف » مصطلح كوي معروف » وهو من العوامل المعنوية في 
الإعراب » وهو عندهم علة الإعراب ني مواضع أشهرها : المفعول فيه » والظرف 
الواقع خبراً » والفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب » 
وبمد أو . والحلاف معناه عدم الماثلة » أي أن الثاني مخالف للأول من حيث لم يكن 
شريكاً له ني المعنى » أو كا يقول الفراء : « لأنها عطفت ما بعدها على غير شكله » . 


نتارا 


الثالث : قوله «إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا » أحسن من 
قوله في التسهيل : بعد أو الواقعة موقع إل أن" أ أو إلا" أن" ؛ 0 
معنيين كلاهما يصح هنا ؛ الغاية مثل إلى » والثاني : التعليل مثل كي » 
فيشمل كلامه هنا نو « لأرضين الله أو يغف )لي »وقد بان لك أن قول 
الشارح «يريد حبى ععبى إلى » لا الي بمعبى كي ) لا وجه له ء» وكلتا 
العبارتين خخير من قول الشارح « بعد أو بمعتى إلى أو إلا » فإنه بوهم 
أن «أو » ترادف الحرفين وليس كذلك بل هي أو العاطفة كما مر . 


( وبعد حى هكذا إضمار أن” حت ) أي واجب 4 والغااب قُ 
حتى حينئذ أن تكون للغاية97 » نحو ( لن نبرح عليه عاكفين حبى يرج 
إلينا موسى )”© وعلامتها أن يصلح في موضعها إلى » وقد تكون للتعليل 


: حى ) لا استعالات ثلاثة‎ ( )١( 
أن تكون حرف عطف وهي تفيد بلوغ الغاية » ومن أحكامها أنها لا تدخل‎ - ١ 
على الحروف » ولا تعطف المصادر المؤولة »ولا الأفمال »ولا الحمل »وإمما‎ 
. تعطف الامم الظاهر الصريح فقط‎ 
ب - أن تكون حرف ابتداء » وهي لا تدخل إلا على جملة جديدة » مستقلة عن‎ 
الحملة الي قبلها في الإعراب ؛ ويشترط في الحملة الي تدخل عليها أن تكون‎ 
. اسمية أو فعلية فعلها ماض أو مضارع مرفوع لأنه لا يدل إلا على الزمن اخالي‎ 
أن تكون حرف جر » وهي نوعان : إما أن تجر الاسم الظاهر مثل : قرأتث‎ -- 
» الكتاب حتى آخره » وإما أن تحر المصدر المرول من أن والفعل المضارع‎ 
وهو ما نحن بصدده هنا » و (حتى ) هذه يكون ا ثلاثة معان : الدلالة على‎ 
. الغاية » أو الدلالة على التعليل » أو الدلالة على الاستثناء‎ 
والشاهد تي الآية الكر ممة دلالة حى على الغاية» والإعراب : حى : حرف‎ ١ (؟) طه‎ 
غاية وجر. يرجع ؛ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً » والمصدر المؤول‎ 
. في محل جر يحى‎ 


الكل 


وزاد قُ التسهيل أنها تكون ععبى إلا أن” كقوله : ( 


ل العطاء ١‏ الفض ل سماحة 0 7 وما لديك قلء 
يس من و ى حر : 2 


وهذا المعبى على غرايته ظاهر من قول سيبويه في تفسير قوم 
«والله لا أفعل إلا أن تفعل » : المعبى حتى أن تفعل . وصرح به ابن 
هشام الحضراوي » ونقل أبو البقاء عن بعضهم زوما يفلمان ون أحد 
حبى يقولا)9 والظاهر 37 هذه الآية خلافه » وأن المراد معنى الغاية . 


نعم هو ظاهر في قوله : 9" 


والله لا يذهب شيخي باطلاة ‏ حتى أبير مالككاً وكاهلا 


لأن ما بعدها ليس غاية 1 قبلها ولا سبباً عنه . 


(تنبيه ) : ذهب الكوفيون إلى أن حبى ناصبة بنفسها ٠‏ وأجازوا 
إظهار أن" بعدها توكيداً. كما أجازوا ذلك بعد لام الحجؤد . 


(وتلو حتى حلا" أو مؤولا” به) أي بإحاك ( ارْفعن ) حتماً 
وواتصضب المستقبلا ) أي لا ينصب الفعل بعد <بى إلا إذا كان مستقبلا » 
9 إن كان استقباله حقيقياً 3-3 بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم قالتئصب 
واجب ٠‏ لمحو ( لأسيران حتى أدخل” المدينة ) وكالاية السابقة » وإن 


)١(‏ موضع الشاهد : جى نجحود » حيث استعمل (حى ) معى ( إلا ) إذ التقدير : ليس 
العطاء مماحة إلا أن تجحود وليس لديك إلا القليل . 

(؟) البقرة ٠٠١‏ 

() موضع الشاهد ( حتى أبير ) حيث استعمل ( حتى ) معى (1لا). 


وان 


كان غير حقيقي جاديأق كان بالسنة. ل نا كناها 0 فالنصب 
جائر » لا و : نحو ( وزلزلوا حى يقول” الرسول) ”© فإن قوهم 
إنما هو 0 بالتظر إلى الزلزال » لا بالنظر إلى زمن 3 ذلك علينا » 
فالرفم ‏ وبه قرأ نافع حاغل تأويلة باال + والنضي دونه قرا قرهت 
على تأو يله بالمستقبل + فالأول يقندر اتصاف المخبر عنه وهو الرسول 
والذين آمنوا معه ‏ بالدخول في القولء فهو حال بالنسبة إلى تلك 
الخال . والثاني يقدر اتصافه بالعزم عليه » فهو مستقبل بالنسبة إلى 
تلك الخال . 


ولا يرتفع الفعل بعد حبى إلا بثلاثة شروط : 


الأول : أن يكون حلا » إما حقيقية نحو وسرت حتى أدخلها » 
إذا قلت ذلك وأنت ني حالة الدخول ؛ والرفع حينئذ واجب ء أو 
7 ع . . 5 و ف عن ا : 
تاويلا نحو ( حى يقول الرسول ) في قراءة نافع ٠‏ والرفع حينئذ جائر 
00 


الثاني ٠‏ أن يكون ا عمأ قبلها َ فيمتنع رع قي نحو 0 لأمييرتن 
ا ا ا ل 
وأما الثاني فلأن الدخول لا يتسبب عن م السير » وأما الثالث فلأن 
السبب لم يتحقق » ويجوز الرفع 5 أبتهلم' سار حى يدخلها ؟ ومى 
سرت حى تدخلها ؟ لأن السير محقق ء وإنما الشك في عين الفاعل أو 
قِ عين الز مان . 


5١84 البقرة‎ )١( 


انان 


و أجاز الأخفش الرفع بعد النفي ٠‏ عل أن يكون أصل الخلام 
إيجابا » ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل حى 
نرواصة » وكل ان يحمت ذلك . 

الثالث : أن يكون فضلة ؟ فيجب النتصب قِ نحو اشرق حتى 
أدخلها؟ إن قدرت كان ناقصة : ولم تقدر الظرف خبراً . اه 

( تبيهات ) : الأول نجيء حى واكام عل 250 أضرب : 
جارة 2 وعاطفة وقد مسرانا وابتداثية 3 أي حرف 0 بعده اشيل 4 
أي تستأنف » فتدخل على الحمل الاسمية كقوله 
فما زالت القتى مج" قفا فنطة ةنطق جزاء جل امكل 


وعلى الفعلية التي فعلها مضارع كقوله :5 
يَعْشّون حتى ما تمر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 
وقراءة نافع ( حى يقول ' الرسول ) وعلى الفعلية الي فعلها ماض ٠‏ 


نمو ( حبى عفوا وال وزعم المصنف أن حبى هذه جارة ٠.‏ ونوزع 
في ذلك . 


(1) لا يجوز الرفم هنا لأن المصدر المؤول أي محل جر يحى » وشبه الحملة في محل رفع 
خير . 

(؟) موضع الشاهد : حتى ماء دجلة أشكل » حيث استعملت ( حتى ) ابتدائية يممنى أن 
الحملة التي بعدها مستقلة عن الي كيليا ي:الاغر اب .تمر تسيل ابعدافية أو مستا نفة 
لا حل ها من الإعراب . 


69 مو ضع الشاهد : بى ما 0 كلاجهم . (حى) هنا ايتدائية والحملة الي يعدها فعلها 
مضارع لكنه دال 7 الحال . 
(:) الأعراف 5و 


اال 


الثاني : إذا كان الفعل حالا” أو مؤولا” به فحبى ابتدائية » وإذا 
كان مستقبلا” أو مؤولاة به فهي الحارة وأن' مضمرة بعدهما كما تقدم . 


الثالث : علامة كونه حالا” أو مؤولا” به صلاحية سجعل الفاء في 
مو ضع حبى 3 وجب حينئد أن يكون بعدها فضلة مسبياً عما قبلها » 
انتهى . 


# 6د نر 


( وبعدك فا جواب نفى أو طلب 
محضيان ( أن ) وسترها حم" نتصب ) 


أن : مبتدأ » ونصب : خبرها» وسترها حم" : مبتدأ وخبر في 
موضع الحال من فاعل نصب . وبعد متعلق بنَصّب يعني أن" (أن' ) 
تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نفي : نحو (لا يلقضى عليهم 
فيموتوا)7" أو جواب ٠‏ وهو إما أمر أو نبي 0 دعاء أو استفهام 


أو عرض أو نخصص أو 0 + فالآمر و قله 9 


والنهي نحو ( لا تفتّروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب) 27 وقوله: ©) 


)١(‏ فاطر .م 

)١(‏ موضم الشاهد : لدو ءاه حيث :صب الفعل المضارع يوأت" مشسرة: و عقو يا بعد 
الفاء وذلك في جواب أ : 

1١ ()طه‎ 

(4) موضع الشاهد : فيحق » حيث نصب المضارع بأن" مضمرة وجوباً بعد الفاء وذلك 


قِ جواب النهي 0 


0 


5 ع - 31 ' و 
لا مخدعنك مأثور وإن قدمت تراتله فيحق” الحزن والندم 


عا.ء 0 ا 3 8 (١‏ 5 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ا ا 
رب وفقهبى فلا أعد ل ع مس السناعين 54 حير سك 
وقوله : لقف 
١‏ 5 5 عع و و 5 01 ىه قد 58 وه ا 
فيا رب عجل ما أومل منهم فيدفا مقرورء ويشيع مرمل 
ب 1 0 : 8 0 1 ا لا زفق َ 660 
والاستفهام حو ( فهل لنا من شفعاء فيشفعو ( وووله: 


3-2 ساس 6 امم 


6 5 راس 5 و 
تصصدى قيشر كلل بعص الر و 3 للجسدٍ 


)1١(‏ يونس 8م 


(؟) موضع الشاهد : فلا أعدل"» حيث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرة وجوباً بعد 
الفاء في عنوابالذعاء : 


(0) موضع الشاهد: فيدفاةء حيث نصب الفعل المضارع بأن" مضمرة وجوباً بعد الفاء 


6 الأعراف ”8ه 


)ع( مو ضع الشاهد : فأر جوء حيث نصب الفعل المضار ع بأن" مضمرة 000 بعد ألفاء 
4 


)0( مو ضع الشاهد : فتبصراء حيث لصب الفعل المضارع بأن" مضامرة وجوياً بعد الفاء 
في جواب العرض . 


505١ 


يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصرَ ما 
قد حداثو ك فما راء كمن' ستمعا 
والتحضيص نحو ( لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصد”ق” وأكن" مع 
الصا دين ) (0 وقوله : 3 اإفف 
اولا تعوجين يا سلمى على دنف 
فتُخمدي نار جد كاد يسفسنيه 


3-3 : 0 00 5 م 5 2 
والتمي يحو (با ليتي كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً )00 . وقوله 50 


.> * م اداه خسم اه 
با ليت أم خليد واعدات قوفت 


ودام لي عمر قتصطحبا 


واحرز يفاء الدواب عن الفاء ابي لمجرد العطف و (ما تأتينا 
فتحدثئنا» بمعبى ما تأتينا فما نحدثنا » فيكون الفعلان مقصوداً نفيهماء 
وععبى ما تأتينا فأنتَ نحدثنا » على إضمار مبتدأ ؟ فيكون المقصود نفي 
الأول وإثبات الثاني » وإذا قصد الدواب لم يكن الفعل إلا مضو عن 
معبى ما تأتينا دنا ؛ فيكون المقصود نفي اجتماعهما » أو على ما تأتينا 


٠١ المثافقون‎ )١( 


0 الشاهد : الي حيث نصب الفعل المضارع بأن معدمر ه وحويا بعد الفاء 


(4) موضع الشاهد : فنصطحب»؛ حيث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرة وجوياً بعد 


تددانا 


فكيف محدثناء فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول 90 . 


بل " واثلو بشي » ا" و 0ك تأتينا إل 026 » وتو (ماتزال 


. هذه الفاء الي ينتصب بعدها المضارع بأن مضمر ة و هي الي نسميها فاء السيبية‎ )١( 
جا خومط اميق > الأرل ها مدن آل علة للآخر . وهي أيضاً تدل على (الحواب)‎ 
ممعى أن ما بعدها يترتب على ما قبلها كا يترتب الحواب على السؤال ولذلك مماها‎ 
ابن مالك والأشموني هنا فاء الحواب » وكان بعض القدماء يسميها ( فا «السببية‎ 
. الحوابية ) غير أن المعمول به الا كتفاء بتسميتها فاه السببية‎ 

والمثال الذي أمامنا الآن هو : ما تأتينا فتحدثنا وللنحاة ني هذا المثال توجيهات 

نوجزها على النحو التالي : 

: -يرفم المضارع بعد الفاء وذلك على وجهين‎ ١ 

أ - أن تكون الفاء لمجرد العطف » فيكون النفي منصباً على ما قبل الفاه وما بعدها » 
ويكون التقدير : أنت لا تأتينا ولا محدثنا . 

ب- أن تكون الفاء للاستئناف » ويكون النفي منصباً على ما قبلها فقط فيكون 
التقدير 

أنت لا تأتينا ( في المستقبل ) وأنت محدثنا ( الآن ) . 

؟؟ ل يصب المضارع بعد الفاء وذلك على وجهين: 

أ- أن. تكون الفاء سببية » فيكون ما قبلها سبباً لما بعدها . فينصب المضارع بعدها 
بأن مضمرة وجوباً » وهذه الفاه تؤدي في الوقت نفسه معنى العطف » فتعطف 
المصدر المزول المنفي بمدها على المصدر الئرول المنفي قبلها » فيكون التقدير : 
لا يكون منك إتيان فلا يكون منك نحديث . 


ب - أن تكون الفاء للسببية وتدل على العطف » ولكن على أن يكون النفي منصباً 
على ما قبلها فقط » فيكون التقدير : أنت لا تأتينا محدثاً بل تأتينا غير محدث . 


ددرا دروس في المذاهب تت 


الفعل أو المصدر أو بما لفظه خبر نحو دو صه فأكرمك وو و«حسبك 
الحديث فينام” الناس » ونحو ( سكو 1 فينام” الناء ن اونحو 0 رزقي 
الله مالا" فأنفقه في الخير افلا يكونذلثبي ء هنذلكجواب»نصوب » 
وسيأتي التنبيه على خلاف في بعض ذلك . 


المنتتقض ١‏ ما قام 0 له قول ال 00" 


وما قام منا قاكم في نينتا فينطق إلا بالي هي أعرف 
وتبعه الشارح قُ التمثيل بذلك » واعير ضها المرادي » وتال : إن 
النفى إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب » نص على ذلك سيبويه » 
وعلى النصب أنشد : 
» فينطق” إلا" بالني هي أعرف ٠‏ 


الثاني : قد تضمر « أن » بعد الفاء الواقعة بين مجزومي أداة شرط » 
أو بعدهما » أو بعد حصر يإئما اختياراً » نحو ( إن تأتنى فتحسن” إلي” 


)١(‏ ذكرنا أن الفمل المضارع ينصب لاعس عن جد القاء بخرط إن يكون قبلها 
نفي محض » والمقصود به النفي غير غير المنتقض ٠»‏ فإن انتقض بإلا مثلا لم ينصب 
الفمل » مثل : لا أقفي العطلة إلا عل البحر فأستحة . فالفعل هنا مرذوع لأن النفي 
قد انتقض بألا فصار معناها مثبتاً لأن التقدير أقضي العطلة على البحر فأستحم 
هذا إذا كانت إلا قبل الفاء . أما إذا كانت بعد الفاء جاز رفع المضارع 0 
والشاهد الذي بين أيدينا دليل على النصب » وموضع الشاهد هو : فينطق إلا بالي 
هي أعرف . حيث نصب المضارع رغم انتقاض النفي بإلا والذي سوغه وقوع إلا 
بعد القاء . 


نان 


أكافة كت » ونحو «متى زرتي أحسن” إليك فأكرمتك » ونحو (إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن م في قراءة من نضب » وبعد 
الحصر بإلا والجبر المنست الحاللي من اشر طّ اضطراراً 3 حو ما أنت 


إلا تأتينا فتحدثنا ») » ونحو ره 0 
نرف نع اق كر بال شمن لاتارنا 


الثالث : يلحق بالنفي التشبيه” الواقع موقعه » نحو «كأنك وال 
فلع معنا 21 آي ها انث وال عن 4 دكرف ل الحييل #دوثان 
في شرح الكافية : إن غيراً قد تفيك نفياً فيكون لها جواب منصوب 
كالنفي الصريح » فيقال « غير قام الزيدان فتكر مهما ) أشار إلى ذلك 
ابن السراج . ثم ل : ولا بجحوز هذا عندي ». قلت : وهو عندي 
ا ال 


الرابع : ذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء منصوب بالمخالفة ؛ 
و بعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة كما تقدم في أو والصحيح مذهب 
البصريين » لأن الفاء عاطفة فلا عمل لا » لكنها عطفت مصدراً مقدراً 
على مصدر متوهم » والتقدير في نحو وما تأتينا فتحدثنا» ما يكون 
منك إتيان فحّديث » وكذا يقدر في جميع المواضع 


الخامس : شرط في التسهيل في نصب بجواب الاستفهام أن لا 
يتضمن وقوع الفعل احترازاً من نحو « لم ضربت زيداً فيجازيك » 


(١)1ل‏ عمرآن 49 
(؟) موضع الشاهد : فأسر حا » حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء رغم 
أن قبلها جملة خبر ية مثبتة » وذلك للضرورة . 
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لأن الضرب قد وقع فلم يمكن سبك مصدر مستقبل منه » وهو مذهب 
أبي علي » ولم يشترط ذلك المغاربة . وحكى ابن كيسان «أين ذهب 
زيد” فستتبعته ؟ » بالنصب . مع أن الفعل في ذلك محقق الوقوع » 
وإذا لم يمكن سبك مصدر مستقبل هن الحملة سيكناه من لازءها , 
فالتقدير : ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا . 


خ* # 6 


م هوي - لا 


( والواو كالفا ) قُ جميع ما تقدم (إن” تفد' هوم مع 0 
أي يقصد بها المصاحبة ( كلا تكن جتلداً وتأظهر الحزع' ) أي لا مجمع 


الأول : النفي » نحو ( ولا يللم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ) ©, 


الثاني الل اب عو قو ل :50 
فقلت ادعى 2 وأدعو » إن أندى لصوت أن ينادي داعييان” 


الثالث : النهي » نحو قوله : © 


١:9 عمران‎ ل1)١(‎ 


(0) موضع الشاهد ٠‏ وأدعوت. حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوياً بعد واو 
المعية في جواب الأمر ( ادعي ) . 


() موضع الشاهد : وتأقي"» حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً بعد واو 
المعية في جواب النهي ( لاتنه ) . 


لان 


لا ئنهت عن خلق وتأتيّ منته2 عالر عليك إِذا فعلت عظيم 


الرابع 6 الاستفهام 4 نحو قوله 00 
أتبيت ريان” الحفون من الككرى وأبيت منك بليلة الملسوع 


وول 


ألم أله جاركم وكون” يقي ويكث الود والإحاء 


الخامس : التمنى » نحو (يا ليتنا ترد ولا نكذاب بآيات ربنا 
ونكون” من المؤمنين ) © . 
قُ قراءة حمزة وحفص 4 00-2 البائي : 


قال ابن السراج : الواو يسنصب ما بعدها في غير الموجب من حيث 
اتصب ما بعد الفاء » وإنما يكون كذلك إذا لم دُرد' الاشتراك بين 
الفعل والفعل » وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها كما 
كان في الفاء وأضمرت أن » وتكون الواو في هذا بمعنى مع فقط . 


ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ألا يكون الفعل بعد الواو 
مبنياً على ميتدأ محذوف ؛ لأنه متّى كان كذلك وجب رفعه» ومن ثم 


)١(‏ موضع الشاهد : وأبيت"» حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد واو 
المعية في جواب الاستفهام . 

(؟) موضع الشاهد : ويكون”» حيث نصب الفعل المضمارع أذ مضمرة وجويا ‏ بعد واو 
المعية في جواب الاستفهام . 

م( الأنعام "١‏ 


/اه؟ 


2 فيما بعد الواو من نحو رلا تأكلٍ السمك وتشرب اللبن »© ثلاثة 
أوجه : الحزم على التشريك بين الفعلين ني النهي » والنصب على النهي 
عن المجمع 3 والرفع على ذلك المعى ولكن على تقدير وأنت تشرب 
اللبن . 


( تنبيه ) الخلاف في اواو >الحلاف في الفاء » وقد تقدم . 


( وبعد غير النفي جزما اعلتمد' ) -جزما : مفعول به مقدم » أي 
اعتمد الحزم ( إن تتسّقط الفاء" والحزاءء قد قنّصد" ) أي انفردت الفاء 
عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سقوطها » بشرط أن يقصد الحزاء 
وذلك يعد الطلب بأنواعه كقوله : ١‏ 


قفا نباك من ذكري حبيب ومنزل 
سقط اللوي بين الدخول فحوهل 


وكذا بقية الأمثلة 3 أما النفى فلا جزم مجوابه 4 لأنه يقتضي نحقق 
لا يحرم بعد الإيجاب » ولذلك قال « وبعد غير النفي » واحترز بقوله 
« والخزاء قد قصد » عما إذا لم يقصد الحزاء فإنه لا يحرم بل يرفع : 
إما مقصوداً به الوصف نحو «١‏ ليت لي مالا" أنفق” منه » أو الحال أو 


) موضع الشاهد : قفائبك » حيث نجد أمراً هو ( قفا ) ثم فعلا مضارعاهو ( نبك‎ )١( 
ليست فيه ( الفاء ) لكن السببية مقصودة لأن التقدير : قفا فتبكي أي من أجل اليكاء»‎ 
. فلا سقطت الفاء ولم تكن المملة الأولى منفية بل هي طلبية فقط وجب جزم الفعل‎ 
والحلاف بين النحاة في إعراب ( نبك )» فهناك من يقول إنه محزوم في جواب‎ 
. الأمر » وآخرون يتولون إنه مجزوم لأنه في جواب شرط مقدر‎ 


نان 


الاستئناف » ويحتملهما قوله تعالى ( فاضرب لهم طريقا في البحر يسا 
لا تاف درك ) (0 وقوله كرد 


كروا إلى حر تيكم تعمر ومبما كما تكر إلى أوطاما البقر 


( تنبيهان ) : الأول : قال في شرح الكافية : الحزم عند التعري 
من الفماء جائر بإجماع 5 

الثاني : اختلف في جازم الفعل حينئذ » فقيل : إن لفظ الطلب 
ضمّن معنى حرف الشرط فجزم » وإليه ذهب ابن خروف » واختاره 
المصنف » ونسبه إلى الحليل وسيبويه . وقيل : إن الأمر والنهي وباقيها 
ايك عن القراط أى دفت عملة الفرط وأنيتك في العيل ابيينا 
فجزمت » .وهو مذهب الفارسي والسيراني وابن عصفور » وقيل : 
الحزم بشرط مقدر دل عليه الطلب وإليه ذهب أكير لمتأخرين »وقيل : 
الحزم بلام مقدرة » فإذا قيل رألا تنزل تنصب خيراً » فمعناه لصب 
خيراً ع وهو ضعيف » ولا يطرد إلا بتجوز وتكلف » والمختار اقول 
الثالث » لا ما ذهب إليه المصنف ؛ لأن الشرط لا بد له من فعل » 
ولا جائز أن يكون هو الطلب نفسه » ولا مضمناً له مع معنى حرف 
الشرط » لا فيه من زيادة مخالفة الأصل » ولا مقداراً بعده » لامتناع 
إظهاره بدون حرف الشرط » بخلاف إظهاره معه » ولآنه يستلزم أن 
يكون العامل جملة » وذلك لا يوجد له نظير » انتهى . 

خ جر نر 

)١(‏ طه الا 
(؟) موضع الشاهد : تعمروما » حيث سبقه فمل أمر هو كروا »وم تقصد السببية » 

وجملة ( تعمروما ) إما حال من ( حرتيكم ) وإماجملة استئنافية ولذلك وجب 

رفع الفعل . 


اا 


( وشرط جزم بعد نبي ) فيما مر أن يصح ( أن نضع إن ) الشرطية 
(قبل” لا ) النافية ( دون تالف ) في المعنى (يقع ) ومن ثم جاز دلا 
تدن من الأسد تسلم” 0 و امتنع رلا تدن من الأسد يأكلك ( بالجزرم ) 
خلافاً للكسائي © . 


أما قول الصحابي «يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم”0 ”© وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا 
يؤذنا بريح الثوم» 0 فجز مه على الإبدال من فعل النهي » لا على الحواب » 
على أن الرواية المشهورة في الثاني « يؤذينا » بشبوت الياء . 


( تنبيهان ) : الأول : قال في شر حالكافية :لم يخالف في الشرط 
المذكور غير الكسائي » وقال المرادي : وقد نسب ذلك إلى الكوفيين . 
الثاني : شرط الحزم بعد الأمر صحة وضع (إن تفعل' ) » كما 
أن شرطه بعد النهي صحة وضع (إن لا تفعل ) فيمتنع الحرم في نحو 
«أحسن' إلي” لا أحسن إليك » فإنه لا يوز «إن تحسن إلي” لا أحسن 


)١(‏ لأن المثال الأول يصح أن تضع فيه ( إن ) قبل ( لا) » فنقول : إن لا تدن من 
الأسد تسلم . أما المثال الثاني فلا يستقيم المعنى إذا أدخلت (إن) قبل (لا)» إذ 
لا يصح أن تقول : إن لا تدن من الأسد يأكلك . 


)١(‏ المفروض أن فعل ( يصيبك ) لا ينبغي أن يكون مجزوماً في جواب النهي لأنه لا يصح 
وضع ( إن ) قبل (لا) إذ لا يصح أن يقال : إن لا تشرف يصبك سهم ولذلك 
قال الأشموني إن الفعل هنا مجزوم لأنه بدل من الفعل الواقع بعد لا الناهية . 

(؟) الفعل ( يؤذنا ) ورد مجزوماً رغم أنه لا يصح وضم ( إن ) قبل لا الناهية إذ لا يستقيم 
المعنى مع التقدير : إن يقربن مسجدنا يؤذنا » ولذلك مخرج الحزم على أنه بدل 
من الفعل الذي قبله وهو مجزوم بحرف النهي . ثم إن هناك رواية أخرى وردت 
برفع الفعل على القياس . 


اانا 


إليك » لكونه غير مناسب ٠‏ وكلام التسهيل بوهم إجراء خلاف الكسالي 
فيه » انتهى . 


(والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الخبر » أو با 
فعل . أو بامم غيره ( فلا تنصب جوابه ) مع الفاء كما تقدم ( وجرمه 
اقلبلا ) عند حذفها . قال في شرح الكافية : بإجماع . وذلك نحو قوله 
تعالى ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأهوالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنم 0 يغفر لكم ا 0 


ق له ٠‏ اتق الله ام يب علي 0 اك ين 
ودو تقى رو خير و 


وكوك كلما عقات تافيكت مكانكٍ محيدي أو تسير بحي 


وقولهم . حسبك الحديث يم الناس + فإن المعبى وليتق واثبي 
وا 


( تنبيهان ) : الأول : أجاز الكسائي النصب بعد الفاء المجاب يبا 
اسم فعل أمر نحو صه )» أو خبر ععبى الأمر نحو حسبك » وذكر قُ 
شرح الكافية أن الكسائي انفرد يواز ذلك ولكن أجازه ابن عصفور 
قُ جواتب نزال ووه من اسم الفعل المشتق 4 وحكاه ابن هشام عن 
ابن جى » فالذي انفرد به الكسائي ما سوىي ذلك . 


)١(‏ الصف ١١‏ » والشاهد فيها جزم الفعل ( يغفر ) في جواب الأمر » والأمر هنا 
ليس بفعل الأمر المباشر (افعل ) » ولكنه تحملة خبيرية تدل على الأمر ء فقوله 
تعالى « تؤمئون بالله ورسوله» تقديرها : آمنوا بالله ورسوله. 

(؟) الشاهد فيه جزم الفمل (اينب ): يعلاء بجملة خبرية معناها الأمر » لأن التقدير : ليتق 
الله امرؤ وليفعل خيراً يثب عليه . 

(؟) موضع الشاهد : .كانك تحمدي » حيث جزم الفعل ( تحمدي ) في جواب الأمر ء 
والأمر هنا باسم فعل هو ( مكانك ) ومعناه : أثبي . 


لون 


الثاني : أجاز الكسالي أيضاً نصب جواب الدعاء المدلول عليه بالجبر » 
نهو غفر الله لزيد فيدخله الحنة . 


# خ# #ر 


( والفعل بعد الفاء في الرجا تُصب 


كتصب م إلى التتمني ينتسب ) 


قا للفراء ؛ لثبوت ذلك سماعاً كقراءة حفص عن عاصم ( لعلي 
إن 9 الأساء أميات” السموات فأطدم) ''" وكذلك ) لعله مراكي أو 
ل 7 فتتفعه الذ > رى ) 0 وقول الر اجز أنشده الفر اء , 


انين » 


عل صروف الداهثر أو دولاتها ‏ داشنا التمة من ماما 
فتسار بج النفس" من ران 


ومذهب البصرين أن الرجاء ليس له جواب منصوب .© وتأواوا 


ذلك يم فيه بع وقول أبى مودى : وقد اشريرها #عبى لنت مسن 
قرأ ( فأطدم ) نصباً يقتضي تفصيلا . 


( ثنبيه ) القياس جواز جرم جواب التمرجى إذا سقطت الفاء عند 


)١(‏ غافر 07م 

(؟) عبس 4 

(؟) موضع الشاهد. فتستريح » حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء في 
جواب الثر جي . 


يحض 


وهو يدل على صحة ما ذهب إليه الفراء : اه . 
خم رد ور 


(وإن' على اسم خالص فعمل عطفف 


تعسيفة أن تاها آل “حلفم 


8 85 


فعل : رفم بالنيابة بفعل مضمر يفسره الفعل بعده » وتلصبه : 
جواب الشرط : وأن" بالفتح : فاعل تنصبه » وثابتاً : حال من أن" . 
ومنحدف : عطف عليه 4 وقف عليه بالسكوف الضرورة. 


أي ينصب الفعل بأن' مضمرة جوازاً في «واضع ٠»‏ وهي خمسة . 
كما ينصب بها مضمرة وجوباً في خمسة مواضع وقد مرت » فالآأول 
من مواضع الحواز : بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي 
وم يقترن الفعل بلا » وقد سبق ني قوله « وإن عدم لا فأن اعمل مظهراً 
على اسم خالص بأحد هذه الحروف الأربعة : الواو » وأوء وثم؛ 
والفاء نحو قوله : (6 


كه 


و م حاسىي 2553 . 0 0 5 وه ا : 
للسيسس عيساء َّ و دفر عدي احب لي من ميس الشقفوف 
ونخو (أو يرسل” رسولا”)”" في قراءة غير نافع بالنصب عطفاً 


)١(‏ موضع الشاهد : وتقرّ » حيث نصب الفعل المضارع-بأن* مضيرة جوازاً بعد واو 
المطلق الي تقدبها :أن خالض: ْ 
)١(‏ الشورى ١ه‏ ونصها ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو يرسل” رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكم ) 
والشاهد فيها نصب ( يرسل") بأن مضمرة جوازاً بعد أو العاطفة الي تقدمها 
اسم خالص.هو ( وحيا) . 
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وا نحى قو له (٠٠‏ 
- وخو فو 


سيمع +3 وماس 
اولا توقمع مسار فأر ضيه" 


وه عام 


ما كنت أوثر إتراباً على ترب 
وتقول 577 
إني وقتلي سليكاً ثم أعنقات” 
كالثور يمضس رب لا عافت البقر 
والاحيراز انه لفان من الاسم الذي ي تأو يل الفعل نحو ١‏ ااطائر 
فيغضب 0 الديات ) فيغضب : وان الر فع 0 الطائر في تأو, يل 


الذي يطير » ومن ٠‏ العطان على المصدر المتوهم ( فإله يجب فيه إضمار 
أن” كما را 


تنبيهات : الأول : إنما قال ( على اسم ) ول يقل على مصدر كما 
قال بعضهم ليشمل غير المصدر ؛ فإن ذلك لا مختص به » فتقول «اولا 
25 وسح سن , إلي لملكت ». 


الثاني : تجوز في قوله ( فعل عطف ) فإن المعطوف في الحقيقة إنما 
هو المصدر . 


)١(‏ موضع الشاهد : فأرضيّه» حيث نصب الفعل المضارع بأن' المضمرة جوازا بعد الفاء 
العاطفة الي تقدمها امم خالص هو ( تَوَقم ) . 


(؟) موضع الشاهد : ثم أعقلهء حيث نصب الفعل المضارع بأن" المضمر جوازاً بعد ثم 
العاطفة الي تقدمها اسم خالص هو ( قتلي ) . 


ونا 


الثالث : أطلق العاطف : ومراده الأحرف الأربعة ؛ إذ لم يتسمع 
يي غيرها . 


005 #6 كيه 7 5 
( وشد حذف ان وندصب ي سوىق 


5 وساه ل هم فيل 020 
ما هر فاقبل شه ما عدال روى ) 


أي حذف «أن” » مع النصب في غير المواضع العشرة المذكورة 
شاذ » لا يُقبل منه إلا" ما نقله العدول , يا حذ اللص قبل 
يأحذاك ع وه تمحتفرهاء وقول حضهم ' و امعد د 
من أن وقراءة بعضهم وبل نقذف بالق على الباطضل 
زفق مم 


5 - 5 3 ماعن ساس 7 ع 35# . 03 ِ- 
فرلمغه) وقراءة الحسن (قل افغير الله تأمر وني أعيد :. 


ومنه قوله : ١‏ 


فلم أ مثلها اس ة” واحد 


00 


ل لكيه 4 : 
ومنهت نفسي بعدما كدت افعله 


)١(‏ هذا مثل من أمثال العر ب ©» ويروى برفم ( يسمع ) ويئصيه ©» وقد أورده هناعل 
رواية النصب » فيكون الفعل منصوباً بأن المصدرية محذوفة في غير المواضع العشرة 
السابق بيانها ني وجوب الإضمار وجوازه» والذي سهل حذفها وجود ( أن ) أخرى 
في المثل نفسه : من أن تراه . 

١م الأنبياء‎ )١( 

(0) الزمر ٠4‏ 
الفعل المضارع ( أفعله ) بأن محذوفة في غير المواضع العشرة » والتقدير : ما كدت 
أن أفعله , 


الل 


تنبيهات : الأول 9 أفهم كلاميه” أن ذلك مقصور على السماع 
لا يوز القياس عليه . وبه صَرّح في شرح الكافية » وقال في التسهيل : 
وبي القياس عليه خلاف . 


الثاني : أجاز ذلك الكو فيون ومن وافقهم . 


الثالث : كلامه يشعر بأن” حذف أن" مع رفع الفعل ليس بشاذ . 
وهو ظاهر كلامه ي شرح التسهيل ؛ فإنه جعل منه قو له تعالى : «وومن” 
آيائه 0 البرق خوفاً ع0 قال ٠:‏ فير يكم صلة لأن” اق 

-. و 3 
وبعي ( يريكم )مر فوعاً : 


وهذا هو القياس ؛ لأن الحرف عاءل ضعيف . فإذا حذف بطل 
عمله . هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب أبى الحسن ». أجاز حذف 
أن' ورفع الفمل كوك تتشي ب وجل ممه قله 'تقالى 4د الال اقفن الله 
تأمروتي أعبدا ) وذهب قوم إلى أن حذف أن' مقصور على السماع 
مطلقاً » فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع : وإليه ذهب 
متأخرو المغاربة ٠‏ قيل وهو الصحيح . 

الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ 


الجزا إن يقيرن » الخ . اه . 


)١(‏ الروم 4؟ 


امهنا 


طوادله اخواد 


( بلا ولام طالباً ضع جما + ني الفعل) طالباً : حال من فاعل 
ضع المستئر » وجزماً : مفعول به. 


أي 00 لا ل الطلبيتان الفعل المضارع ٠‏ أما«لا» فتكون 
للنهي نحو : (لا تشرلك بالله ) ووللدعاء نحو (لا تؤاخذانا ) . أما الام 
فتكون 0 0 وللدعاء نحو ( يفاض علينا رَبّك) 
وقد دخل نحت الطلب الأمر والنهى والدعاءء : :والاحتراز به من غير 
الطلبيتين » مثل لا النافية والزائدة : واللام ينتصب بعدها المضارع » 
وقد أشعر كلامه أنهما لا يجز مان فعلي المتكلم » وهو كذلك في لاء 
وندر قوله : ٠‏ 


لا أعرفّن' ربرباً حوراً مدامعها 
مردافات على أعقاب أكوار 


وقوله ازيل 


ماه 


إذا ما خرجنا من دمشق فلا تعد 
لما أبداً ما دام فيها التراضم 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وموضع الشاهد .فيه : لا أعرفن » حيث دخلت لا الناهية 
على فعل مضارع مبي للمعلوم مسند إلى المتكلم و ذلك استعال نادر في العر بية . و نقول 
في إعر ابه : 
لا: حرف بمي . أعر فن . فعل مضارع مبي على الفتح في محل جزم »و النون للتوكيد 
(؟) موضع الشاهد . فلا نعد" ؛ حيث جزم الفعل المضارع المسند إلى المتكلم بلا الناهية 
وهو ني الوقت نفسه مبني للمعلوم وذلك نادر . والحراضم الواسع البطن الكثير الأكل . 


يكس 


حم لاد امور جا عو لا أخْرّج »و ولا حرج » 
لأن المنهي غير المتكلم » ” '' وأما الام فجزمها لفعلي المتكلم مبنيين للفاعل 
جائز'ي السعّة » لكنه قليل » ومنه » « قوموا فلأصل” لكم ؛ و (لشحمل 
خطاياكم ) وأقل” منه جزمها فعل” الفاعل المخاطب كقراءة أبي والس : 
( فبذلك فَْتفْرَحُوا ) » وقوله عليه السلام : « لتَأختذاوا مصّافكم» 
والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر 


( تنبيهات ) : الأول : زعم بعضهم أن أصل" ١‏ لا » الطلسبية لام 
الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت » وزعم بعضهم أنها النافية » والحزم 
بعدها بلام الأمر مضعرة قيليهًا + و حدفت كراهة اجتماع لامين قي 
اللفظ » وهما ضعيفان 


الثاني : لا فصل بين لا ومجزومها , وأما قوله 00 


وقالوا أخانا لا تخشع. لظالم 
عزيز »ولا ذاحق” قرمك_تظلم 


() لأن الأصل : لا مخرجي أحدء ولا يخرجنا أحدء فالفعل الذي دخلت عليه لا 
الناهية ليس مسنداً للمتكلم في الأساس » لكنه لما بى للمجهول حذف الفاعل وأقيم 
المفعمول مقامه من حيث الإسناد والرفع. 

(؟) موضع الشاهد : ولا ذا حق قومك - تظلم » حيث فصل بين لا الناهية والفعل 
المجزوم بها » وهذا ضرورة» والتقدير: لا تظلم ذا حق قومملك . 

ويقول العيني : ( ذا حق ) مفعولان فصل بما بين لاو المضارع » أي لا تظلم - 

هذا حق قومك » فامم الإشارة مفعول أول » وحق مفعول ثأن » وقوم: مضاف 
إليه . وعلق عليه الصبان بقوله : و وني كون ( حق ) مفعولا ثائياً خفاء ولعلسه 
منصوب بنزع الحافض » أي : ولا تظلم هذا في أخذ حق قومك منك » . 


كنا 


رون وأجاز بعضهم قُُ قليل من الكلام نحو «لا اليوم | 
تضرب ). 


الثاللث عر للدم ااانه قار عي و 
بعد الواو والفاء وثم » وتكسينها بعد الواو والفاء أكير من تحريكها : 


وليس بضعيف بعد شم » ولا قليل , ولا ضرورة » خلافاً لمن زعم 
ذلك , 


الراببع : تحذف لام الأمر ويبقى عملها » وذلك على ثلاثة أضرب : 
كثير مط سرد وهو حذفها بعد أمر بقول 2 حو( قل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة ) 29 وقليل جائر في الاختيار » وهو حذفها بعد قول 
0 مر كقوله ‏ () 


قلت لبواب لديله دارّها2 تتثذان' فإني حموها وجارها 


قال المصنف : وليس مضطراً : لتمكنه من أن يقول اتنّن ؛ 
قال : وليس لقائل أن يول : هذا من تسكين المتحرك على أن يكون 
الفعل مستحقاً لارفم » فسكن اضطراراً ؛ لأن الراجز لو قصذ الرفع 
لتوصل إليه مستغنياً عن الفاء » فكان يقول ٠‏ تأذان إثي ٠»‏ » وقليل 
#صورص بالاضطرار » وهو الحذف دون ققدم قول بصيغة أمر ولا 


(1) إبراهم ١‏ © وموضع الشاهد فيها : يقيموا » والتقدير : ليقيموا » حيث حذفت 
لام الأمر وذلك كثيراً لسبقها بفعل ( قل ) . 


6 مو ضمع الشاهد يتذن 3 فجزم الفعل بلام أمر معذوفة 4 والتقدير : لتأذن" وذلك قليل 
لكنه جائز لأنه سبقهة فعل من مشتقات القول لكن قي غير صيغة الأمر . وتثذن 
بكسر العاء طجة كانت تكسر حروف المضارعة 2 
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وقوله ليد 


فلا تستطل' مي بقائي ومداني 


انتهى . 
جد عد عد 


و(هكذا بكمأ ولا ) أي 8 ونا بجزمان المضارع مثل لا واللام 
الطلبيتين نحو ( لم يلد ولم يُولد' ) ونحو ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم )"1 ( وخا بأتكم مثل” الذين خلوا من قبلكم )"" . ويشتركان 
في الحرفية والاختصاص بالمضارع » والنفي » والحزم » وقلب معى 
الفعل للمضي ٠»‏ وتنفرد ( لم ) بمصاحبة الشرط نحو ( وإن لم تفعل فما 


وذلك قليل خاص بالضرورة » لأنه لم يسبقه فمل من أفعال القول سواء كان في 
صيغة الأمر أو غيرها. 

(0) موضع الشاهد : يكن » حيث جزم الفعل المضارع بلام أمر محذوفة » وذلك ضرورة 
كالبيت السابق . 

(1)0ل عمران ١4١‏ 

5١4 البقرة‎ ):( 


الا 


لَعْنْت رسالته )20 وجواز انقطاع نفي منفيئها عن الحال » بخلاف ( ا ) 
فإنه يحب اتصال نفي منفيها حال النطق » كقوله (١‏ 


فإن' كنت مأكولا” فكن' خير آكل 
وإلا فأدركني ولا أمزق 


ومن ثم جاز « لم يكن ثم كان » وامتنع «لما يكن ثم كان» والفصل 
بينها وبين مجزومها اضطراراً » كقوله :0 
فذاك ولم ‏ إذا نحن امتريئنا ‏ 
تكن" في الناس يد ركلك المراء” 


وقوله :9) 


وأشييت مغانيهسا قفاراً ودوعيا 
200 2 
كأآن لم سوى أهل من الوحش_تدؤّهّلٍ 


وأنها قد تلغى فلا يحزم بها » قال في التسهيل : حملا على لا » وي 


)١(‏ المائدة لا 

(؟) موضم الشاهد : ولا أمزق » وذلك الدلالة على أن النفي بلما بمتد من الزمن الماضي 
إلى الزمن الحالي ليشملهما مع » فكأنه قال : ولم أمزق في الزمن اللي . 

(*) موضع الشاهد : ولم - إذا نحن امترينا ‏ تكن » حيث فصل الفعل بين ( م ) والفعل 
المضارع الممجز وم ها ء والتقدير : ولمتكن قٍِ الناس يدركك المراء إذا ين امتر ينا . 
( وامترينا : تجادلنا ) . 

(4) موضع الشاهد : لم سوى أهل من الوحش تؤهل » حيث فصل بين (م) والفعل 
امضارع المجروم عا 


تكسن 


شرح الكافية : حملا على ماء وهو أحسن » لأن (ما ) تنفى الماضي 
كثيراً . مخلاف لا : وأنشد الأخفش على إهمالها قوله : () 


: 0 ال سه خعر ه ‏ اه 
لولا فوارس من ذهل وأسسرمم 
يوم الصليفاء لم يوفون بالخار 


وصرح في أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قوم . وتنفرد لا يجواز 
حذف مجزومها والوقف عليها في الاختيار كقوله .'"ا) 
فجئت قبورهم بداءا ولمًا.. فناديت القبورَ فلم ©يحمينه' 
أي ولا أكن بدءاأ قبل ذلك أي سيداً » وتقول : قاربت المدينة 


ونا » أي ولا أدخلتها » وهو أحسن ما خرج عليه قراءة من قرأ ( وإن” 
أكدة 1" ولا يجوز ذلك ني لم'»وأمًا قوله :9 


)١(‏ موضع الشاهد لم يوفون » حيث أهملت (لم) فلم تجزم الفمل المضارع » وتلك 
طهجة والصليفاء : موقعة من مواقع العر ب . 

(؟) موضع الشاهد : ولما... حين حذف المضارع بعدها وجاز الوقوف عليها. وبدءاً 
سيدا . فالتقدير إذن : فجئت قبورهم سيداً ولما أكن سيدا قبل ذلك . والبيت لشاعر 
يتحسر على من مات من قومه » وأن موت سادتهم قد أخلى له الطريق » كي يكون 
سيدا بعد مومهم . -- 8 

(0) هود »1١١١‏ ونصها ( وإن كد ها ليوفينهم رَبك أعباهم إنه مما يعملون خبير ) . 
وقال ابن الحاجب لا هذه جازمة حذف فعلها والتقدير لما يجملوا بدليل تقدم ذكر 
السعداء والأشقياء ومجازاتمم . وقال ابن هشام : الأؤلى أن يقدر : لما يوفوا أعمالهم 
أي أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها » ووجه رجحانه أمران : أحدها أن بعده 
ليوفينهم وهو دليل على أن التوفية لم تع بعد أي الآن وأنها ستقع » والثاني أن 
منفي لما متوقع الثبوت ٠»‏ والإهال غير متوقع الثبوت . ( صبان ) 

(4) موضع الشاهد : وإن لم » حيث حذف الفعل المضارع المجزوم بلم وذلك غير جائز 
إلا في الضرورة» و التقدير: إن وصلت وإن لم تصل . ويوم الأعاز بيوم معهود من 


أيام العرب . 


تفن 


احفظ” وديعتك الى استودعتها 
يوم الأعازب إن وصلت وإن لم 


فضرورة ء وبكون منفيها يكون قريباً من الخال » ولا يشرط 
ذلك في منفي «لم»» تقول : لم يكن زيد في العام الماضي مقيماً . 
ولا يحوز «لما يكن » . قال المصنف : كون منفي لا يكون قريباً من 
الحال غالب لا لازم . وبكؤن منفيها يستوقع شبونه بحلاف منفي لم 
ألا ترى أن معنى ( بل لا يذوقوا عذاب )27 . أنهم لم يذوقوه إلى الآن 
وأن ذوقهم له متوقع . 


قال الزمشري (ولما يدخل الإبمان” في قلوبكم)”" : ما في لا 
من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد » انتهى . 


وهذا بالنسبة إلى المستقبل » فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان في الواقع 
وعدمه . مثال التوقع «هالي فت ولم تقم ) أو «وكا تقم » . ومثال 
عدم التوقع أن تقول ابتداء : لم يقم » أو لا يقم . 

( تنبيهات ) . الأول : قال في التسهيل : ومنها لمأ » ولا أختها . 
يعي من الوازم ؛ فقيد لا بقوله ( أختها ) احتّرازاً هن ( لا ) معبى 
(إلا )ء ومن (لما) الي هي حرف وجود لوجود. وكذلك فعل 
الشارح » فقال : احترزت بقولي أختها من ( لا ) الحينية » ومن ( ا ) 
ععنى (إلا ). هذا كلامه . وإتما لم يقيدها هنا بذلك » وكذلك فعل 
في الكافية » لأن هاتين لا يليهما المضارع ؛ لأن الي بمعنى ( إلا ) 


)20( ص م 
(؟) الحجرات ١:‏ 


تفن 


لا تدخل إلا على جملة اسمية نحو ( إن' كل نفس لا عليها حافظ )7 
في قراءة من شدد الميم » أو على الماضي لفظاً لا مععى نحو : «أتشداك 
الله لما فعلت » أي إلا" فعلت » والمعنى : ما أسألك إلا فعلك » والي 


هي حرف وجود لوجود لا يليها إلى ماضٍ لفظاً » ومعى » نحو ( ولا 
جاء” أمرنا محيلنا هودا)”7 ., 


وأما قوله :0 


أقول لعبد الله : لما سقاونا 


ونحن بوادي عبد شهسٍ وهاشم 


فقد تقدم الكلام عليه في باب الإضافة » وتسمية الشارح ( لا ) هذه 
حينية هو مذهب ابن السراج وتبعه الفارسي ٠‏ وتبعهما ابن جي ٠‏ وتبعهم 
جماعة » أي أنها ظرف بمعنى حين . 


وقال المصنف : معبى إذ » وهو أحسن ؛ ؛ لأمها مختصة بالماضي » 
وبالإضافة إلى الحملة » وعند ابن خروف أنها حرف . 


69 الطارق 4 
(؟) هود مه 


(]) موضع الشاهد : لا سقاؤنا » حيث وردت لا ظرفية بممنى حين أو يمعنى إذ وسقاونا 
فاعل مرفوع بفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل الموجود في آخر البيت » فكلمة 
( وهاشم ) ليست مكونة من واو العطف واسم ( هاشم ) » ولكنها مكونة من فعلين : 
وها : بمعنى سقط » و( شك ) فعل أمر من ( شام ) البرق إذا نظر إليه © والتقدير : 
أقول لعبد الله حين سقط سقاؤنا و نحن بوادي عبد شمس : انظر إلى البرق هل سيسقط 
المطر 


5/1 


الثاني : حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ( بلّم' ) : وقال 
قِ شرح الكافية : زعم بعض الناس أن" النصب (بلم ) لغة + اغترارآ 
بقراءة بعض السلف ( ألم شرح لك صدرك ) بفتح الحاءء وبقول 
الراجز 0 


في أي يومي من الموت أفسرٌ أيوم” لم يقدر أم دوم در 


وهو عند العلماء محمول على أن الفعل مؤ كد بالنون الحفيفة » ففتح 
لها ما قبلها » ثم حذفت ونويت » هذا كلامه . وفيه شذوذان : توكيد 


المنفي بلم » وحدذدف النون لغير وقف ولا ساكنين . 


الثالث : الحمهور على أن لا مركبة من لم وما » وقيل : بسيطة . 
الرابع تدخل همزة الاستفهام على لم ولا فيصيران ألم' وأنا 
باقيتين على عملهماء نحو (ألم نشرح )»2 ( ألم يجداك يتيماً ) ونحو 


قوله :() 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 


جد اد سر 


. موضع الشاهد لم يقدر”ء حيث نصب الفعل المضارع بعد م على لحجة بعض العرب‎ )١( 
» وقيل إن الفعل ليس منصوباً و لكنه مبي على الفتح لأنه مثؤ كدب النون الحفيفة المحذوفة‎ 
: والتقدير : لم يقدران‎ 

)١(‏ موضع الشاهد : ألما أصح'ء حيث دخلت همزة الاستفهام على (ا) وبقي عملها 
فجزم بها الفعل المضارع ( أصح ) . 


مضا 


ولما فرغ مما يحزم فعلا” واحداً انتقل إلى ما يحزم فعلين فقال : 


( واجرم بإن' ومن" وما ومهما ٠‏ أي متى أيان أبن إذ' ما » وحيثما 
أت 

فهذه إحدى عشرة أداة كلها يجزم فعلين ٠‏ نحو« وإن تنبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله )00 (وإما ينزغنتّك من الشيطان 


نزغ فاستعذ بالله ) 0و2 (من يعمل" سوءاً بحر 0 و نحو ( وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله) © . وقوله” : 


أرى العمر كنرا ناقصاً كل ليلة 
وما تتَمْقلص الأيام” والدهر يسشفد 


ونحو ( وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا با فما محن لك 
م( 1 
يمؤمنين  )‏ . 
/ 
وقول 
ومهما يكن" عند أمرىء من خليقة 
ون خحاها نحفى على الناس تلم 


584 البقرة‎ )١( 

(؟) الأعراف مرا 

١١# النساء‎ )5( 

١9107 البقرة‎ ):( 

() موضع الشاهد  :‏ ما تنقص ... ينفد » حيث جزمت (ما) فعلين. 
)١(‏ الأعراف ١‏ 

(؟) الشاهد جزم فعلين بمها : مها يكن ... تعلم . 


فض 


ونحو (أيَا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) 272 2 وة 
تمكتن دنياهم أطاعتهم 


و 


مى تأتنه تعشو إلى ضوء 


السال ساك 


مى ما تلقمبى فردين ترجف 


ونحو قوله :© 


له لفق 


- - مه اك .ه. . و‎ ٠. 
في أي نحو بميلوا دينه يمل‎ 


0-0 إن - و 
نساره نجد خير نار عندها خير موقد 


سه داه 


مم0 و 


أنّان نؤمئك تأمن" غيرنا » وإذا 


وقوله 00 


لم تدرك الأمن” منأ لم تزك حذرا 


إذا التعدة” الأدماء” كانت بيقفرة 


11 


() الإسراء ١٠١‏ 
)١(‏ الشاهد جزم فعلين بأي : 


(م) الشاهد جزم فعاين يمى : 3 


(4) الشاهد جزم فعلين بمى : 


(5) الشاهد جزم فعلين بأيان : 
() الشاهد جزم فعلين بأيان : 


() الشاهد جزم فعلين بأين : 


اس 6 
م 5 


تنزل 


- 


فأيّان ما تعدل” به الريح 


أى عى ميلوا ٠‏ مل" .8 
. « إن 

تأنه 0-2 

مى ما تلقي .. ترجف . 


أيان تؤمتك تأمن" . 
أيان ما تعدل"... تنزل” . 
أين تصرف".. نجد” نا 


فضا 


أي تتصرف بنا العداة” تجدانا تصرف العيسٌ” نحرها لنتلاني 
ونحو قوله تعالى : ( أينما تكونوا يدر ككلم الموت )27 وقوله9 : 
صعدة” نابتة” في حائر2 اينما الريح 'تميائها “تمل' 
ونحو قوله :99 
وإنّك إذ' ما تأت ما أننت آم" 
و ار 
ونحو قوله :9 
حيثما تستقم' ينُقتدار' الله احا في غابر الأزمان 
ونمو قوله 60١‏ 
خله لي أنى أثياني تأتيا ‏ أنضا غير ها ير ضيكما لا محاول” 
( وحرفا إذ' ما ) أي إذ'ما حرف ( كتإن' ) معنى وفاقاً لسيبويه » 
لا ظرف زمان زيد عليها ما كنا ذهب إليه المبرد في أحد قوليه » وابن 


)١(‏ النساء م“ 

() الشاهد جزم فعلين بأينا : أينا تميلها .. مل" 
(6) الشاهد جزم فعلين باذما : إذما تأت .. تلف . 
(4) الشاهد جزم فعلين بحيما : حيما تستقم" يقدر . 


(ه) الشاهد جزم فعلين بأنى : أنى تأتياني تأتيا 


1/4 


السراج والفارسي «وباتي الأدوات أسما» » أما مّن' وما ومبى وأي 
وأيان وأبن وأنى وحيثما فباتفاق » وأما مهما فعلى الأصح . 


و تنقسم هذه الأسماء إلى ظرف وغير ظرف ؛ فغير الظررف من 
وما ومهما » ( قَمن ) لتعميم أولي العلم » و (ما) لتعميم ما تدل عليه 
وهي موصولة » وكلتاهما مبهمة ني أزمان الربط » ومهما بمعى (ما) 
ولا نخرج عن الاسمية » خلافاً لمن زعم أنها تكون حرفا ؛ ولا عن 
الشرطية خلافاً لمن زعم أمها تكون استفهاماً » ولا نجر بإضافة ولا بحرف 
جر » مخلاف من" وماء وذكر في الكافية والتسهيل أن ما ومهما قد 
يردان ظرثي زمان . وقال ي شرح الكافية : جميع النحويين يجعلون 
ما ومهما مثل من" ني لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالها ظرفين 
ثابت ني أشعار الفصحاء من العرب وأنشد أبياتاً » منها ني (ما) قول 
الفرزدق27 . 

وما نحي لا أرهَبْ وإن"' كنت جارماً 

ولو عد أعدائي علي لمم احلا 

وقول ابن الزبير :7 

فما تحي لا تسأم' حياة » وإن نمت 
فلا خخير 5 الدنيا ولا العيشٍ ‏ أجمعا 


)١(‏ موضع الشاهد: ما نحي لا أرهب"» حيث استعمل ( ما ) ظرفاً » والتقدير أي وقت 
تحي” لا أرهب” . 


(؟) الشاهد استمال ( ما) ظرفاً » والتقدير : أي وقت نحي لاتسأم . 


اذا 


وني ( مهما ) قول حاتم :00 


وا شد يي 


وإنك مهما تعط بطنتك سؤله 
وفرجتك نالا مسنلتهى القام” أجمعا 


ادا 
تبت أن” أبا شيلم يداعي مهما يتعش' يسمع با لم سمح 


قال ابنه : ولا أرى في هذه الأبيات حجة ؛ لأنه يصح تقديرها 
بالمصدر » اه . 


وأصل مهما «ها ما » الأولى شرطية والثانية زائدة » فثقل اجتماعهم 
فأبدلت ألف الأولى هاء. هذا مذهب البصريين . ومذهب الكوفيين 
أصلها « مه » بمعبى اكفف زيدت عليها ما فحدث بالتركيب مععى لم 
يكن » وأجازه سيبويه . وقيل : إنها بسيطة . 


إليه » فإن أضيفت إلى ظرف مكان فهى ظرف مكان » وإن أضيفت 
إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان » وإن أضيفت إلى غيرها فهي غير 
ظرف . 


. الشاهد استعال ( مها ) ظرفاً‎ )١( 


. الشاهد استمال ( مها ) ظرفاً‎ )١( 
ويرى ابن الناظم أن ( ما ) و ( مها ) يصح تقديرها بالمصدرء فيكون التقدير‎ 
في الأبيات السابقة : أي حياة تحي » وأي عطاء تعط » وأي عيش تعش » ويكون‎ 
. إعر انها جميعاً مفعولا مطلقا‎ 


ان 


وأما الظرف فينقسم إلى زماني ومكاني ؛ فالزماني : مبى » وأيان 
وهما لتعميم الأزمنة » وكسر همزة إيان لغة سَلَيلُم وقرىء بها شاذاً » 
والمكان : أين وأنى » وحيثما » وهي لتعميم الأمكنة . 

( تنبيهات ) : الأول : هذه الأدوات في لحاق (ها» على ثلاثة 
أضرب » ضرب لا يجزم إلا مقترناً بها » وهو حيث وإذا» كما اقتضاه 
صنيعه » وأجاز الفراء ابلنزم بها بدون ما . وضرب لا يلحقه ما » وهو 
مب وما ومهما وأنى » وأجازه الكوفيون قُ من وأنى » وضرب 


يجوز فيه الأمران » وهوإن” وأئ ومى وأبن وأيان » ومنم بعضهم ي 
أبّان والصحييح الحواز . 


الثاني : ذكر في الكافية والتسهيل أن ١‏ إن" » قد تممل حملا" على 
ذَوّء كقراءة طلحة «١‏ فإما تريّن » بياء ساكنة وذون مفتوحة » وأن 
(متى ) قد همل حملا على (إذا ) » ومثل بالحديث إن أبا بكر 
رجل أسيف » وإنه مبى يقوم” مقامك لا يُسمع الناس » وني الارتشاف : 
ولا همل حملا” على إذا » خلافاً لمن زعم ذلك » يعني مى . 

الثالث * لم يذكر هنا من الموازم إذا وكيف ولوة 

أما إذا فالمشهور أنه لا يجزم بها إلا في الشعر لا في قليل من الكلام 
ولا في الكلام إذا زيد بعدها ما » خلافاً لزاعم ذلك » وقد صرح بذلك 
في الكافية فقال : 
وشاع جزم بإذا حملا على 2 منىى » وذا في النير لن يستعملا 

وقال في شرحها : وشاع ني الشعر نزم بإذا حملا على مى ؛ فمن 


لين 


ذلك إنشاد سيبويه :7" 
ترفع لي _خنتدف والله يرفم لي ناراً إذا " خملدات نيراتهم تقد 
وكإنتشاد الفراء لزيد 


استغن ما أغناك ربك بالغى 
وإذا تنُصبئك خصاصة” فتحمال 


لكن ظاهر كلامه ني التسهيل جواز ذلك في النبر على قلة » وهو ما 
صرح به أي التوضيح فقال : هو في الثثر نادرٌ » وني الشعر كثير" » 
وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام لعلي" وفاطمة رضي الله عنهما « إذا 
أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين » الحديث . 


وأما( كيف ) فيجاتى بها معنى” لا عملا » خلافاً للكوفيين » 
فإنهم أجازوا الحزم بها قياساً مطلقاً » ووافقهم قطرب ٠‏ وقيل : يجوز 
بشرط اقترانها بما . 


وأما (لو) فذهب قوم منهم ابن الشجري إلى أنها "يجزم بها في 
الشعر » وعليه مثى المصنف في التوضيح » ورد ذلك في الكافية فقال: 


02 0 . 1 5 * الى الس تيس ٠‏ 
وجصور الحزم بها في الشعر ذو حجة ضعفها من يدري 


)١(‏ موضع الشاهد : إذا خمدت نيرامهم تقد » حيث جزم الفمل المضارع ( تقد ) في 
جواب الشرط بإذا » وهذا لا يكون إلا ي الشعر . 


(؟) موضع الشاهد : وإذا تصبك خصاصة فتحمل» حيث “جزم الفعلان المضارعان في 


بذانا 


وتأول في شرحها قوله :00 
لو يتشأ فاز بها ذوا ميئعّة 2 لاحق” الآطال "مسد" ذو خمّصّل 
وقوله كرد 


تامت فؤادك لو محزنك ما صنعت 
إحدى نساء بي ذهل ابن شيبانا 


ووقع له في التسهيل كلامان » أحدهما يقتضي المنع مطلقاً والثاني 
ظاهره موافقة ابن الشجري . 


( فعلين يقتضين ) أي تطلب هذه الأدوات فعلين ( شسرط ) 
قندماه يتلو الحزاء' ) أي يتبعه الحزاء ( وجواباً وسما) أي عثلم » 
يعي يسمى الحزاء” جواباً أيضاً . وإنما قال « فعلين » ولم يقل جملتين 
للتنبيه على أن حق الشرط والحزاء أن يكونا فعلين » وإن كان ذلك لا 
يلزم قُ الحزاء , وأفهم قوله « يتلاو الحزاء » أنه لا يتقدم » وإن تقدم 
على أداة الشرط شبيه" بالحواب فهو دليل عليه » وليس إياه.هذا مذهب 
جمهور البصريين » وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجواب . 
نفسه ) والصحيح الأول : وأفهم قوله « يقتضين » أن أداة الشرط هي 
الحازمة للشرط والخزاء معاً لاقتضاتما لحماء» أما الشرط فنقل الاتفاق 
على أن الأداة جازمة له » وأما الحزاء ففيه أقوال » قيل : هي ابلازمة 


)١(‏ الشاهد ني البيت ( لو يأ) حيث جزم الفعل المضارع بلو » غير أنه تأول هذا 
البيت على أن الفعل ليس مجزوماً وإنما هو مروي على طجة عربية معيئة » تقول في 
الفمل ( شاء يشاء ) : شا يشا بلا همزة » ثم مهمز المضارع ساكنا على نحو ما قالوا 
في العألم . 

(6) وضع الشاهد : لو >زنك » حيث جزم الفعل المضارع بلو . 


نذننا 


له أيضاً كما اقتضاه كلامه » قيل : هو مذهب المحققين من البصريين » 
وعزاه السيرائي إلى سيبويه » وقيل : الحزم بفعل الشرط » وهو مذهب 
الأخفش » واختاره في التسهيل » وقيل : بالأداة والفعل ا ونسب 
إلى سيبويه والخليل » وقيل : بالحوار » وهو مذهب الكوفيين . 


0 أو 0 اتلثفيهما ) أي نجدهما (أو متخالفين) 
وان : تعودوا 0 وماضيين نحو ( وإن عدم 0 وماضياً 
فمضارعاً نحو ( من كان يريد حرث الآخرة نَزد' له في حرثه)”" 
وعكسه قليل » وخصه الحمهور بالضرورة » ومذهب الفراء والمصنف 
جوازه قُ الاختيار » 27 الصحيح ؛ للا رواه البخاري من قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( من يقم ليلة القدر إعاناً واحتساباً غير , له ) ومن 
قول عائشة رضي الله عنها « إن أبا بكر رجل أسيف مى قم مقامك 
رق » ومنه (إن نَشأ يرل" عليهم من السماء آية فظَت )© ؛ لأن 
تابسع لواب جواب » وقوله »0١‏ 


من يتكبداني بستيام كنت مه كالشتّجا بين حلقيه والوريد 


وقوله 0600 


١ الأنفال‎ )١( 
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٠١ الشورى‎ )0( 

 ءارعشلا‎ )4( 

(0) الشاهد ورود فعل الشرط مضارعاً والحواب ماضياً : من يكدني .. كسمت . 
(1) كالبيت السابق : إن تصرمونا... وصلناكم . 


تلن 


إن تنص رمونا وصلمناكم » وإن تصلوا 
ملأتم ٠‏ أنفس” الأعداء إرهاباً 
إن :سععوا سية” طاروااديا قرتخا 
مى » وما يسمعوا من صالح دفنوا 
وأورد له الناظم في توضيحه عشرة شواهد شعرية . 
( وبعد ماض رفعّك لحرا حّسّن” ) كقوله :"ا 


وإن أتاه خليل يوم مسغبة 


1 


يقول” : لا غائب مالي ولا حرم 
وقوله 00 
ولا بالذي إن" بان عسسه ع 


يقول” - ويسخلفي الصبر ‏ إني بتاع 


ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه وكون لواب محذوفاً ,» وذهب 


)١(‏ كالذي قبله : إن يسمعوا... طاروا. 

(0) موضع الشاهد : وإن أتاه... يقول » حيث ورد فعل الشرط ماضياً والحواب 
مضارعاً مرفوعاً » وقد اختلفوا في سبب رفع هذا الفمل ؛ فذهب سيبويه إلى أنه 
ليس الحواب لأنه في نية التقديم والحواب عذرف »والنتدير يقول إن" ناف مو. آنا 
الكوفيون فذهبوأ إلى أن هذا الفمل يكون مع فاعله المستئر جملة تقع خبراً لمبعداً 
محذوف ولذلك فالفاء الواقعة في جواب الشرط مقدرة » والتقدير : إن أتاه.. 
فهو يقول. 

(م) الشاهد فيه كالذي قبله : إن بان ... يقول. 


الكوفيون والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء » وذهب قوم إلا أنه ليس على 
التقديم والتأخير ولا على حذف الفاء » بل لا لم يظهر لأداة الشرط 
تأثير في فعل الشرط لكونه ماضياً ضعفت عن العمل في اللدواب . 


( تنبيهان ) : الأول : مثل” الماضي ني ذلك المضارع المنفي بلم 
تقول : إن لم تَقم' أقوم” » وقد يشمله كلامه . 


الثاني : ذهب بعض التأخرين إلى أن الرفع أحسن من اللحزم : 
والصواب عكسه » كنا أشعر به كلامه. وقال في شرح الكافية : الحزم 
مختار » والرفع جائز كثير . 


٠. ع الى‎ 6 ٠ ٠ و ع‎ ٠. 
ورفعه ) أي رفع الحزاء ( بعد «ضارع وهن ) أي ضعف»ء‎ ( 
0( : من ذلك قوله‎ 


ا أقرع بن" حابس يا أقرع 

إنك إن يصرع أخوك تمصع 
وقوله كريد 
فقلت : تحمل' فوق طؤقبك ؛ إنّها 


ار سات رفي 0ه 


مطبعة من يأتها لا يضيرها 


)١(‏ موضع الشاهد : إن يُمْرَع* أخوك تُصرّع” ء حيث رفع الفعل المضارع الواقع في 
جواب الشرط رغم كون فعل الشرط مضارعاً مجزوعاً وهذا ضعيف عند جمهرة 
النحاة . 

. الشاهد فيه كالذي قبله : من يأتها لا يضيرها‎ )١( 


الكن 


وقراءة طلحة بن سليمان ( أينما تكونوا ينّدرككدم الموت )2 وقد 
أشعر كلامه بأنه لا يمختص بالضرورة » وهو مقتضى كلامه أيضاً في 
شرح الكافية » وني بعض نسخ التسهيل » وصرح في بعضها بأنه ضرورة . 
وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه قال : وقد جاء في الشعر » وقد عرفت 
أن قوله « بعد مضارع » ليس على إطلاقه » بل محله في غير المنفي بلم 
كا سبق . 


( تنبيهات ) : الأول : اختلف في مخريج الرفع بعد المضارع ؛ 
فذهب البرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقاً » وفصل سيبويه بين أن 
يكون قبله ما يمكن أن يطلبه © نحو « إنك » في البيت فالأولى أن يكون 
على التقديم والتأخير » وبين أن لا يكون فالأولى أن يكون على حذف 
الفاء » وجوز العكس . وقيل : إن كانت الآداة اسم شرط فعلى إضمار 
الفاء » وإلا فعلى التقديم والتأخير . 


الثاني : قال ابن الأنباري : بحسن الرفع هنا إذا تقدم ما يطلب» 
الحزاء قبل « إن" » كقوهم : « طعاملك إن تزرنا تأكل » تقديره : طعامك 
تأكل إن تزرنا . 

الثالث : ظاهر كلامه موافقة المبرد ؛ لتسميته المرفوع جزاءء ويحتمل 
أن يكون سماة جزاء باعتبار الأصل وهو اللحزم » وإن لم يككن جزاء 
إذا رفع . 

(واقرن"' بفًا حتم) أي وجسوباآ (جتوابا ذَوْ جعل' شرطاً 
لإن أو غيرها ) من أذوات الشرط ( لم يتجعل ) وذلك الحملة الاسمية 


. النساء م7‎ )١( 
. أي يطلب الحزاء » و ( إن) يمكن أن تطلب الحزاء خبرا لما‎ )0( 


يكن 


نحو( إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير )27 والطلبية نمو (إن 
كنم محبون الله فاتتبعوني يحببكم الله )29 , 

ونحو (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يف ظلماً ولا 
هضماً )© في وا ابن كثير » وقد اجتمعا ي قوله تعالى : ( وإن 
يخذلكم فمن' ذا الذي ينص ركم من بعده ) 7 والبي فعلها جامد تو 
(إن” ترت أنا أقل” منك مالا" وولداً فعسرى رلي) 0 أو مقرون بقد نحو 
(إن” يسرق 'فقد رق أخ له من قبل ) 0© ا تنفيس نحو ( وإن” خفتم 
عيلة” افسوف يتغلنيكم الله )”" أو لن نحو ( وما تفعلوا من خير فلن 
تُكفروه) © أو ما نحو (قإن"' توليم فما سألتكم م من" أجثر )0 وقد 
تحذف للضرورة كقوله 00 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 
٠‏ لا يذهب العرف عند الله والناس. 


وقوله : 40 


١7 . الأنعام‎ )١( 

(؟)1آل ععمران رم , 

١١١ طه‎ )*( 

:)آل عمران ٠.‏ 

(0) الكهف وم 

(5) يوسف لا" 

(0) التوبة م؟ 

(8)آل عمران ١١١6‏ 

(9) يونس 07 

)٠١(‏ موضع الشاهد. من يفعل المسنات الله يشكرهاء حيث ورد جواب الشرط جملة 
00 يشكرها ) فكان حقه أن يقترن بالفاء » لكنه حذفها هنا الغرورة . 

(11)عوضع القاهة + امن" لاخ لي, .سيلقى 4 كيف ورد "سنوات القرط مقتنا راف 
التنفيس فكان حقه أن يقكرن بالفاء » لكنه حذفها للضرورة . 
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ومن ' لا بزل" يناد الغي والصبا 
سيافى على طول السلامةٍ ناد ما 
قال الشارح : أو ندور » ومشّل للندور بم أآخر جه البخاري من 
قوله صلى الله عليه وسلم لأني بن كعب ٠‏ فإن جاء صاحبها وإلا استتمتع 
بها » . وعن المبرد إجازة حذفها في الاختيار » وقد جاء حذفها وحذدف 
المبتدأ في قوله :9 , 


بي عل لا تتكعوا العنثر شربها 
بي تُعل من“ يتكتع العنّر ظالم 


وإتما وجب قرن الحواب بالفاء فيما لا يصلح شرطأ ليعلم الارتباط » 
فإن ما لا يصلح للار تباط مع الاتصال أحق بأن لا يصلح مع الانفصال ؛ 
فإذا قرن بالفاء علم الار تباط . 

أما إذا كان الحواب صالحاً لحعله شرطاً كاهو الأصل لم يحتج إلى 
فاء يقترن بها ء وذلك إذا كان ماضياً متصرفاً مجرداً من قد وغيرها ؛ 
أو مضارعا مجرداً أو منفياً بلا أو لم . 


قال الشارح : ويجوز اقتّرانه بها » فإن كان مضارعاً رفع : و 
نحو قوله تعالى ( إن" كان قميصه قد من قبل فصداقَت )"© وقوله 
( ومن جاء” بالسيئة فكْبنَت )”© وقوله ( فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً 
ولا رهقآ)©) هذا كلامه . 


(1) موضع الشاهد : من ينكع العنز ظالم » حيث وردت لفظة ( ظالم ) في جواب الشر ط 
وهي خبر لبعداً محذوف مم الفاء » والتقدير : فهو ظام . 

(؟) يوسف 75 

(©) النمل ٠و‏ 

١١ الجن‎ )4( 


لمكن 


وهو معترض” من ثلاثة أوجه ؛ الأول : أن قوله « ويحوز اقترانه 
بها ؛ يقتضي ظاهره أن الفعل هو الحواب مع اقتّرانه بالفاء » والتحقيق 
حينئذ أن الفعل خبر مبتدأ محذوف » والحواب جملة اسمية » قال في 
شرح الكافية : فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل وينبغي أن يكون الفعل 
خبر مبتدا وأولا ذلك لحكم بزيادة الفاء وجزم الفعل إن كان مضارعاً ؛ 
لأن الفاء على ذلك التقدير زائدة في تقدير السقوط » لككن العرب التزمت 
رفع المضارع بعدها » فعلم أنها غير زائدة» وأنها داخلة على مبتداً 
مقدر كما تدخل على مبتدأ مصرح به . 

الثاني : ظاهر كلامه جواز اقتران الماضى بالفاء مطلقاً » وليس 
كذلك ؛ بل الماضي المتصرف المجرد على ثلاثة أضرب » ضرب لا يجوز 
اقير انه بالفاء » وهو ما كان مستقبلا" معبى وام يقصد به وعد أو وعيد » 
نحو « إن قام زيد قام عمرو » وضرب بجحب اقنرانه بالفاء » وهو ما كان 
ماضياً لفظاً ومعنى » نحو (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت) 
و(قد ) معه مقدرة. وضرب بجوز اقترانه بالفاء » وهو ما كان 
مستقبلا” معبى وقصد به وعد أو وعيد ) نحو ( ومن جاء بالسيئة فكبت 
وجوههم ني النار) . قال في شرح الكافية : لأنه إذا كان وعدا أو وعيداً 
7 أن 0 ماضي المععى فعومل معاملة الماضي حفيقة » وقد 
نص على هذا التفصيل في شرح الكافية . 


الثالث : أنه مثّل ما يحوز اقترانه بالفاء بقوله تعالى : ( فصدقت ) 
وليس كذلك » بل هو هثال الواجب هما مر . 

( تنبيه ) هذه الفاء فاء السبب الكائنة في نحو ( يقوم زيد” فيقوم 
عمرو ) وتعينت هنا للربط لا للتشريك » وزعم بعضهم أنها عاطفة جملة 
على جملة ؛ فلم نخرج عن العطفٍ ٠‏ وهو بعيد . 


لفل 


(وتخلف الفاءت إذا المُْفّاجأة ) في الربط » إذا كان اللدواب جملة 
اسمية غير طلبية لم يدخل عليها أداة : : عي ولم يدخل علبها إن ( كإن 
نحد” إذاً لَنَا مكافأة) (وإن تصبهم سيئة” ما قدامت أيدي»م إذا م 
يقنطون) 7" لأنها مثلها في عدم الابتداء مها » فوجودها يحصل ما تحصل” 
الفاء من ديان الارتباط » فأما نحو « إن عصى زيد فويل” له» ونحخو («إن 
قام زيد فما عمرو قم ' ونخو إن اقام زيد فإن عمراً 8 ) فيتعين 
فيها الفاء . 


وقد أفهم كلامه أن الربط بإذا نفسها » لا بالفاء مقدرة قبلها ) 
خلافاً لمن زعمه » وأنها ليست أصلاة في ذلك » بل واقعة موقع الفاء , 
وأنه لا يجوز الجمع بينهما يالحواب . 


( تنبيهان ) : الأول : أعطى القيود المشروطة في اللحملة بالمثال » 
لكنه لا يعطي اشتراطها » فكان ينبغي أن يبينه . 


الثاني : ظاهر كلامه أن « إذا » يربط بها بعد «إن» وغيرها من 
أدوات الشرط وني بعض نسخ التسهيل « وقد تذوي بعد إن" إذا المفاجأة 
عن الفاء » فخصه بإن" » وهو ما يؤذننبة تمثيله » قال أبو حيان : 
ومؤرد السماع ر إن" » وقد جاءت بعد إذا الشرطية حو (فإذا أصاب 
به من يشاء من عباده إذا هم يستبشر ا" 

( والفعل' من بعد الحّزا ) وهو أن تأخذ أداة الشرط جوابا (إن 
يقترن بالفا 3 الواو بتثليث قمن" ( أي حقيق 3 فالحزم بالعطاف 2 
والرفع على الاستثناف » والنصب بأن مضمرة وجوباً وهو قليل ؛ » قرأ 


(١)الروم‏ 5م 
(؟) الروم 44 . 
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عاسم .واءن عامن ( يحاسيتكم به الله فيغفر ) 1 بالرفع أ وباقيهم الحزم > 
وان عباس بالنصب » وقرىء فين( مدن" تفلل الله فلا هادي له 
ويتذارهم في طغيانهم )”" (وإن نخفوها و2 تَوٌّتوها الفقراء فهو خير لكم 
ونكفر )292 . وقد روى عبن « نأخذ » من قوله :9©) 


فإن يلك بق فادوين متك عن بع اناس والبلد” الحرام أ 
وتأخذ' بعده بذناب ععيئش0-)2 أججبً الظهر ليس له 5-9 

وإثما جاز النصب بعد الخزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه » فأشبه 
الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام . أما إذا كان اقتر ان الفعل بعد الحزاء 
( بم ) فإنه متنع النصب ٠‏ ويجوز الخزم والرفع . 


فإن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو دين جملة الشرط وجملة 
الحزاء فالوجه جزهه 2 وجور النتصب 2 وإلى ذلك الإشارة بقوله : 


( وجزم” او نصب لفعل إثر فا 
أو واو ان بالحملتين اكتدفا) 
فالحز م نحو (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا الضيسع أجر المحسنين ) 00 


)١(‏ البقرة 84؟ ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو مخفوه محاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) . 

(0) الأعراف 5م1. 

(©) البقرة ١لا؟ا‏ . 

(4) موضع الشاهد (وتأخذ ) حيث وردهذا الفعل بالحزم والرفع والنصب » فالحزم على 
أنه معطوف على جواب الشرط » والرفع على أن الواو للاستئناف »؛ والنصب على 
أن الواو المعية والفعل منصوب بأن مضمرة 

(0) يوسف .4 


وهو الأشهر » ومن شواهد النصب قوله :00 
م . - 0 0 اليكل 
ومن يقرب منا و ضع تؤوهم 
ولا يخش” ظلماً ما أقام ولا ضما 


ولا يحوز الرفع » لأنه لا يصح الاستئناف قبل الحزاء » وألحق 
الكوفيون ( ثم ) بالفاء والواو » وأجازوا النصب بعدهاء واستدلوا بقراءة 
3 ع سدور 


امه 0-3 و 5 
الحسن (ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت )9 وزاد بعضهم أو . 


( والشرط يغني عن جواب قد عتلم ) أي بقرينة نحو (فإن استطعت 
أن تبتغى تفقا ني الأرض) ”2 الآية » أي فافعل وهذا كثير » ويحب 
ذلك إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في العبى » نحو (وأثم 
الأعلون إن كنم مق اح 110 أواجها تأجتر من جواب قسم سابق عايه 
كنا سبآتي . ( والعكس ) وهو .أن يغني الحواب عن الشرط (قد يأتي ) 
قليلا” ( إن المعنى فهم ) أي دل الدليل على المحذوف 2 كقوله : » 


فطلقئها فَدَسْت ها بككفء 2 واإلا بيعل مفرقك السام" 


)١(‏ موضع الشاهد : و مخضع » حيث نصب الفعل المضارع المعطوف عل فعل الشرط قبل 
مجيء الحواب والوجه هو الحزم » لكن النصب جائز أيضاً . 

() النساء ٠٠١‏ » والقراءة الفاشية بالحزم (ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

69 الأنعام 000 

(4)آل عمران و١‏ 

(5) موضع الشاهد : وإلا يعل » حيث حذف فعل الشرط لأنه مفهوم وذكر الحواب 
فقط » و ( إلا ) هنا مكونة من إن + لا » والتقدير : وإلا تطلقها يعل مفرقك 
الحسام . 
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أي وإلا تطلتيا يعل . وقوله لل 


ممى تؤحذوا فبرآ بظدّة عامر 


ها لل 


ولا ينج إل قُ الصفاء يزيد 


أراد متّى تُشْقفوا تؤخذوا. 


( تنبيهات ) : الأول : أشار ( بقد ) إلى أن” حذف الشرط أقل” 
من حذف الحواب كما نص عليه في شرح الكافية لكنه في بعض نسخ 
التسهيل سوى 5 الكيرة دين حذف اك واب وحذف اشر طّ المنفي بلا 
ل ل اي » فليكن مراده هنا أنه 


الثاني : قال تي التسهيل : ويحذفان بعد إن ني الضرورة » يعبي الشرط 
والحزاء 4 كقوله 


قالت بنات العم با سلمى وإنن' 


كان فقيراً معدماً ؟ قالت وإنسن" 


التقدير : وإن كان فقيراً معدماً رضيته ؟ وكلامه في شرح الكافية 


)١(‏ موضع الشاهد : متى تؤوخذوا » حيث حذف فعل الشرط » والتقدير: مى توجدوا 
تؤخذوا. 

(؟) الشاهد ني البيت حذف الشرط والحواب معاً بعد إن الشر طية الموجودة في آخر البيت ؛ 
والتقدير : وإن كان فقيرا معدماً . و ( إنن" ) في البيت أصلها (إن')» زيدت نون 
ساكنة جاءت للضرورة » وتسمي بتنوين الضرورة © تسمي بالتنوين الغاليء إما 
لغلوه أي زيادته » وإما لغلوه أي نفاسته لندرته . 


كيان 


يؤذن بجوازه 5 الاختيار على قله ) وكذا 0 الشارح » ولا جور 
ذلك أعني حذف اطرون حالهي غير إن . 


الثالث : إتما يكون حذف الشرط قليلا” إذا حذف وحده كلهء 
فإن حذف مع الأداة فهو كثير » من ذللك قوله تعالى : ( فلم تقتلوهم )00 
تقديره : إن افتخر ثم بقتلهم فلم تقتلوهم أثم ولكن الله قتلهم » وقوله 
تعالى : ( فالله هو الو لي )”" تقديره : إن أرادوا ولي بحق فالله هو الولي 
بالحق لا ولي سواه » وقوله تعالى : ( يا عبادي الذبن آمنوا إن أرضي 
واسعة” فإياي فاعبدون )20 أصله : فإن لم يتأت أن "لصوا العبادة لي 
5 أرضر فإياي بي غير ها فاعبدون. وكذا إن حذف بعض الشرط » 
نحو ( وإن أحد من المشركين استجارك )© ونمو «إن خير؟ فخير». 


(واحذ ف لددى اجتماع لخر كر اساصي ورف سواه 
ما أخترات ) أي منها ؛ استغناء يجواب المقدم فهر ) أي الحذف 
( ملمرم” ) فجواب القسم يكون مؤكدا باللام أو إن أو منفياًء 
وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم ؛ فمثال تقدم ال* شرط «١‏ إن قام 
زيد والله . أكرمله » و إن يقم' وال فلن أقوم” » ومثال تقدم القسم « والله 
إن قام زيد لأقومّن” . والله إن لم يقم زيد” إن عمراً ليقوم » أو يوم » 
والله إن لم نْمَم زيد ما يقوم” عمرو ) وأما الشر ط الامتناعي نحو أو 
ولولا فإنه يتعين الاستغناء يجوابه » تقدم القسّم أو تأخر » كقوله :0» 


١١ الأنفال‎ )١( 

(؟) الشورى 5, 

(0) العنكبوت ١ه‏ 

٠ التوبة‎ )4( 

6 الشاهد في البيت تقديم القسم على شر ط امتناعي ( لو ) فوجب أن يكون الحواب الشرط . 


ن مانا 


فأقسم” َو أتدى التدي سواده 
كلا مسحت تلك المُسالات عامر 


والله لولا اش ما اهتدينا ‏ ولا تصداقنا ولا صديْنا 

نص على ذلك في الكافية والتسهيل » وهو الصحيح » وذهب ابن 
عصفور إلى أن الحواب في ذلك للقسم ؛ لتقدمه » ولزوم كونه ماضياً . 
لأنه مغن عن جواب لو ولولا:» وجوابهما لا يكون إلا ماضياً » وقوله 
في باب القسم في التسهيل : « وتقدارٌ ‏ يعني جملة الحواب ‏ ني الشرط 
الامتناعي باو أو لولا» يقتضي أن لو ولولا وما دخلتا عليه جواب 
القسم » وكلامه في الفصل الأول من باب عوامل الحزم يقتضي أن 
جواب القسم محذوف استغناء يجواب لو ولولا ء» والعذر له بي عدم التنبيه 
هنا على لو ولولا أن الباب موضوع للشرط غير الامتناعي » والمغاربة 
لا يسمّون «لولا» شرطاً ولا (لو ) إلا إذا كانت بمعنى إن" : وهذا 
الذي ذكره إذا لم يتقدم على الشرط غير الامتناعي والقسم ذو خبر ء 
فإن تقدم جعل اللواب للشرط مطلقاً , وحذف جواب القسم » تقدم 
أو تأخر » كا أشار إلى ذلك بقوله : 


وإن تَوَانَيَا وقبل” ذو ختَبر فالشرطة رَسنّحْ مطلقا بلا تناز 


وذلك نحو« زيد إن لم يقم' والله يكرملك ء وزيد والله إن" يقم' 
يكرمتك» وإن زيداً إن' يقم' والله يكرملك » وإن زيداً والله إن" يقم' 
)١(‏ الشاهد فيه كالبيت الذي قبله ؛ فجملة ما اهتدينا جواب للشرط مع أن القسم أسبق » 
وذلك لآن الشرط امتناعي ( لولا ) . 


الكذانا 


يكر مك ٠‏ وإثما جعل الحواب للشرط مع تقدم ذي خبر لأن سقوطه 
محل" معى الحملة الي هو منها » بخلاف القسم » فإنه مسوق لمجرد 
التوكيد . 

والمراد بذي الخبر ما يطلب خبراً من مبتدأ أو اسم ( كان) 


ونحخوه. 


وأفهم قوله رجح » أنه يحوز الاستغناء بحواب القسم ؛ ؟ فتقول 
«زيد والله إن قام ‏ أو لم يقم لأكرمدّه » وهو ما ذكره ابن عصفور 
وغيره » ولكن نص في الكافية والتسهيل على أن ذلك على سبيل التحم » 
وليس في كلام سيبويه ما يدل على التحم . 


6 نر 
(وريما رجح بعد قسم شراط بلا ذي خبر مقدام ) 
كا ذهب إليه الفراء » سكا بقوله :00 


5 تالفنا ع دماء القوم ننتقل” 


وقوله ريد 


)١(‏ الشاهد في البيت أنه جعل الحواب ( لا تلفنا ) للشرط مع تقدم القمم بدلالة اللام في 
( لثن ) » ومع عدم وجود ما لا يحتاج إلى خبر 7 

(1) الشاهد: فيه كالذي قبله حيث جعل (أصم" ) جوابا الشرط مع تقدم القمم ومع عدم 
وجود ما لا اج إلى خبر. 
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ل كان اها عل كيه اليو م صاد قا 
أصم' في نهار القيظ للشمس باديا 
ومنع الجمهور ذلك : وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة . 


( تنبيهات ) الأول : كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط 
لا يكون فعل الشرط .فيه إلا ماضي اللفظ . أو مضارعاً بجزوماً بلم : 
بحو ( ولدن” سألعهم' من خلقهم مقو لدت الله )00 3 ونحو (لن 
لم تنه لأرجمتك ) 0 ولا يحوز: أنت ظالم إن تفعل' » ولا 
والله إن تقم لأقومن” » وأما قوله ١:‏ 


ا عليك وأنت أهل ثنائه 2 ولديك إن' هو يستزد'ك مزيد” 
ع وى ٠‏ و 
2 تك قد ضاقت عليكم بيو 
5 1 ل 2 يوتكم > سم اه امم و 
لمخلجتم ري 00 اندي" إوابية 
فضرورةء وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء . 
الثاني : إذا تأخر القسم وقرن الفاء وجب جعل اللخواب له » والحملة 


القسمية حينئذ هى لواب . وأجاز ابن السراج أن تنوي الفاء فيعطى 
القسم المتأخر مع نفيها ما أعطيته مع اللفظ بها ؛ فأجاز ١‏ إن تقم يعلم 


٠٠ لقان‎ )١( 

(0) مريم 45 

(؟) الشاهد فيه حذف جواب الشرط مع أن فمل الشرط مضارع غير مجزوم بلم . 
)0( كالذي قبله ., 


14 


الله لأزورنتّك » على تقدير فيعلم الله » ولم يذكر شاهداً » وينبغي أن 
لا بيموز ذلك ؛ لأن حذف فاء الشرط لا يجوز عند الحمهور إلا في 


الضرورة . 
الثالث : لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين » فنذكره محختصراً . 


إذا توالى شرطان دون عطف ؛ فاللحواب لأولهما » والثاني مقينّد للأول 


إن تستغيثوا بنا إن" تذ'عتروا “نجدوا 
متا معاقل” عر زانهبا كرم 
وإن تواليا بعطف فالحواب لما مع » كذا قاله المصنف في شرح 
الكافية » ومثل له بقوله تعالى : ( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) 
الآية .© وقال غيره : « إن توالى الشرطان بعطف بالواو فالهواب لما 
نحو ١‏ إن تأتني وإن تحسن إلي” أحسن إليك » أو بأو فابلدواب لأحدهما 
نحو « إن 15 زيد أو جاءت هند فأكرمه » أو فأكرمها » أو بالفاء 
فنصوا غلى أن الواب للثاني » والثاني وجوابه جواب الأول ء وعلى 

هذا فإطلاق المصنف محمول على العطف بالواو . 


)١(‏ موضع الشاهد : إن تستغيئوا إن تذعروا نجدوا » حيث ثوالى شرطان دون عطف 
فجعل الحواب للأول . 
(0) محمد 5م 


لفن 


الست 


معدمة . 
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